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مؤاف هذا الكتاب 


بقلى لماز تمر سالم بأو ز ير 

لن أحدثك ‏ أمها القارى” الكر بم - عن الكتاب . . فهاهو بين يديك . 
اقرأه . . واستمتع بقراءته . .يا قرأته أنا . . واستمتعت بقراءته ... 

وإفى واثق كل الثقة أنك ستعجب بأسلويه العذب الرقراق . . وإن 
هذا الأساوب سيحملك على مواصلة القراءة حتى تأتى على آخر صفحة 
الكقان: 

زكدي قن نع اشن شماه )داه كود و آلك عزنت 
عناص ماعن هذا الاسارن: الدب الرقرافق..: 

وأنا الذى ساعدتنى الظروف علٍ التعرف إلى هذا المؤاف . . فى جاسات 
عديدة متعة . . وعرفت عنه أشياء كثيرة . . ليسرق . . بل إنه مما يشرفنى أن 
أصلتر كتاه هذا بكلمة ‏ ولو مقتضبة ‏ أعرفه بها إلى قراء العر بية ... 

مهم 

فى الآربعين من عمره المديد يل الجسم . . من أثر مرض ألم به : 
فعا ظويلا مق 'الدمن ...قلس اد تعدرف لابن الظاميت.. 
ويطربك حديثه . . ولا تودعه إلا وأنت تقرر فى ذات نفسك أن تزوره . 
مرة . . بل مرات أخرى . . 

محدث بارع . . وأديب مطتلع . . وروح حية نبيلة . . وعقلية متنورة .. 
هذا هو . . الشيخ سعيد عوض باوزير . . مؤلف هذا الكتاب .. 

ولد فى جمادى الآخرة عام «مم١‏ ه . . فى (غيل باوزير) . . إحدى الما ن 
الحضرمية الساحلية ذات النسيم الحادى” العليل . . والمعروفة بزراعة المباك 
الجوى . . والمشهورة فى تاريخها القديم بالعلم والعلماء . 





داه لدم 
وتلق علوم الدين واللغة قَْ معهدهأ الدينى الذى أسسة العلامة المصلح 
الاجماعى الكبيز الششيخ عد جر بن سم 4 وصاحب الترجمة من عائلة 
آل باوزير المحروفة ف حضرهموت منذ سيعائة عام بنفوذها الأروحى دين 
القبائل وأباديها البيضاء فى الإصلاح وكرم الضيافة والإحسان إلى الناس . 
وبعد تخرجه من هذا المعهد عين كانباً لليجلس العالى فى المكلا ٠.‏ ثم قاضياً 
شرها .: فى مدينة غيل باوزير ) . . ثم ترك القضاء د لساب .. وانصرف 
إلى الآأدب يهل من معيئه فقر | للدكتور ميكل وطه حسان والعقاد والمازقى 
3 مبارك وشوق وحافظ والرصافى والكاظنى والزهاوى وغيرثم من 
مشاهير الادياء ف مصر وسورنا والعر أق.. 
وازداد إقباله على القراءة 2 وشعفه بالدرس . : ان 
ملكتت الحديثة فى التاريخ والاجتماع . فأرضى رغيته فى هذه الكتب فى 


الحدود التى السمح مها ظروفه الخاصة . 


وتركت هذه الدراسات أثرها فى تفكيره واتجاهاته . . فقرض الشعر 


الاجتماعى المؤثر . . وحبر المقالات وامحاضرات ذات الطابع الممتاز بالقوة 
٠‏ وصدق التصبير ونزاهة القصد 2 


وكتب بعض مؤلفاته فى التاريخ وغيره . . ومنها هذا الكتاب الذى بين 
يديك . . وكان له نشاط ملحوظ فى حقل التعلبم فى كل من ( غيل باوذير ) 


. ( والريضة ) عاصمة القطن فى حضرموت . . ونشاط اجتماعى ا ليس 


هنا موضع الحديث عنه . ٠.‏ 


ولصاحب الترجمة صراحة فى القول وإناء ف النفس 0 ويقظة فى الضمير 5 


هى السبب فى كثير من المتاعب التى تعرض لا ولا بزال يقاسها حتى الآن . . 


وهو من أ اؤمنين بما فى الدين الإسلاى من قوى كافية لانتشال المسلبين 
من هذا الحضيض الذى يتمرغون فيه . . إلى المقام الرفيع الذى يضمن لم 
حياة سعيدة مطمئنة . 


ا 

وهو حت الآن ل يغادر حضرموت إلا إلى عدن عروس الجنوب 
العربى الكبير - وأسمرا فى أربتريا . . أثناء رحلة قصيرة . . وساعد هناك فى 
تكون ( امجاس الاعلى التعليم الإسلاى ) فى أريتريا ٠.‏ واشترك فى وضع 
لانحته الداخلية . . وكان على صلة بمبعوث الازهر الشريف . . . إلى 
هذه البلاد . 

وقد كان صاحب الترجمة . . أحد المدرسين البارزين فى المعهد الديق 
الحكوى . . ثم انفصل تحت تأثير ظروف قاهرة ... 

ويشتغل الآن فى مكتب التفتيش التابع لمعارف الدولة القعيطية . . حيث 
يضع بعض المقررات فى التاريخ وغيره . . للمدارس الحضرمية . . 

وبعد . . أا القارى* الكريم . . هل ترانى استطعت بالضبط أن أعطيك 
فكرةعن مولف هذا الكتاب ..؟ 

أنا لا أعتقد ... 

بل إنتى أشعر بكثير من الخجل . . إن تجرأت وقلت إتى أعطيتك حتى 
فكرة بسيطة . . فلا زالت هناك أشياء كثيرة . . وكثيرة جداً . . بحب أن 
تسطر ليق رأها من يقدسون الحرية الفكرية » ومن متهنونها . . 

ولكن المجال ضيق . . وعسى أن نلتق فى فرصة أخرى . . 

حفظ الله المؤلف ذخراً للعروبة . . وللجنوب العربى الكبير . . آمين . 


عدن محمد سالم باوزير 


اله 

أنه أ كووة اله 2 
١‏ وصللى ألله عل سيك ولد أدم عمد الهادى إلى سبيل الرشاد دعل أله ع 
53-7 أمأ يعد : 


حرام أن تفرغ الام من إشباع نارخها القدم والحديث دراسة وتحليلاء 
ونحن لا نزال نتشاغل بالتافه من الامور , لنعيش فى جهل عاضينا وحاضرنا » 
ومن 0 فى غفلة عما ينبغى أن نرسم من خطط للمستقبل على ضوء هداية التاريخ. 

ولست أدرى مى يتنيه حملة الأقلام منا وولاة الامو رفينا إلى واجب 
كهذا أعتقد أنه من بين العوامل الأساسية للنهضة التى ترجوها ؟ 

أما أنا حسى أننى وفرت على الطلية وغيرم من شبابنا المتتور مشقة البحث 

شر فى مختلف المصادر التارضخية حين أقدم لمم فى كثير من الخجل ‏ هذاالعرض 

التاريخى الذى ليس لى منه سوى اجمع والترتيب . 

وليتذكر حضرات القراء ‏ إذا ماوجدوا فى هذا الكتاب نقصا يعبيه 
قول الشاعر العربى : ا 


ولكن البلاد إذا اقنعرت 2 وصواح نبتها رثعى المشيم 


اللو لف 


- جزيرة العرب 
شكلها - حدودها حل موتمهات مساءتها - سواسلها ل 
رءوسها - خلجائها ‏ مطايقها - أراضما الااخلية - مناطقها - 
خاريها ل جالحا - مياهها - أوديتها سل مئاحها ل الزراعة - 
المعادن ل الثروة المائية - الهيوانات - الصادرات ولوردات - 
السكان . 
شكلها ‏ حبنودها : 
الثمام 2 0 ا واافرات ا 0 2 وجنونا الحرط الاي 
وخليج عدن » وغربأ ( بحر القلزم ) أو البحر الآحمر . 
شرق شمالى : يبدأ فى الجنوب يخليج فارس من شواطىء عمان فاليحرين 
إلى مصب الفرات ودجلة , ثم على طول الفرات إلى أعالى سوريا . 
غربى شمالى : بمتد من الفرات شرق سوريا وفلسطين إلى خلج العقبة . 
غرلى جنوبى : على طول البحر الاحمر إلى أب المندب . 
شرق جنوبى : هو بحر العرب على شواطىء الهن وحضرموت إلى 
شواظىء عمان . 
موقعها ‏ مساحتها : 
و(؟)من درجات العرض شالى خط الاستواء ٠.‏ وبين درجى (ه20) 
و(0 )من درجات الطول شرفى جرينتش . 
أما مساحتها العامة فليون ومائتا أاف ميل بع ( 1) ويبلغ 
توسط نوكا الفا ونا ى ميل (1,7.0) أما متوسط عرضبها من الشرق 
إلى الغرب فسبعائة ميل ( 77٠١‏ ) . 


سد © ١‏ لمم 


وتبلغ مساحة الحد الغربى من بورسعيد إلى عدن ألفا وخسماثة ميل 
(060) » ومن باب المندب إلى رأس الحد فيعمان ألفا وجا ميل 0 
ومن بورسعيد إلى الفرات سْائة ميل ( ٠0١‏ ) . 

سواحلها : 

بمتد ساحلها الغربى فى خط ما أل من رأس خلج ج العقبة . ويسير فى متعرجات 

ظ بسيطة حتى مرف يلبع حيث ينحق مكوناً شبه خليج ثم يعود إلى البروز غرباً 
حيث يقوم ميناء جدة ليعود إلى الانحناء بمحاذاة بلاد عسير » ويرتفع قليلا 
ثم ينحنى » ويعود مستقما حتّى رأس الشيخ سعيد أقصى طرف جنوب للجزيرة 
والمكون لاحد جانى بوغاز باب المندب . 

بعد ذلك يبدأ خط الساحل الجتونى منحنياً فى وسطه » ومائلا فى اتجاه 
شهالى نحو الشرق ماراً بميناء عدن , ومتعرجاً قليلا ومكوناً لعدة رءوس صغيرة 
حت ميناء المكلا . 

م ثم بمتد إلى رأس شرمة وينحنى إلى الشمال فيكرن خليج شرمة » ويليه 
٠‏ رأس فرتك ء ويتدرج فى ااصعود إلى الشمال مكونا لعدة خلجان وماراً بمزائر 
كوريا مورياء ثم مصيرة حتى ينتهى عند أقصى حد للجزيرة شرقاً وهو رأس 
الل ات الال ايها ا 2 عان حيث عر سقط , 
ثم يصل إلى نقطة يضيق عندها الخليج وهناك يكون مضيق هرضن ٠‏ 

وبعده ينعطف الساحل إلى لغرب ب من خليج فارس وص اغناء كيرا 
ثم يعود إلى الارتفاع مكونا لساناً صغيراً أو شبه جزيرة صغيرة تسمى قطر » 
وبعده يتجه إلى الشمال الغربى حتى يصل الكويت ويلتهى إلى البصرة فى العراق . 

رءوسها ‏ خلجانها ‏ مضايقها : 

أشهر رءوس سواحلها رأس الشيخ سعيد فى البحر الأحمر ورأس الكلب 
ورأس فراتك ورأس الحد فى بحر العرب . 

أماأثم خلجانها تفليج العقبة فى الشمال الغربى وخليجا عدن وشرمة فى الجنوب 
وخليجا عمان وفارس فى الشرق . 


!ا ده 


ولما مضيقان هما مضيق باب المندب فى الجنوب يينها وبين الساحل الأآافريق 
ومضيق هرمز فى الشرق يينها وبين بلاد فارس . 

أراضيها الداخلية : 

المعروف فى جزيرة العرب أنها على وجه العموم وفيا خلا بعض المناطق 
أرض حراوية كثيرة الجبال والنجود والآودية » وعرة المسالك , قاحلة الترية 
ذات طبيعة جرداء . 

ومن الممكن تقسيم الجزيرة إلى ثلاثة أقسام باعتبار تقسيمها الطبيعى : 

القسم الشمالى وهو صحراء حجرية فى الشمال رملية فى الجنوب وتقع ما بين 
شاطىء مدين ورأس الخليج الفارسى وما يتصل به ثمالا » وأكثر سكان هذا 
القسم بدو رعأة. 

ويؤلف القسم الرشط نلاة اللجاذ ود والاخناء: ودرئ فى هذا القسم 
أودية كبيرة تروى المزارع والاشجار وتندت المراعىع 

أما القسم الجنوب ففيه هضبة عسير والهن فى الغرب ؛ والجبل الأخضر . 
فى الشرق » وعتاز هذا القسم وفرة التربة وخصها » وكثرة نؤول الأمطار 
وتحضر أهلها . 

مناطقها : 

مفتاح جغرافية الجزيرة سلسلة جبال السراة الممتدة من الهن إلى أطراف 
بادية ألشام ؛ وقد سميت بالحجاز لانها تفصل الجهة الغربية الماخفضة المحاذية 
للساحل وهى بلاد الحجاز ؛ عن الجهة الشرقية الواقعة على هضبة فى وسط 
الجزيرة وهى بلاد جد . 

والمنطقة الساحلية الغربية هذا القسم منخفطة إلى مسافة أربعين ميلا من 
سفح سلسلة جبال السراة على طوا من الثمال إلى الجنوب وتقع فيا المدن 
التاحلة لقظرئ الحجاز وتيامة:. 

أما منطقة السفم الغربى فترتفع عن سطم البحر ستهائة وخمسين ترا ويمتد 
عرضها إلى أربعين ميلا وتقع فها مكة المكرمة . 


| 





م 

ثم تأنى المنطقة الجبلية المرتفعة من شمال مدين إلى الهن وارتفاعها بين خمسة 
آلاف إلى مانية آلاف قدم وفها تجاء وخيبر والطائف وغامد وزهران جهة 
شرق مك . 0 

وبعد ذلك تأقى منطقة هضبة نجد فى قلب الجزيرة وهى جبلية فى غربها 
وارتفاعها خمسمائة متر ورملية صحراوية فى شرقها إلى صحراء الدهناء الفادلة 
بينها وبين سواحل الخليج الفارسى وعرض هذه المنطقة خمسمائة ميل تقريباً . 

أما السواحل الششرقية المثشرفة على الخليج الفارسى فنطقة منبسطة شمالها 
الكويت ثم بلاد الحسا وقطر ودكى ويللها عمان فى الجنوب الشرق حيث تبدأً 
سلاسل كبيرة من الجبال على طو ل الساحل الجنوبى فى عمان ثم بلاد المهرة 
وأشبرها سلسلة جبال القارة . 

وفى حضرموت تقوم هضبة فى الوسط :تفرع منها أودية فى الثمال والغرب 
والجنوب وتلها سلاسل من الجبال تتخللها أودية على طول المقاطعات الجنوبية 
المعروفة الآن ( بامحميّات ) حتى تتصل بالهن من الجنوب والشرق . 

والقسم الجنوبى من الهن جبلى مرتفع وفى شماله هضبة تتصل فى نهابتها 
ساسلة السراة:. 

صحاريها : 


: ف الشهال صحراء النفود الكبير تحدها شمالا وشرقاً صحراء الشام‎ )١( 
وجنوباً جبل ثمر » وغرباً جبال السراة وتمتد من الشرق مائة وثمانين ميلا‎ 
تقريباً (180) ومن الثمال إلى الجنوب مائة وأربعين ميلا (140) وهى على‎ 
)٠6..( هيئة المثلث وارتفاعها عن سطح البحر معدل ألفين وخمسمائة قدم‎ 
فق شماليها وشرقبها يبلخ الارتفاع أنى قدم (...) وفى جنوبها وغر بها ثلاثة‎ 
. ا قدم (...م)‎ 

ومعنى النفود الرمال الكثيفة الصعبة المرور تسفيها الرباح فتؤلف كثياناً 
متسلسلة وهى مأخوذة من نفد أى سار إلى الحلاك , لآن داخلها يكون معرضاً 
لخطر الحلاك وتوجد فى أطراف هذه الصحراء آبار تردها القوافل والرعاة . 





م 

(؟) وتتصل بصحراء النفود فى مايتها جنوباً صعراء الدهناء التى تمتد 
حاذية سواحل الخليج الفارسى من الثمال إلى الجنوب على شكل سلاسل من 
الرمال طوهًا تسعائة ميل وعرضها خمسة عشر ميلا ومتوسط ارتفاعها أاف 
ومائتا قدم )٠1٠٠١(‏ إك ألف وخسمائة قدم )16٠١(‏ وتلتهى إلى الصحراء 
الكبرى ( الربع الخالى ) . 

0 صعراء الربع الخالى هى أ كبر صخارى بلاد العرب وموقعها بين العامة 
وأطراف نجد شمالا وحضرموت وبلاد المهرة 00 وعمان شرقاً ووادى 
الدواسر والهن غرباً وتمتد من الشرق إلى الغرب (10.0) ميل ومن الشمال 
إلى الجنوب )4٠0(‏ ميل تقريباً وتبلغ مساحتها نحو ربع مليون ميل مربع . 

ونحو الثلث منها فى الشرق والجنوب عبارة عن هضبات والباق أوقيانوس 
من الرمال المنتشرة و الشهال والغرب وفى جنوما الغرنى رمال الاحقاف 
الى تبتلع الأثقال التى تطؤها . 

أما ارتفاع الربع الخالىعن سطح البحر فيختا فكثير أ بالنسبة إلى المواقع 
فهو فى الجنوب أعظر ارتفاعاً منه فى الشرق والثمال إذ بينا يكون ارتفاع 
الهضبات الجنو بية عند جبال القارة (...) قدم فإن ارتفاع المنطقة الواقعة 
على <افة الرمال لا بزيد عن )11٠١(‏ قده7" ' 

وينقسم الربع الالى على وجه التقريب إلى قسمين رئيسين : 

الآول إلى الشرق من خط الطول (00) . 

والآخر إلى غربيه . والقسم الشرق معظمه سلاسل متوازية طويلة من 
الرمال الكثيفة مع كنات وافرة من المياه الضارية إلى الملوحة على أعماق 
ضئّلة مختافة وهذه الأراضى وفيرة المرعع الذى أدى إلى اعتقاد بأنبا المأوطن 
الأصل لأحسن أجناس الإبل العربية .0 ٠‏ 

أما القسم الغربى الممتد إلى وادى الدواسر و#ران فهو مفاوز مقفرة جافة 
قلبأ يصيما المطر ينيت فى بعض أقسامها النيات الصحراوى القاسى ويعترض 





. قلب جريرة العرب‎ )١( 


50 
ولق نعي الأآما 5 عن احانت واسةة توف نع المساء المكلية 
وفى الجهات الثمالية الشرقية من هذه القفار بعض الأبار الهائلة العمق ولذلك 
فهى تسمى الطوال كالمغيمنة التى يبلغ عمقها مائة وواحداً وسبعين قدما (11/1) 
وبر فاضل وعمقها مائة وخمسة وعشرون قدماً00 , 

جبالها : 

فى بلاد العرب ما لا يكاد يحدى من الجبال والأكام ااتى تفصل بينها أودية 
وشعاب عديدة ويك هنا أن نذكر أهمها وأبرزها : 

بينالحافة الجنوبية للنفود الكبير من الشمال يقوم جبلاطى” ( أجأ وسلى ) 
اللذان يسميان فى الوقت الحاضر يحبل ( شمر ) ويبلغ أقصى ارتفاع جبل أجأ 
عن سطح البحر خمسة آلاف وخممماثة قدم (. ٠ه)‏ وبمتد من الجنوب الغرفى 
إلى الشهال الشرق إلى مسافة مائة ميل أما جيل سلى فإنه دون الآولار تفاع 
وأقل مساحة والمسافة بينهما لا تزيد عن عشرين ميلا من الارض السولة 1 

ثم تأ سلسلة جبال السراة المعروفة وجبال الحسمة الششاهقة الارتفاع 
وجبل مبارك وجبل ااشفاء والمويلح وجبل رضوى إل الشرق من ينبع ويبلغ 
ارتفاعه ما يقرب من ألفى متر وفى هك توم جبال أبى قبيس وقعيةعان وجبل 
النور وثور وعرفات وعلى مقرية من المدينة يقع جبل أحد . 

أما فى الهن فن أثم جباها نقم وكوكبان وبرط وشخب وصفوان والمقام 
وجيل راد وضوران ونمان وصير . 

مياهها : 1 

إن جفاف مناخ الجزيرة العربية وهبوط أرضها وعدم وجود الجيال 
. العالية التى تمسك الاخرة وتحتفظ مها لتبترد وتنهدل مطراً ١‏ إلا فى الجهات 
0 منها » ثم بعد هذه السلسلة الجبلية فى جزيرة العرب عن البحار الكبيرة 

ى تكثر 1 التبخرات المائية كل ذلك جعل أراضى الجزيرة العربية جافة 
0 محرقة قليلة المياه . 


. رحلة فلبى فى الربع الخالى‎ )١( 


وو 

على أنه بالرغم من هذا توجد فى جهات كثيرة من بلاد العرب عبيون 
وينابيع عديدة فنى جهات الحسا والقطيف سواق عديدة ولف بمجموعها 
ميات هائلة من الكتل المائية هى دون الانهار 20 : 

وفى حضرموت ولحج وأبين عدة ينابيع وعيون صالحة للاستغلال 
كا توجد فى مواضع كثيرة من مناطق الجزيرة العر ببة الختلفة . 

ومياه الأمطار نظراً لصلابة الجيال ول:-كو ينها الصخرى لا يمتصها أدم 
الآأرض ولا يبتلعها جوفها » بل إن أكثرها ينزاق من سطوحها بسرعة فائقة 
إلى مسائل الاودية وهذه تصها فى البحار أو فى الفيانى والقفار . 

ولهذه الاسباب السابقة لا يوجد فى جزيرة العرب أنهار أو بحيرات بالمعنى 
المعروف من هذه المصطلحات . 

وفى شمالى الجزيرة ووسطها ينزل مطر فى الشتاء بين أكتوبر وأبريل وهو 

على قلته قد يتخلف فى بعض السنين وأغزر أمطار المن ما ينزل على الحافة 
الغربية ويمتد مائة ميل شرقا ويقل كلا اتجه إلى الشرق ورا استمر المطر شهربن 
فى الجهات العالية مثل جهات صنعاء وينزل فى تهامة الهن مطر فى الشتاء أحياناً 
أما فى الطائف فبربطل المطر فى أواخر أغسطس وف بعض أنحاء نيحد ينزل المطر 
ف ميعاد معلوم كل سنة وى الجبل الاخضر بعان يغزر المطر وقد بزل 
البرد أحيانا . 

أوديتها : 

الأو دية فى جميع أنحاء الجزيرة العربية تؤلف معظم الاراضى الزراعية التى 
علمبا مدار اعهاد اأسكان فى زراعتهم ومعاشهم وهى كثيرة لاتكاد تحصى ومن 
أهمها ما يأنى : 

أولا : وادى الرمة وهو من أعظ الاودية فى بلاد العرب مدأ بآرب 
المدينة عند وادى الرقوب إلى أن يصل إلى أواسط نجد عند القصيم فيختر قها 
حتى يصل إلى الدهناء . 


. قلب جزيرة العرب‎ )١( 











دك 

ثانا : وادى بيئة وهو من أعظم الأودية وأهمها وهو ينحدر من سفوح 
جبال عسير الشرقية والشرقية الشمالية ويتجه إلى جهة الثمال والثمال الشرق 
إل أن تضل بؤادى النواس : 

ثالثاً : وادى الدواسر وهو واد عظم يشقسم إلى عدة شعاب وبطاح 
وفى أطرافه قبائل عظيمة معروفة باسمه وهو ينتهى بقرب جناح الربع الخالى 
الغرى عند سليل . 

رابعاً : وادى نحران من الآودية العظيمة أيضاً وهو فى الحققة جموعة 
أودية كبيرة ه | ٠‏ 

عامدا : وادى حنيفة والهامة وهو الوادى العظبم المشهور الذى يخترق 
أواسط نجد ويمدها بالمياه الأرضية التى يستق الآهاون منها ويروون أرضهم ما . 

سادساً : وادى التبم ويصب بقرب مدينة العقبة مبتدثا من ساسلة 
جمال السراة . 

وف الع أودية كثيرة أضها وادى مزع .وادى السحارى . وادى أذلة . 
وأدى زبيد . وادى يرمع . وادى سهام .وادى مور . وادى حرض . وادى 
بيش . وفى لحج وأبين وغيرهما من المقاطعات الجنو بية عدة أودية هامة . 

وأم الأودية فى حضر موت : وادى حضر موت الرئيسى الآ كير , وادى 
دوعن بقسميه الأيمن والايسر , وادى عمد . وادى سر ء وادى حجر . وى 
مان تجرى من الجبل الاخضر المطل على الخليج أودية كثيرة أشهرها أودية 
سعائل ومعاول وحار والبركة البى تروى منطقة الباطة الخصبة ثعالى مسةط 
حى مضيق هرمن . 

مناخها : 

البعد عن خط الاستواء والارتفاع عن سطح البحر هما أهم العوامل 
الجغرافية التى تؤثر فى مناخ الآقالم ولوقوع جزيرة العرب فى منطقة قريبة 
من خط الاستواء ولوجود أما كن ممرتفعة عن سطح البحر أو هابطة عنها 
ووجود مناطق أخرىقلإلة الارتفاع قد يختلف مناخ بعض المناطقعن الآخرى . 


1 
ولكن الصفة العامة فى البلاد هى الحرارة الشديدة مع الرطوبة فىالسواحل 
والحرارة الجافة فى الآما كن البعيدة عنها غير أن هنالك أما كن عديدة ذات 
هواء معتدل وجو لطيف منها جميع الاما كن المرتفعة عن سطح البحر . 
أما فى أواسط الجبال فإنه بالرغم عن اشتداد الرارة فى وسط الهار فإنها 
تكون محتملة فى الليل وفى طرف الهار وأشد الحرارة مع الرطوبة تقع فى 
سواحل الخليج الفارسى وفى تهامة و,الاخص ما كان منها واقعاً إلى الجنوب . 
الزراعة : 
تقدر مساحة الآرض المعدة للزراعة فى جزيرة العرب بستة ملايين فدان 
يرع منها سنوياً ما لايزيد عن نصف هذا المقدار ويقع نصف هذه المساحة 
فى المن وبقيتها موزع بين ند والحجاز وعمان وبقية الآقطار الاخرى 
من الجزيرة . ْ 
وأثم المناطق الزراعية فى جزيرة العرب نقع فى المناطق الجبلة الى تصيها 


الأمطار الموسمية ويعتدل مناخها وتمتد هذه المنطقة من الطائف إلىباب المندب 


على موازاة البحر الآ حمر تاركة بيئها وبين الساحل مهلا يتراوح عرضه بين,. 


ثلاثين وخمسين ميلا تخترقه أودية كبيرة شواطبها صالخة لازراعة 1ا بجرى فبها 
من السيول امتدفقة فى منطقة الجبال ويصلم هذا السبل لزراعة مرروعات 
المنطقة الحارة . 

وفى الآودية الشرقية والجنوبية من الجزيرة مساحات واسعة تتمتع 
بخصوية جيدة . 

وتحتل النخيل ربع المساحات المنزرعة تقريباً والبقية منها تزرع بأصناف 
الحبوب والفاكهة كالبر والذرة والشعير والدخن والعدس والفول والتبغ 
والسمسم والبن والقطنوالأعناب والتفاحوالرمان والخوخ والمش.ش والليمون 
وماشا كله من الموامض والخضروات وأنواع الآزهار العطرية . 





000 ظ 

وتزوئ هده الآراضن من الأمطاز الوضية ا بطل فق يض المناطق 
ومن مياه الآبار والعيون والفيول ؟ فى تحد والحسا والقطيف ولحج وأبين 
وبعض سواحل حضرموت . 

وفى منحدرات الحضية الواقعة على ساحل البحر العرنى وخليجى عدن 
وعمان تنمو أتجار المنطقة الاستوائية مثل جوز المند والباباز واللبانوالانيج. 

وأعظم ثمار الجزيرة القر والنخل يوجد بكثرةى الحجاز والعامة وعمان 
وبندع الآرر فى عمان والاحساء . 

أما الاثجار البرية فيوجد فى الجزيرة منها السدر والحناء والضال والسلم 
واللاثل والقضا والسسر. 

0 

تؤآل القروة الممدائة غؤوة فى. أراطق الحمويرة 5 على أن البحث 

0 قد أسفر عن نتاتح عظيمة لم تخطر على بال أحد : 

أن مسارب النفط ومنابعه تمتد من كاظمة على رأس الخليج الفارسى إلى 
مضيق هرضن ملق خليج عبان بخليج فارس وتبلغ مساحة هذه المنطقة ثلاثين 
ألف ميل مربع وبذلك تكون أكبر منطقة نفطية فى العام . 

. وقد أصبحت منابع النفط فى ظهران جوار القطيف وفى قطر والصبيحة 
يحانب الكويت تغل كيات مطردة الزبادة أما فى الكويت فقّد تدفقت آبار 
البترول بمقادير هائلة ل يكن يتوقعها أحد . 

وقد دلت الأبحاث والتقارير الفنية على توفر النفط أيضاً فىالنطقة الممتدة 
من رأس الحد الواقع فى ملتتق خليج عمان بالبحر العرنى حتى مقاطعة ظفار .. 
وفى شهالى الحجاز تقوم منطقة كبيرة غنية بمناجم الذهب وهى الآن تغل 
مقادير ضخمة من التبر وتنتشر معادن الملم العظيمة فى كفة أنحاء الجزيرة 
وتوجد معادن الملم الحجرى فى مأرب وجيزان وشبوة وقد كشف عن منطقة 
0 
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عامرة بمناجم الفحر الحجرى فى وسط عمان202 . وفى عمان أيضأ معادن ال+ديد 
والرصاص والنحاس والكبريت والملم الجبلى . 

وباحلة فهذه تماذج لما قد تسفر عنه الأيحاث العلمية من معادن مخزونة 
فى جوف ا+زيرة. 

الثروة المائية : 

البحار التابعة لجزيرة العرب مشحونة بأجود أنواع الأاسماك وألذها , 
ولو انبعت الطرق الحديثة فى صيد الاسماك لدرءت على البلاد بثروة عظيمة . 

وفى سواحل الخليج الفارسى , وخلبج مان ؛ وجزر البحر العربى » والبحر 
الآحمر تقع مغاطس اللؤاؤ التى تموآن أسواق الجواهر فى العالم يشتى الآصناف 
من اللآلىء الكرعة . 

الحيوانات : 

تكثر الإبل والخيل والضأن والمعر فى كافة أنحاء الجزيرة » وعليها عماد 
معيشة العربى ٠‏ والفرس العربى أجمل خيل العالم وله شهرة ذائعة . وتوجد امير 
فى البمن والحجاز والاحساء ؛ أما البقر فيوجد على قلة فى كثير من أنحاء 
الجزيرة » ويعيش النحل فى كثير من أنحاء الجزيرة حيث يفتن” العرب فى جنى 
العسل وإعداد آلاته , وفى البهن وحضرموت أجود أنواع العسل ف العالم . 

أما الحيوانات البرثنة فيوجد منها فى الجزيرة الغزال » ومنه نوع كبير 
أبيض له قرون مستقيمة يسميه العرب بقر الوخش والآنث مهاة » وتكثر 
الأوعال فى بلاد الهن وغيرها . وهى المعر الجبلية » والآرنب كثير فى كل 
جهات الجزيرة . ش 

ومن الوحش الذى يكثر فى الجزيرة ؛ الذئب والضبع والفهد والمر 
والكلاب والقردة . 


)١(‏ أما المن ففنية جدا ععادنها التى لم تستغل حتى الآن فنى وادى الرضراض فى ال.ة وى 
حيل ثقم وششيام لوحد معادن الفضة 5 يكثر الحديد فى بلاد صمدة ورعا والحوف , والتحاس 
والألومئيوم فى جمال خدلان وكعلان وعفان , وبالقرب من مديئة ذمار بوحد اكير بت والرصاص 
واللور أما الءقيق على #تاف أتواعه فيوحد اقرب هن صنماء . وهى أراض واسعة فنية 
بالنفط والفحم الاجرى . 


ولك من أنواع الطير ؛ اهام والدجاج والقطا والعصافير الختلفة » ومن 
الجوارح النسر والصقر والحدأة والغراب كا يكثر فها الخفاش والمدهد ؛ وفى 
الجزيرة الثعابين والعقارب والضب والورل » ويكثر الجراد فى بعض الأحابين 
حيث يأكله الناس ؛ وربما أصاب المزارع بتلف . 

الصادرات والواردات : 

تستورد البلاد العربية معظلم حاجاتها من الخارج » فهناك اختلال كبير 
فى توازنها الاقتصادى إذ لا تعدل الصادرات جزءاً صغيراً من الواردات . 

وأثم الواردات إلى جزيرة العرب : الآرز البر . الدقيق . الذرة . البن . 
السكر . الهّر . المدسوجات القطنية والصوفية والحريرية . الشاى . الكبريت . 
الصابون . الغاز . البئزين . السمن . الزيت . السمسم . السجائر . التبغ . 
الحديد . الاسمنت . الاخشاب . السجاد . الأواتى الرجاجية والمعدئية . الحيل . 
القرفة . القرنفل . الزنجبيل . الحرد . الفلفل . الكئون . العطر . اللأادوية . 
السيارات . المطاط . الساعات ٠‏ النقود الفضية والذهمية لات خياطة . 
آلات طرب وإذاعة . أدوات وأوراقكتابة . 
وأثم الصادرات : الجلود . البن . الأسماك . الصبغة . الاؤاو . الذرة . 
: امر . المباك . الملح . اللبان . الصمغ . النفط الخام . الذهب . الليمون 
المجمف . الصوف . الاصداف . العسل . النورة . 

سكانها : 

أغلبية سكان الجزيرة العربية من الآصل العربى الصريح » وكلهم مسلمون 
على أنه يوجد فى بعض مدن الحجاز أجناس غير عرببة ؛ جاءتها بسبب الحج 
. ومكلثت فى البلاد فأصبحت من أهلها » كا بوجد فى الهن ما يقرب من خمسة 
وعشرين ألفاً من اليود حسب الإحصاء الآخير . 
2٠‏ أما عدد السكان فيقدر بنحو اثنى عشر مليون نسمة : منها أربعة ملابين 
تقريباً فى اهن ومن خمسة إلى سستة ملابين فى المملكة العربية السعودية , 
والبقية فى إمارات خليج فارس وشواطى. بحر العرب . 


عا الاحوال الطيعية لجزيرة العرب 
الأدوار الجيولوجية القدية س تكوين الجر الأر - انفصال 
جزيرة العرب عن أفريقيا ل الأحوال الحوية ل خصب التربة 
ووفرة المياه - التقهقر الطبيمى - أثره فى حياة لكان . 
الأدوار الجيولوجية القديمة : 
لاتزال المعلومات اللازمة عن الطبقات الآرضية والتطورات الجيواوجية 
فى جزيرة العرب ناقصة لا يركن إلها وربما كشفت الدراسات العميقة 
فى المستقبل عن الكثير من هذه النواحى الجهولة على أنه وجدت حتى الآن 
آثار حملت العلياء على القول بأن بلاد العرب وسوريا وشبه جزيرة سيناكانت 
فى وقت من أوقات الآدوار الج ولوجية القديمة قسما من أفريقيا الثمالية الشرقية . 
وقد قال الاستاذ ( أريك كر نكل ) فى كتابه « جيولوجية العالىوء إن 
أخدود البحر الأ حمر ووجود صخور ابتدائية متشاءبة التتكوين فى الطبيعة 
والزمان على جا نى هذا البحر اعتباراً من شيه جزيرة سينا وخليج العقبة متبعة 
القسم الشمالى الشرق من أفريقيا حتى جهات رأس الرجاء الصالح كل ذلك يدل 
دلالة قوية لا تحمل الشك على أنه قد قامت فى الآزمان الج ولوجية قارة عظيمة 
مؤلفة من هذه الاواحى ويفصلها عن القارة البوارسية بر كبير بقيت لنا من, 
آثاره الكتلة العظيمة المائية التى نسمها الآن بالبحر الأبيض المتوسط . 


تكوين البحر الأحمر ‏ انفصال جزيرة العرب عن أفريقيا : 

إن تكوين البلاد العربية الحاضر إتما هو من عمل البرا كين الى نرى من 
آثارها الآن الثىء العظيم لجميع الرارة الموجودة فى جزيرة العرب إن فى 
إلا اندفاعات بركانية خلفت لنا الحجارة السوداء النخرة فوق الرمال القديمة 
فأمسكتها عن التفتت والزوال . 

لقد حدثت حركات أرضية فى الآدوار القديمة سبيت نكوين أخدود 


البحر الآحمر وانقسام القارة العظيمة إلى قسمين : قسم غرف البحر الأحمر 
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نعرفه الآن بأفريقيا وقسم آخر شرقيه نعرفه ببلاد العرب وقد تكونت عمان 
والجيل الاخضر بحركات أرضية مائلة فإن المستر ( برترام توهاس ) يؤكد 
فى كتابه : « العربية السعيدة » أن بلاد عمان كانت فى الأاعصر الجبولوجية 
قسما من بلاد إيران . 

الأحوال الجوية : 

إن الأحوال الطبيعية فى بلاد العرب لم تسكن قبل ألفين أو ثلاثة لاف 
سنة من التاريخ الميلادى بحالتها الطبيعية والجوية الحاضرة ؛ وإن جفاف الجو 
السائد فى هذه البلاد لم يكن إلا ننيجة لتطورات جيولوجية وإقليمية 
استغرقت مدة طويلة ويذهب بعض العلباء إلى أن الجفاف الحالى قد د 
فى أواخر الدورة الثلجة الآخيرة . 

ويؤكد علماء الجبولوجية أن حارى البلاد العربية الواسعة ظلت عرضة 
ادفلا غزيرة خلال عصور ع بدلا على ذلك ماتركةه هذه الأمطار من 
٠‏ الجروف والآودية والآثار البارزة فى جبال سينا وعلى سفوح الجبال العربية 
المطلة على البحر الا حمر وكانت سهول جزيرة العرب تتصف >و عمطر منعش 
وبحرارة معتدلةكانت الأنبار فها تنساب بين تجر الاحراج الكثيفة 

خصب التربة ووفرة المياه : 

تدل الا كتشافات الحديثة فى بلاد العرب وتثيت أنه فى وقت من الأآزمنة 
البعيدة كانت البقاع الغربية من الربع الالى بلاداً خصبة تجرى إليها الأنبار 
من جبال اهن ومس تفعات الحجاز وتصب ف البحر الذى كان فى العهد الميوسينى 
ساترآ ما هو القسم الشرق من الربع الخالى إلى خط يمند من رحلة مفشن إلى شنة 
فبيرز ثرت ونيفاوعين سالا . 

وقد شاهد المستر فلى على الحد بين القسم الشرق والقسم الغربى من الربع 
الخالى مساحات كبير ة وجد فها بعض أصداف الماء العذية فى كثير من مواقعها 
وكان معها أيضأ كثير من الاسلحة الصوانية التى ترجع إلى العهد الحجرى 
الحديث ( - ...و عام قبل المسييح ) ثم بعض قطع من بيض النعام 


حدمت 
المتحجر وغيره من الآثار الى الذى بدل على خصب الآرض ووفرة مياهها . 

وقد تبين العلياء بحارى أنهار عظيمة فى جريرة العرب منها وادى الحث 
الذى بنيت مدينة يثرب على أحد فروعه وكان هذا النهر يصب ف البحر الأحمر. 

وهنالك أتهر ثلاثة أخرى كانت ت#رى ف السهول الواسعة المؤافة لبلاد 
تجد والحسا : ش 

أولها : وادى السرحان الذى كان يلبع فى مكان يقع فى الناحية الشرقية من 

جبال حوران ثم يخترق سهول الجزيرة الثمالية ويصب بالقرب من مدن 
البابليين الخرية أيام : تكن هنالك دولة بابلية وكان الخليج الفارسى بمتد إلى 
النواحى الى بليت فا فيا بعد مدينة الميت على نهر الفرات . 

ثانها : وادى الرمة : وقد كان منيعه شرق مكة وكان يتجه نحو الشرق » 
فينضم إليه عدة فروع 2( ثم يصب فى بحر عمان ما بين مديلق أور » أو أدريد 
والسومتيين . 

ثالئها : نر الدواسر وهو أكيبر أنبار الجزيرة العربية » وكان 5 منيعه 
شرق بلاد المن ويسير نحو الشمال غخترقاً سهل الربع الخالى إلى أن يلتحق 
بوأدى اأرمة بالقرب من شواطىء خليج البصرة ه: 

النقهقر الطبيعى وآثره فى السكان : 

يقول العلامة الإيطالى المستشرق ( كايثان ) فى تاريخه”" عن 
الإسلام ما نصه : 

« لقد أخذت جزيرة العرب تتقهقر وتفقد رطوبتها واعتدال جوها 
وأسياب العيش فا منذ أكثر من أربعة عشر ألف سنة إذ أن هذا التقهقر 
كان بطيئاً جداً فإن تأثيره فى حياة السكان لم يكن خائياً » بل كان مطرداً تبعاً 
للقلة فى الأمطار وارتفاع حرارة الجو على أن ازدحام السكان لم يكن هنالك 
كا فى الحال فى اليلاد المزردحمة الآدلة وكآن الناس يعيشون من صيد الاسماك 
: 5-85 متفرقين متباعدين . 
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ولذلك يمكن أن يقال إن سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم هذه إلى أن أخذوا 
يشعرون بقلة الزاد والحصول بسبب ندرة الامطار فانصرفوا إلى تدجين 
الحيوانات البرية ليدفعوا عن أنفسبم غائلة الجوع ولما اشتدت بهم الحالة ونفد 
صبرمم من الفاقة والجوع والعطش ارتحلوا إلى بلاد أخصب تربة وأجود جوآً 
وأكر امطار ا ش 

وهكذا بدأت أولى مجراتهم التى حدئت غير مرة فإن الآثار التى استخرجت 
من جوف الأارض ما بين النهرين الفرات ودجلة تبرهن على أن أولى المجرات 
السامية قد بدأت نحو خمسة آلاف من السنين من ميلاد المسبح على أن هذه 
الاكتشافات يحب أن لاتق فكرة وقوع هجرات سامية أخرى قبل 
هذا التاريخ , . 


م - العرب و الام السامية 


من ثم الساميون - ههه الساميين - اللغة السامية ‏ هجرة الساميين س 
ترتيب هجرات الساءيين - أقدمالأمم الساميةعدنا ‏ أصلتسمية عرب س 
وصف العربى الأصيل - 


من هم الساميون ؟ 

اصطلح المؤرخون فى هذا العصر أن يسموا الشعوب الى تتفام العربية 
والعبرانية والسريانية والحبشية والتى كانت تتفاهم بالفينيقية والآشورية 
والأرامية « شعويا سامية » نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام لآن هذه الآم 
جاء فى التوراة أنبا من نسله وسموا لغاتهم اللغات السامية  .‏ 

مهد الساميين : 

مسألة مبد الساميين من المسائل الى لا تزال غامضة والتّى يجب 7 حت 
تقسع معارفنا بما يكشف من الاثار العربية والاشورية والمابلية وغيرها وقد 
اختلفوا فى موطنهم الآصلى فأقوال التوراة تنص على أن مبد الإنسان ما بين 


فى العراق والآراميون فى اشام والفينيقيون على شواطىء سوزيا والعبراون 
فى فلسطين والعرب فى جزيرة العرب والاثيوبيون فى الحيشة . 
وذهيت طائفة إلى أن مبد الساميين جزبرة العرب ومنها تفرةوا فىالآرض 
إن -00 ف صدر ان وم على ذللى أدلة وجهة بعضبأ لغوى والبيعضص 
3 من أس اليد الاول للساميين فإن الام أ ى تفرقت منه كانت 
شكلم عند تفرقها لمة 0 هو اللغة السامية الاصلية ؟ ّ تغيرت تلك اللعة 
لسد 55 سيب تباعد الأقاليم ١‏ ى استوطتتها تلك الآم ود 2 لنواميس الارتقاء 


وتباعدت ألفاظها وتراكيها على أنها لا تزال 5* شترك فى خصائص غيرها | 


نا 
عن سواها من اللغات الآرية والطورانية نظراً لآنبا من أصل واحد كا تتشابه 
الآن فروع اللغة اللاتينية أو فروع السنسكريتية فيقال مثلا إن اللغتين 
الإيطالية والاسبانية أختان أمبما اللغة اللائينية وإن الفارسية والأوردية 
أختتان أمبما السنسكريتية أما أم اللغات السامية فلا وجود لما الآن وقد ظن 
بعض فلاسقة اللغة أنها العبرانية وزع, غَيدم أنها العربية وغيرم أنها البابلية . 


هجرة الساميين : 

إن أقواماً عديدة من الشعوب السامية هاجرت من مواطنا الآصلية 
فى أواسط جزيرة العرب إلى الأقطار الجاورة فى الجهات الثمالية وكانت هذه 
المجرات ف الغالب تتبع طريقاً »كن أن يكون واحداً فى جميعها فى فترات 
تقصر وتطول فى كل حالة مها . 

ويعلل العلياء هذه الحجرات بأسباب عديدة أهمها كثرة النسل وضيق 
أسباب المعيشة والجفاف والقحط والحروب والرغبة فى الاستيلاء والفتح 
والاستقرار فى البلاد الغنية اجاورة وامتلاكها ويشبهون الجزيرة ببحر يرسل 
موجات بشرية فى فترات وحقّب مختلفة تنقشر من المركز إلى المحيط فتغذى 
البلاد امجاورة بأقوام جديدة صرحة الدماء صحيحة الأجسام صلبة الأعواد 
ْ لم تبيض أعياء المدنيةكواهلها بمتاعيها ومشاقها . 

ولا تؤال معرفة أولى الحجرات السامية مفتقرة إلى كثير من البحث 
والتنقيب ولكن الذى عرف حتى الآن يدل على أن أولى الهجرات السامية 
حصلت بانتقال الفلاحين السمريين من أواسط الجزيرة إلى الجهات الجنوبية 
فا بين النهرين ثم توالت بعد ذلك المجرات المعروفة فى التاريعلى الترتيب الأنى : 

ترتيب هجرآات الساميين ش 

. ثجرة العكادبين ة قوم جوراق إلى العراق سنة ٠.م قبل الميلاد‎ - ١ 

0 جرة الكلدانيين إلى ما بين النهر ءن بعد مجرة قوم جموراق. 

م« مجرة الفينيقيين إلى سواحل سوريا سنة .م قبل الميلاد . 


5 سدم مجرة الأقوام الإسماعيلية من الحجاز إلى شهال بلاد العرب م 
ع.وق م. 

مس +رة قوم معد" بن عد نان إلى العراق وسوريا وفلسطين <والى القرن 
الآاول المملادى . 

> - ممجرة القبائل العانية بعد سيل العرم فى القرن الثالث الميلادى . 

/ا _- المجرات الإسلامية الوك ىُّ صدر الإسلام والقرن الميلادى 
السابع تلك المجرات الى حملت القبائل العربية من أواسط جزبرتها إل أقصى 
الثهال والغرب والشرق فوصلت طلائعها إلى الاناضول وجمال القوقاس ثيالا 
والنحيط الاطلسى وبلاد أسبانيا وفرنسا غرباً ويخارى وتركستان شرقا . 

أقدم الأمم السامية تمدنا : 

برى لعضص المؤرخين أن أقدم الأمم اأسامية الى عد نت وكلفك ارا 
م البابليون تمدنوا فى الااف الثالث قبل الملاد وهو الزمن الذى نزح فيه 
الفينيقيون من خليج فارس إلى سوربا على ما يظن . 

لقد كانت العراق أو ما بين النهرين بلاد خصب ورخاء نؤْلها الطورانيون 
قدياً ( من جنس المغول ) جاءوها وهم أهل بادية فطاردوا قوماً كانوا فيها من 
أهل الرخاء ل بعر ف خيرم وأنشئوا فهأ تمدكنا حسنا واتخذوا فنا آمة وشرالع 
واستنبطوا كتابة صورية نولت بتوالى الاجيال !إلى الشكل المسهارى المعروف .' 

ولا تحضروا وغلب عليهم الرخاء جاءثم الساميون من البادية وغلبوثم 
على ماق أيديهم وأخذوا لهم وشرالع وزادوا فمأ أو حسئوها وقد كانت 
دولة جموراى من أرسخ الدول مدنية وحضارة وهو السادس من هلوك الدولة 
قبل المبلاد وكان فاتحاً عظيا ومصلحا كبيراً وقد جمع الشرائع ونظمها وبوتيها 
فعرفت باسمه وقد رتهها فى مائتين واثنين وتمانين مادة وفى أثناء هذه المدة ظهر 
إر اهم الخليل عليه السلام : 


أصل تسمية عرب : 
كان لفظ عرب ف التاريخ القد.م برادف لفظ بادية أو بدو فى هذه الآيام 
على أن العرب كانوا يسمون جزيرتهم عربه ولا تحضر لعض ق ال الغرن دعا 
وأقاموا فى مدن الهن والحجاز وحوران وغيرها لم يعد لفظ العرب محصوراً 
فى البدو فاضطروا إلى كلمات تميز بين الحالين فاستعماوا لفظ الحضر لأهل 
المدن والبدو لآهل اليادية ول نبق للفظ العرب من معنى البداوة الآن إلافى مثل 
قو لم أعر انى. 
وصف العربى الأصيل : 
يمكن وصف العرفق الأاصيل بأنه ذو وجه بيضاوى منسط وعينين براقتين 
سوداوءن يعاوهما حاجبان كثيفان وأنف أقنى وجهة لا عالية ولا منخفضة 
وهامة مرتفعة وبنية فى غاية الكال وعضلات نشيطة قوية وأطراف معتدلة 
متناسية مع تكوبن الجسم 
أمامن حيث الصفات المعنوية فالعرب مثال الذكاء والحم والكرم والشجاعة 
والفروسية وحبة الحرية وقعشق الاستقلال والحدكة والدهاء وسعة اليلة ‏ 
أنهم متبورون بالحذر والطمع والشك . 


ا العرب قل الإسلام 
العرب اايائدة 
الأدوار التاريخية الكيرى س العرب البائدة س العالقة س طسم ‏ 
جديس - عاد الأولى س ماه الثانية ‏ هود مدين ل حِرثم . 

الأدوار التاريخية الكبرى : 

قسم المؤرخون تاريخ العرب قبل الإسلام إلى ثلاثة أقسام باعتبار الأدوار 
التاريخية الكبرى التى تناوب العرب فها السيادة على الجزيرة العربية . 

فقد كانت السيادة فى الدور التارخى الأو ل لقبائل القسم الشمالى من جزيرة 
العرب وأ كثرم من العرب البائدة » وفى الدور الثانى المتوسط كانت السيادة 
فيه لعرب القسم الجنوبى وأ كثرم من القحطانيين ٠‏ أما الدور الثالث والاخير 
فقد عادت السيادة فيه إلى عرب الثمال وأ كثرمم من العدنانيين وينتبى هذا 
الدور بظهور الإسلام . 

وفى هذا التقسيم يدخ لكل ماعرف من تاريخ العرب من أقدم أزمانهم 
إلى أن أشرقت الجزيرة العربية بنور الهداية الحمدية . 

العرب البائدة + 

بذكر المؤرخون هذا القسم من تاريخ العرب القدماء الذى يعرفون أحابه 
بالعرب البائدة يقصدون بذلك العرب الى لم يكن فى الجزيرة إلا أخبارها حين) 
جاء الإسلام ولم يبق لم عقب معروف ويسميهم المؤرخون العرب العارية 
ويذكرون منهم : عاد» تمود» المالقة ؛ طسم ٠‏ جديس » أمبيم » جرم » 
مدين » ومن يلتمى [لمهم فى أم أخرى . 

وبعض هؤلاء عرف التاريخ أخبارثم ودلت علهم أثارثم وكلهم من أبناء 
أرم بن سام إلا المالقة فها يقول المؤرخون فإنهم من نسل لاوذ بن سام أخ 


أرم بن سام , وكان لبعض هذه الآمر ماوك ودول فى جزيرة العرب أمتد 
ملكهم فيها إلى الشام ومصر و أعظم الم البائدة شأناً عاد وثمود ومدين وجرم . 

العمالقة : - ش 

بريد المؤرخون بالعالقة قدماء العرب وخصوصاً أهل شمالى الحجاز مما بلى 
جزبرة سينا الذين فتحوا مصر امم (الشاسو ) اليدو أو الرعاة © ولسميهم 
اليونان ( هيكسوس ) . 

وكان للعالق دو لتان كييرتان إحداهما فى العراق والأخرى فى مصر ويؤخذ 
ين الأ كتدانات الأثة الاديرة أن التصر ديدي اضر نذا يدكرل 
الساميين [لها أى إن المصريين قبل دخول الساميين لم يكونوا يعرفون الألات 
الحديدية فأنام الساميون بالحدادة فى أقدم أزمنة التاريخ المصرى ويقال بأن 
دولة الششاسو فى مصر من سنة ؛ 999 إلى ١1/.+‏ قبل الميلاد . 

طسم وجديس : 

المعلومات التى ذكرت ف التاريخ عنها لا تستحق الذكر لغموضها وتناقضها 
والا كتشافات الآثرية ل تصل إلها بعد » والأخبار ااتى عرفت عنها مأخوذة 
. من كلام العرب واليونان . , 

أما مقر هاتين الأمتين فالعامة شرق د وقصتها تدعى القرية وكان السلطان 
لطسم فعسف ملوكها بحديس فثارت عليها وأوقعت بها فاستصرخ بقيتها حسان 
ابن تبع الهانى فسار إلى العامة وأهلك جدينا . 

هذه خلاصة تاريخ هائين الامتين ويتخلل ذلك حديث عن امرأة من 
جديس أسمها زرقاء العامة كانت تبصر على مسابة ثلاثة أيام وأنها لما حمل تبع 
على جديس طلبوا إلها أن تكشف لمعن القو 1 فأنبأتهم 0 فإيصدقوها 
ْم ثم محققوا صدقها . 

أما عصر هذه الدولة فوخن من فنائها على يدى قبع بن حسان بن ميك 
أنها بادت فى أوائل القرن الخامس للميلاد » ولهاتين الامتين آثار قلاع أشار 
إلها بعض المؤرخين مثل المشقر والمعنق والحجر . 


عاد الأولى : 

لايعرف بالضبط الزمن الذى قامت فيه حكومة عاد إلا أن المؤرخين 
برجحون أن بدء ظهورثم كان قبل الميلاد المسيحى بزمن طويل جداً ويعسر 
تحقيق الاحداث التى كانت فى أيام حكومتهم وربا كشفت عنها الأيام ما يعثر 
عليه الباحثون من الأثار . أما منا زم فهى الاحقاف الواقعة بين حضرموت 
والبحرين والون فى رأى بعض المؤرخين . 

وقد جاء ذكر عاد فى القرآن الكريم فى سياق العبرة فى مواضع عديدة 
فأشار إلى أنهم كانوا يعبدون الآوثان فأرسل الله إلهم النى هوداً عليه السلام 
ليهديهم إلى توحيد الله وترك عبادة الاصنام وهذه صورة من حديث هود 
ورذت فق سؤرة الأعرافق وت 

« وإلى عاد أخامم هوداً قال باقوم أعبدوا الله مالم من إله غيره أفلا تتقّون 
قال الملا الذ. نكفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين . 
قال باقوم ليس فى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات 
رفى وأنا ل ناصح أمين 1 أو مجبتم أن جام ذو من ربكم على رجل منكم 
لينذرم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادم فى الخاق بسطة فاذكروا 
آلاء الله لعلم تفلحون . قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال قد وقع عليكم من ر 8 رعين 
وغضب أتجادلوتى فى أسماء سميتموها تم وآباؤك مانزل الله بها من سلطان 
فاتتظروا إنى معكم من المنتظرين, فلما كفر وابرسالة النىهود وعمهوا فيطغيانهم 
أصابهم قحط شديد وجفاف دام ثلاث سنوات فر<ل على أثره قسم مهم إلى 
البيت الحرام للاستسقاء » وفى مدة غياهم أصاب بلادم وأهلهم ما أشار إليه 
الكتاب العزيز فى سورة الأحقاف : 

فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض عطرنا بل هو 
ما استعجلتم به ريح فهها عذاب ألم تدم كل شىء هص رما فأصيحوا لابرى 
إلا مساكنهم كذلك نجرى القوم المجرمين , . 


اوس . 
ويذكر المؤرخون أن الريح كانت تدخل نحت الرجل فتقذف به وتقلع 
الشجر وترفع الببوت ون الخاجان ملكهم ولك قَْ الريح فيمن هلك و نج 
من هذا العذاب سوى هود عليه السلام ومن أمن بهء ولما عاد الوفد من مكة 
كانت الريح قد فعلت فعلها فى قوهبم . 
وقد سار النى هود عليه السلام بعد هلاك قومه فى دعوته التوحيدية إلى 
أن أدركته الوفاة ودفن فى حضرموت ولكن التاريخ لم يعين موضع هذا القبر 
والقبر المعروف اليوم شرق الوادى الرئيسى بحضرموت مثار للشك للأسباب 
متعددة فضلا عن أنه ا تق أدلة تاريخية تحدد مو ضع القير الشريف . 
عاد الثابية : 
كان رئيس الوفد الذى عاد من مكة أحد كبراء عاد الاوك وبدعى لقان 
وقد آمن بهود عليه السلام وملك عاداً الثانية التى تتألف من نسل الذين انبعوا 
قدا وامتوا برسالته ومن الذين كانوا فى وفد عاد الآولى إلى مكة . 
ويذكر التاريخ أن املك اتصل لعاد الثانية ألف سنة أو يزيد إلى أن جرت 
خلافات بين عاد وقبلة تود الجاورة لما أدت إلى نشوب الحرب بين الفريقين 
وكان الظفر ليود حيث قتل عدد كبير من عاد وتفرق الاأخرون فلا يعم ماكان 
من ع ثم بعل . 
ثمود : | 1 
د وإى مود أخامم انها قال باقوم اعبدوا الله ما لم من إله غيره » هو 
أنشأ م من الآرض واستعمرك فها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رفى قريب 
بجسب ء قالوأ باصالح قد كنت فينا م جوكا قبل هذا » أتهانا أن تعيد مأ يعبد 
آباؤنا وإننا لى شك ما تدعونا إليه مريب » . 
هذه الآبات الكربمة أشار القرآن إلى كفر مود الله وإشراكهم به وأشار 
إلى طغيانهم وعدم شكرهم لنعم الله بقوله فما يروه عن نى الله صالح : 
أتتركون فما ههنا أمنين فى جنات وعيون وزروع ول طلعها هضيم » 


5 


وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين » فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أص 
المسرفين الذين يفسدون ق الأرضولا يفاحون 55 

ولكن تموداً ظلت على طغيانها وشركها خل مما ماقضة الكتان العزيز : 

« وإلى تمود أخاهم صاحاً قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره قد جاءتكم 
بيئة من دب » هذه ناقة الله ل آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها 
بسوء فيأخذ م عذاب ألم » واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد عادء وبوء 3 
فى الآرض ا ضور وتنحتون الجيال وا فاذكروا آلاء 
الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ء قال الال الذين استكيروا من قومه للذين 
استضعفوا من آمن منهم أتعليون أن صا حاً مرسل من ريه » قالوا إنا ما أرسل 
به مؤمنون » قال الذين استكيروا إنا بالذى آمنتم به كافرون ٠‏ فعةروا الناقة 
وعتوا عن أس ربجم وقالوا باصا اتنا مما تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهم الرجفة فأصب-وا فى دارثم جابمين » فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم 
رسألة رى ونصحت لم ولكن لا تحبون الناصمين ٠‏ . 

فى هذه الآيات يلخص القرآن الكريم قصة ثمود » وهى كل ما يستتطيع 

المؤرخ خ أن يعتتمد عليه فى هذا ااشأن ويذكر ابن خلنون اذ فاط عليه السلام 

ظل ينذر قومه عشرين سنة فلما أيس من [صلا حهم ونفذ فهم أمى الله » ارتحل 
فى رهط من أعن ه إلى فلسطين حيث أدركته المنية هناك » ودفن فى موضع 
بقرب الرملة حمل اسمه إلى الآن . 

وقدكانت منازل تمود فى الجهات الجنو بية بين عسير والون وحضر موت 
ثم انتقات بدواع غير معلومة بعد حروما مع عاد من بلادها الآصلية فى 
الجنوب إلى شمالى الحجاز فى وادى القرى » وأنشأت فى العلا ومدائن صالح 
والحجر منشات بقيت لنا آثارها حتى الآن . 

مدين : 

تقع ديار مدين إلى الشرق والجنوب الشرق من مدينة العقبة اعتباراً من 
حد وأدى عرابة إلى منطقة جبال الجسمة فى الشرق » وإلى الجذوب حى بلدة 


حماست 


ضبا ويطلق اسم مدين على القبيلة التى أرسل الله إلها النى شعيبا يا جاء فى قوله 

قال وز ل عدن أعام شيا قال .اقوط اعيقوا اللهما لكر م 1 إله غيره 
ولانتقصوا ال مكيالوالميزان إن أرا 1 خير وإ ف أخا ف عليك عذابيوم محيطء . 

ومدين هذه هى البلاد الى فر ليها موسى عليه السلام من مصر بعد قتثله 
للمصرى وأقام عند النى شعيب وتزوج من بلته . ْ 

ويقير القرآن الكر 6 إلى أن شعيبا عليه السلام دعا قومه إلى ترك الأوثان 
وعبادة الله وحده وألا ينتقصوا المكيال والميزان غير أن قومه سخروا منه 
ول يتبعه إلا نفر قليل منهم قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك 
باشعيب والذين أمنوا معك من قريئنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا 
كارهين »؛ قد افترينا عل الله كذيأ إن عدنا فملتكم بعد [ذ تجانا الله منها ومايكون 
لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء عله على الله توكلنا 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال الملا الذين كفروا 
من قومه لبن اتبعتم شعيبا إنكم إذاً لخاسرون » فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى 
ديارثم جا كين -. 

وجادق سؤزة هوه :.ولاجاء امنا يمينا شعيبا والذين أمنوا معه بر حمة 
منا وأخذت الذين ظلءوا الصيحة فأصبحوا فى ديارم جائمين كأن لم يغنوا فيها 
ألا بعداً لمدين 5) بعدت مود ». 

وبذكر المؤرخون أن قبلة مدين هذه يرجع نسبها إلى مدين بن إبراههيم 
الخليل عليه السلام الذى تدوج نابنة لوط عليه السلام وقد ورد ذكر مدين فى . 
التوراة فى أما كن عديدة وأنهم من نسل مدين بن [برأهم . 

جرهم 

قدم المؤرخون قبيلة جرم إلى قسمين جرم الأول التى كانت تسكن الهن 
فى عهد عاد ويدرجونهم قم م العرب البائدة و بق من تاريخ هذه الطائفة 
ما إصح الاعياد عليه غير أن 5 بذكر أن يعرب بن قحطان لما غلب عاد 

إفوف 


اعم اد 
عل امن وسلك من ديهم ولى إخوته على الأقاليم فولى جرهم أخاه 
على الحجاز . 

أما جرثم الثانية فيعكبر قدومهم إلى الحجاز دابه تاريضخهم وقد اختلفت 
3 كان قبل قدوم إبراهم بولده إسعاعيل وأنهم كانوا ف الاودية الى 
بأطراف ود إلى أن حفرت زمزم فانتقلوا إلى المكان الذى فيه 9 : 

أما أألسيب 2 قدوم جرثم إلى الحجاز فيعزوه بعطوم إلى تنافسهم م أبناء 
الحجاز ولعزوه بعضوم إلى بقاء سلالة جرثم ف الحجاز حينما أرَفل لعرب 
ابن قحطان أخاه جر همأ إلى الحجاز لانتزاع السلطة من أبدى العا لق 1 

ولما شُب إسعماعيل بن إبراهيم 2 9 ووجد نفسه بين الجراثم زوج من 
ابنة ميد ثم مضاض بن مرو ورذق منها اثنا عشر ولدا وكان إسعاعيل بل ان 
مكة إلى أن توفى فولها اثنان من أبنائه نابت ثم قيداد وانتقل الآمر بعدهما 
إلى جرم وظلوا على حم 9 إلى زمن عدنان حيرث ضعف أمرثم إذ ذاك . 

وق أوائل القرن الميلادى الثالك تساعدت بطون كنانة العدنانيون 
وخزاعة القحطانيون عل إخراجهم من 9 دين نقموا علييم ظلمهم للحاج 
وأكلهم أموال الكعبة وعند خروجهم أخذ عمرو بن الحارث الجرهمى غزالين 
من الذهب كانا فى الكعبة وحجر الركن فدفنهما فى زمزم وانطلق هو ومن معه 
إلى العن حيث <زنوأ على ما فارقوا من سلطائهم قَْ مكة ويقدر المأؤرخون 
مدة إقامتهم فى مه يواحد وعشرين قرنا . 


ه-أآ لعن قبل الإسلام 


والأقيال - الحافد والخاليف - أشبر المدائن الينية فى التارج سب 
الدول المنية اسكبرى . 
حدود اليمن : 
المؤرخون من العرب عندمأ يذكرون الع يقصدون الجزء الجذوى الغرى 
من جزيرةٌ العرب فقط أما المؤرخون من قدماء اليونان عندما يذكرون الهن 
أو العر بية السعيدة فيعنون 5 اليلاد الواقعة بين خليج العجم من الثشرق ولحر 
العرب من الجنوب والبحر الأحمر أو خليج العرب”ا السموله من الغرب وبادية 
الشام والعراق دن الشمال فيدخلون فى بلاد الون معظ الجزيرة ادر بية . 


. عرب آليمن : 
ينتسب عرب الهن إلى يعرب بن قحطان ويعرفون بالعرب المتعربة لآنهم 
اقتسوا اللغة العربية من الءرب العار بة وهى البائدة وقد تشعيت قبائل قحطان 
وتعددت عشائرم حتى زاحموا هنكان هناك من العالقة فأبادوم وأنشأوا الدولة 
القحطانية على أنقاضبها . 
وأشبر أولاد ةحطان هو يعرب الذى اسع ملك وامتد نفوذه فى أنحاء 
الجزيرة العربية وقد ملك بعده ابنه يشجب بن يعرب وبعده أبنه عبد عس وهو 
ب وقد خلف ا هذا عدة أولاد أشو رمم حير وكهلان و أشنين يطون حير : 
قضاعة ومن فروع قضاعة بلى وجهينة وكاب وبهراء وبنونهد وجرم وأشهر 
بطون كهلان : الآزد وطى ومذحج وهمدان وكندة وهراد وأتمار 
وجذام ول . 


نظام الحكم فى اليمن : ظ 
الم يكن الساطات القديمة التى تولت الك فى الهن نظام متبع وإنما كان 


2 
لكل رئيس سلطة #صورة على مخلاف لا يتجاوزه فإن اضطرته الاحوال إلى 
الغزو أو الإغارة خارج مخلافه عاد إلى مقر سلطته دون أن بذعن له أحد 
أو يؤدى إليه خراجاً من مم خارج دائرة نفوذه الحصورة ويدعى هؤلاء 
الرؤساء الآذواء أو الأقال . 

عل أنه قد ينبغ بين الآأذواء والاقيال رجل ذو مطامع أهل للسيادة العامة 
فيمد سلطته على مجاور.ه ويضم أملا كهم إليه ويسمى نفسه ملكا وينظ من 
هذه الممتلكات ملكة بجعل محفده قصبتها . 


وقد توالى الحم قَْ عفيه أو ذويه حيسث تكون منهم دولة يطول بقاؤها 
أو يقصر ويتسع نفوذها أو ينحصر حسب الآ<وال والظروف الداعية 
لذلك . . 

وكان هؤلاء الرؤساء إشتعلون بالتجارة لتوسط بلادثم بين الهند والحشة 
ومصر والشام والعراق أو قل كانت التجارة أبرز أعءالهر فى هذا العصرم كان 


' 
أكثرية الشعب مشتغلا مها . 


الأنواء والاقيال : 
كان الرؤساء فى العن سكنونة امحافد جمع محفد وهو عبارة عن عدة قصور 
مجتمعة يقيم فى أحدها شيخ أو وجيه أو أمير تحف .ه الحاشية والاعوان 
والخدم ويعرف صاحب المحفد بلفظ ذو مضافا إلى اسم امحفد فيقال ذو غمدان 
أى صاحب غمدان وذو معين أى صاحب معين وتعرف هذه الطبقة ,الاذواء . 
أما القيل فهو أمير يتولى تدبير شئون عدة محافد ممعنى أن سلطة القيل 
وموضع اختتصاصه أوسع وأشمل من سلطة الأذواء ويجمع القيل على أقيال . 
وي جموع الحافد بما ياحقها من القرى والازارع يللاف كه قيل 
أو ملك صغير وينسب الخلاف إلى أ كير محافده أو إلى امحفد الذى يقي فيه . 
القيل أو الملك وقد يتحول القصر إلى مدينة بعد ظهور الدولة وقد داه 
كا ول فض ردان ال ظيارء وسلعين إل.مارت:. 


2 قات 

المحافد والمخاليف : 

أشهر المحافد أو القصور التى وصلت إلبنا أسماؤها : 

تمدان , تلفر » ناعط , صرواح , سلحين » ظفار » شبام » ينون » ريام . 
براقش ٠‏ دوثان » أرياب ؛ عمرآن ٠‏ وبعض هذه القصور بق إلى ما بعد 
الإسلام حيث ذكره العرب ووصفوه . 

أما الخاليف فقد ذكر العرب منها ثمانية وأر بعين مخلافا أشبرها : 

خاليف شبوة ومأرب والمعافر والسحول وذى رعين وجيثهان ورداع 
وذمار وألهان وحراز وهوزن وحضور وأقيان وقولان وكان معظر هذه 
الخاليف فى أواسط الهن وشرقبها فيا يعرف اليوم بالون والجوف وحضرموت . 

أشهر المدائن اليمنية فى التاريخ : 

أشهر المدن الهنية التى عاصرت ماوك معين وسبأ وحمير هى : 

مأرب أو سبأ؛ معين » صر واح ؛ نج ر أن ؛ صنعاء » شبوة » شبام » وتريم » 
وظفار ؛ وريدان » ويثيل » والسوداء ؛ والبيضاء » وحيران » وميفع وغيرها. 


الدولة اليمنية الكبرى : 
أشهر الحكومات الهنية فى التاريخ قبل الإسلام ثلاث وهى : 
ذؤ دولة معين الى يقدر بعض العلياء بدايتها حوالى القرن الرابع عشر 

قبل الميلاد وعاحمتها القديمة ( معين ) أما عاصمتها الحديثة فتسمى ( قرنا ) . 

؟ - دولة سبأ ويبتدىء ناريخ تكوينها فى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد 
كا يرجم بعض المؤرخين وياتهى إلى سنة مائة وخمس عشرة قبل الميلاد حيث 
يبتدىء العصر الميرى وعاحتهم ( مأرب ) . 

+ - دولة حمير وتبتدى” بانهيار دولة السبئدين فى السنة الخامسة عشرة بعد 
المائثة قبل الميلاد وعاكتهم تدعى ( ريدان ) ظفار . 1 

وقد تحدث التاريخ أيضأعن قيام ملكة رابعة هىقتتبان وعاصتها (تمنا) وتقع 
فى المنطقة التى تقع فيها الآن ببجان وسنتحدث عنها عند الكلام على بيجان بين 
المقاطعات الجنوبية . ش 


5 - دولة معين 


ملكهم حك حض ار مم جت لغمم تم زمن حكلهم ا 
ملوكهمى ل لاصيتهم ل اتساع سلطائهمي - الهيار دولته, ٠‏ 


معين أصلهم : 

بدل ما عرف من أحوال معين الاجتماعية والسياسية والدينية ومن أسماء 
رجام والتهم أن أصلهم مى عمالقة العراق بدو الأراميين الذي نكاءوا فى أعالى 
جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابى بعدة قرون . 

وقد اشتهر بين مؤرخى العرب أن دول العن بعد القبائل البادية تنسب 
إلى قحطان فإذا كان ذلك صميحاً فى السبئيين واميريين فإنه لا يصم على المعينيين 
لانم أقدم كثير أ من بنى قحطان . على أن بعض المؤرخين. برى أن نسب معين 
بر جع إلى قحطان أيضاً 1 


تحضرهم فى بابل عودتهم الى اليمن : 

لما ظهرت دولة حمورانى فى ,ابل واقتبست ددانة السومميين وشرائعهم 
ونظاماتهم وسائر أحوال اجتهاءاتهم كان المعينيون فى جملة القبائل التى نالت حظا 
من ذلك كله بفضل الاحتكاك والتقليد واستمرأت حياة الحضارة التى لا يمكن 
أن تقارن بحال من الآ<وال بالحياة البدوية . 

فلا ذهبت دولة العرب من العراق نزح المعينيون فى جملة القبائل التى 
نزحت وقد تعودت الحضارة فلم تستطع أن تعود إلى حياما البدوية الآولى . 
فالقست مقراً تقيم فيه » فنزلت الهن وتوطنت الجوف . 


ملكهم _حضارتهم : 

لقد كان العدن الذى اقتيسه المعينيون من البابلدين مساعدا 5 فى التغاب 
على القبائل التى كانت تتولى السلطة فى الهن قبلهم فامتدت سيادتهم على معظ 
الجزيرة العربية قبل قيام دولة ب بأجيال 1 


لكا 5-38 


و تكد تستةر الأمور للبعينيين فى الهن حتى دءوا بنقل ماعرفوه من 
حضارة بابل إلى بلادم » فشادوا القصور والمحافد وافتنوا فى وسائل الترف 
وتعاطى رجالا التجارة نظراً للأأحوال ااتى تقتضهها طبيعة البلاد . 
وقد اضطرتهم الحضارة إلى الكتابة لتدوين الخابرات النياسية والحسابات. 
التجارية . فاقتبسوا الأحدية الفينيقية لسهولة استعالها وقرب تناوطا بالنسبة 
إلى الحرف المسمارى » فدونوا مما لغتهم . 


لغتهم : 
كانت لغة المعمندين فى الأصل لغة عامية بالنسبة إلى لغة بابل المدونة » 
م تكيفت بالحضارة التى احتكت بها ف العراق » و بمخالطة السومريين 
والآكادبين وغيرم من سكان ما بين النهرين الاصليين واقتبسوا لكتابتها 
الابحدية الفينيقية؟] تقدم . 
على أن هذه الابجدية قد تنوعت بتوالى الاجيال دتى صارت إلى الحرف 
المسند المشهور وأخذه عنهم السبئيون والأحباش . 
زمن حكمهم : 
لايعرف بالضبط الومن الذى عاشت فيه هذه الدولة من بدايتها إلى هايتها 
ولكن العلماء قدروا عمر الآثار التى عثروا عامها فى أطلال هذه الدولة , فذهب 
جماعة إلى أنها عاشت فى الآلف الثانى قبل الميلاد ويحدده بعضهم بالقرن الرابع 
عشر (ق . م ) وقد بقيت إلى القرن الثامن قبل الميلاد . 
ملوكهم -عاصمتهم : 
وفق الباحثون فى أنقاض معين وغيزها من أطلال المعينيين إلى العثور على 
كثير من أسماء الملوك والمعيودات المعينية التى تؤيد أصلها اليابلى . 
وقد بلغ عدد الملوك الذين عثروا على أسمائهم فى أنقاض الجوف ععين 
وغيرها ستة وعشرين ملكا يشترك كل نضعة منهم باسم وأحد ويتميزون عن 
لعضهم بالآللقاب وكانت الحكومة فيهم وراثية تنتقل من الآب إلى الابن . 


سشاةع لد 


ويرى بعض العلماء أن عاصتهم القدمة ( معين ) أما ( قرنا ) فهى العاصمة 
الحديثة وقد وفق المستشرق (هاليق ) إلى ارتياد بلاد الجوف الجدوبى فى شرق 
صنعاء واكتشف أنقاض معين وق رأ اسمها علما بالمسند وجانها براقش إحدى 
مدن العن التارضخية المشهورة . 

آتساع سلطانهم : 

ل برد ذكر معين فى الكتب العربية ولكن ذكرها بعض مؤرخى اليونان 
والرومان ودلت الاثار الى كشفت ف المن على طرف من تارضها . 

والمعروف من تاريخهم حتى الآن يدل على أن سلطانهم امتد على الجزيرة 
العر ببة بأجمعها إلى خليج فارس والبحرالاآبيض المتوسط . 

كا يدل على أن دولتهم ل تكن دولة حرب وفتم » بل كانت دولة تجارة 
مثل دولة الفينيقيين على شواطىء سوربا » وكانت طرقها التجارءة ممتدة 
فى أواسط جزيرة العرب » وكانت تصدر الطيب والمر إلى الآفاق وتتاق تجارة 
الحند وما جاورها ٠‏ فترسلها إلى الشام ومصر وما يلهما وقد وقفوا على بعض 
من النقوش المعينية فى العلا قرب وادى القرى وفى الصفا وحوران وغيرها 
ما مدل على انتشار سيادتها ومستعمراتها فى أءالى الحجاز . 

انهيار دولتهم : 

ظهرت سبأ فى بلاد اهن وقويت شوكتهم <والى القرن الثامن قبل الميلاد 
حيث نازعت المعينيين السلطان وقضت عليهم ويؤخذ من بعض النقوش الاثرة 
أن تغلب السبئيين علبهم كان فى الزمن الذى يلقب فيه ملوك السبئيين 
بلقب ( مكرب ) . 

ويظهر أن السبئيين إما غلبومم على السلطة فقط , فقد جاء ذكر المعينيين 
فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد والسبئيون يومئذ فى إبان دولتهم . 


بن - تملك سيأ 


السيثيون » بداية دولتهم ح ملوكهم , مدة حكنهم عل قصبة ملسكهم 
حضارمم مح بيد مأرب - موقم اليد وه بناء اليد سب مؤاسسة د 


:قلس دواتهم ٠.‏ 


السبئيون - بداية دولتهم : 

السشون م أولاد عند يسن الملقب 0 بن إشجب بن عرب بن قحطان 
فإلى سبأ هذا تنتسب القبائل السبئية جميعها الى عرفت ف التاريخ . 

وليس منالمستطاع تحقيق بداية هذه الدولة بالضيط ولكن بءعضااؤرخين 
التاسع قبل الميلاد أن بداية هذه الدولة أقدم من ذلك فاحتمل أنبا بدأت 
فى أوائل هذا القرن ورعا كشفت الأثار ف المستقيل عن تحقيق الزمن الذى 
بدأت فيه هذه المملكه : 


ملوكهم ‏ مدة حكمهم : 

بلغ عدد الذين عرفوا من ماوك السبكيين ووصات إليئا أسعاوم سبعة 
وعشرينكا تدل على ذلك الاثار» منهم خمسة عشر مكريا واثنا عشر ملكا , 
لآن ملكهم كان يسمى فى الطور الآول مكرب سبأء ثم سمى فى الطور الثاق 
علك سبأ » ولما انتقلت عاصمة السبثيين إلى ريدان سمى ملك سبأ وريدان وهو 
بداية العصر البيرى الذى هو فرع من دولة سبأء وهناك طور رابع لقب فيه 
الملك ملك سبأ وريدان وحضرموت وهو عصر التبابعة اميريين . 

أما مدة حكهم فإذا اعتبر نا بداية دولتهم فى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد 
فتقدر بأكثر من سبعاثة سنة لآن الآثار تدل على أنهم حكموا إلى سنة مائة 
وخصة عشر قبل المبلاد حين انتقلت العامة إلى ريدان . 


500 

قضى السبئيون زمناً طويلا فيا يظهروم من قبيل الآذواء أداب القصور 
والمحافدي كان المعينيون فى أو ائل دولتهم حتى إذا نبغ فهم صاحب قصر 
صرواح شرق صنعاء » وكان قوياً طاعاً فاستولى على جيرانه , فليا اشتد ساعده 
أو ساعد خلفائه ذهبوا بدولة المعينيين فأصبحت صرواح قصبة ملكهم وهى 
عاصتهم الأول أما عاصتهم الثانية فهى ( مأرب ) التى انتقلوا إليها عندما اتسعت 
دو لهم ؛ وكان رئيسهم قبل إنشاء الدولة يسمى ذو صرواح2© . 

حضارتهم : 

أقام السيئيون حيئاً من الدهر وار المعينيين واختلطوا هم وبغيرم من 


هذا الا<تكاك والتقليد ثره فى حياتهم بعد قيام حكومتهم . 

وقد ليت فى التاريخ أنهم أنشئوا ىق دولة كبرى على أنقاض, دولة 
. ا معيذيين و أنهم خلفوم فى نقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشاموالعراق 
حتى أصبح البشوق ف التروق الأول قبل الميلحد | كين ونال الاتضال بين 
تلك الآم فكانت السلع والآطياب تأفى من اند والحبشة إلى شواطىء جزيرة 
العرب فينقلها السبئيون على قوافلهم إلى مصر والشام والعراق . 

وقد انسحت أروتهم بواسطة التجارة وزهت بلادم وامتدت سيادتهم إلى 
أطراف الجزيرة هالا وشرقاً واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال 
إلى تربة خصبة وبنوا القصور والحافد والهياكل وتفنذوا فى تزيينها وزخرفتا 
وأشادوا حولها الآسوار واغترسوا الحدائق حتى صارت بلادم جنة آهلة 


عاصة 1 


)١(‏ (مأرب ) هى أشهر مدائن الكن وتسمى أيضآ سيا ويؤخذ ما وقنوا عليه من أنقاضها 
أنها كانت مستديرة الشكل قطرها و كيلومتر يدق يها سور له بابان أحدها شر قى والآخر غرلى 
و يجائب الياب الغربى كتابة تشير إلى اسم الملك السبئثى الذى بناها وفى وسطها آثار هيكل إسميه 
أهل تلك الناحية ميكل سلمان ٠‏ 





ومع.هذا فقد كانت دولة السيكيين دولة قوافل وتجارة فقط وم نكن 
كالأشوريين والمصريين معاصريها إذ لاتجد الحرب والفتم أثرأ يذكر فى 
تارضها إلا قليلا . 
سف مأرب : 
من الآدلة البارزة على حضارة السبئيين والتى لا نؤال آثارها قائمة حتى الآن 
سد مأرب الذى بنأه السكيون لحنظ الميآه الى جتمع من السيول وتوزيعها 
على قدر الحاجة 0 وقد دفعهم إلى هذا التدبير عدم وجود أثيان 2 العن بال معنى : 
الجغرافى المعروف حدث كان الناس لعتمدون ف سق أراضهم على الامطار 
فإذا انقضى فصل المطر ظمى* الناس وجفت مزارعهم وأغراسهم وقلءاينتفعون 
حتى فى أيام الأمطار من استثئار البقاع العالية على منحدرات الجبال وريما 
فاض السل فسطاعلى المدن والقرى فاخطروا عند ذلك إلى اختزان الماء 
ورفعه حى ينتفعوا ب قْ سق الأراضى الارتفعة والمنخفضة على السواء وقد 
بنوا لهذا الغرض سدوداً كثيرة بلغت إلى العانين فها بروى بعض المؤرخين 


لقره من مدينة مأرب عاصمة. السبئيين . 

موقع السد : 

اختار السيئيون المضيق بين جبلى بلق وبنوا فى عرضه السد المعروف 
بسد مأرب وهو بشع على بعد (؟) ساعات من مديئنة مأرب ونقع المدينة 
( مأرب ) فى الشمال الشرق وبين المضيق والمدينة مقسع من الأرض يبلغ نحو 
ثثيائة ميل مر بع كازنت اج داء فائلة: واضيفت يسن ناه الند رياضا وساون 
على سفحى الجبلين وهى المعير عنها بالجنتين الجنة العنى والجنة اليسرى . 

بثاء السد : 

هو عبارة عن حائط ضخم أذاموه فى عرض الوادى على نحو (60)ذراعاً 
أو خطوة نحو الشمال الشرق من المضيق وسموه العرم وهو سد أصم طوله من 


00 ظ 
الشرق إلى الغرب نحو ).١(‏ ذراع وعلوه بضعة عشر ذراعاً وعرضه (160) 
ذراعاً لا ءزال نحو ثلثه الغربى أو الاعن باقباً إلى الآن . أما الثلثان الأخران 
منهما فهما اللذان تفجرا وفاض الماء منهما ويجرت الدولة عن ترميمهما 
وجرفت السيول أنقاضهما 20 . 


مؤسسه (©) : 
عثر النقاون فى أنقاض عه مارت على نقوش كتابية بالحرف المسند 
استدلوا منها على بانيه , أهمها نقشان أحدهما على الصدف الاعن الملاصق للجنة 
النى تفسيره ( أن يشعمر بيين بن ممهعلى ينوف مكرب سبأ خرق جيل بلق وبنى 
مصرف رحب لتسهمل الرى) والآخر على الصدف الآخر تفسيره ( أن سمهعلى 
ينوف بن ذممعلى مكرب سبأ اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الرى ) وسمهعلى 
هذا هو والد يُعمر المذكور وكل منهما بنى صدفاً أو حائطاً وكلاهما من أهل 
القرن الثانى قبل الميلاد فهما مؤسسانه ولم يتمكنا من إتمامه فأئمه خلفاؤهما 
وبى كل منهم جزءا نقش اسمه عليه » وهناك نقوش أخرى ندل على أن هذا 
السدم يستأئر ببنائه ملك واحدكا هى العادة فىتشييد الا بنية الكبيرة بكل زمان . 


تقلص دولتهم : 

ما زال السبثيون فى عزتهم وثروتهم حتّى أخذت طرق التجارة تتحول من 
البب إلى البحر فأخذوا فى الضعف وكان أسحاب ريدان وهى أقرب إلى البحر 
و قد أشحد سأعدم و من حمير فرع من السيئيين فغلبوم على مد ينهم 
واتحدوا معهم دولة واحدة كان يقي ملوكها نارة فى مأرب وطوراً فى ريدان 
( ظفار ) ثم اقتصروا على الإقامة فى ريدان ومذا الدور يبتدى” العصر الجيرى 
الذى هو فى الواقع فرع من دولة سيأ . 


. تاريخ العرب قبل الاسلام  جرجى زيدان‎ )1١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


أصلهم ع أشوء دواهم - أطوار المكم الخيرى سر ملوكهم --- 
فتوحاتهم س مدنيتهم ‏ نجارتهم ل اهيار دواتهم ٠‏ 
أصلهم ‏ نشوء دولتهم : 
حكم السبئيين ليس لم شأن يذكر حيث كان السبئيون منفردين بالساطان وقد 
أقاموا مدة من الرمن ف ريدان وثم أذواء أو أقيال شمكعون بنفوذ غخصور 
وكانوا فى ضمن إمارات أخر ى عنية يناوثون السبثيين وحاريونمم من <ين 
لآخر وقد استطاعت سا أن تقطى على عض هذه الإمارات ولكن حير 
وجعلوا ربدان عاصة المملكة وكان ذلك فى سنة مائة وخمس عشرة قب لالميلاد 


أطوار الحكم الخميرى : ٠‏ 

تنقسم المدة التى حك فيها امير يون إلى قسمين القسم الأول عبارة عن زمن 
حّ الطبقة الآولى التى تلقب لوك سبأ وريدان وتيتدىء من سنة مائة وخمس 
عشرة قبل المبلاد وتنتهى يضم حضرموت إلى حكوهتهم سنة ماثاين وخمس 
وسبعين بعد الميلاد . 

ويقدر المؤرخون ملوك هذه الطبقة بثلاثين إلى أربعين من عثر على أسمائهم 
فى الثثار والنقود وفيهم كدير من المعاصر بن أو الإخوة ولا يعرف على وجه 
التحقيق أول ملوكهم من هذه الطبقة إذ لم تدل الآثار على ثىء من ذلك . 

أما القسم الآخر فهو الزمن الذى يلقب فيه ماوكهم بالتبابعة جمع تبع 
والعرب يشترطون فى التبابعة أن تكون حضرموت والشحر فى سلطتهم 


و تبتدىء هذه المدة بسنة مائتين وخمس وسبعين ب .م حيث ضمت ضر موت 


بدواوات 
إلى ألقاب ملوكهم فسمى الملك مهم ملك نيا وريدان وحضرموت . وتذهى 


بانتهاء دولة حمير الثانية أيام ذى نواس الميرى سنة خسمائة وخمس وعشرين 
ميلادية فكأنما حكنت سهان وأربعين ا 


ملوكهم - فتوحاتهم : 
ختلف المؤرخون اختلافا ك1 2 عدد ملوك امير بين ومدة كم 
حيسثك بقدر البعض نسعة و عشر سن ملكا قَْ حين يزيد البعض الأتن على هذا 
العدد أما مدة حكلهم فيذعم بعض بأنها أكثر من أأنى سنة وكل هذه الآقوال 
لا يستطيع المؤرخ أن يطمئن إلما دى ويد عا كتشف من الآثار والنصوص 
التارضخية الصحيحة . 
وقد نبغ ف هذه الدولة ملوك قواد غزوا المالك وفتحوا المدائن وحاريوا 
الفرس والاحداش وغيدثم ولمذا فإن دولة حير جلف عن دولة سا بأنها 
أقرب إلى الدول الفائحة عل أن المؤرخين من العرب بالغوا كثيراً ف وصف 
هذه الفتوحات الخيرية ولا سبيل إلى الاطمئنان إلى صعة مانتبوا إلا إذا 
كشف التنقيب على أ ثار يمكن الاستناد [لمها . 
يور ملوكهم شمر يرعش وهو التبع الذى ذكروا أنه ؤزأ العراق وفارس 
وخراسان وفتح مدائئها وملك بلاد الروم 1 
ومنهم أسعد أب وكوب ذكروا أنه غزأ أذر بيجان ولق الترك وهزهمبموفتل 
وسى وهايته الملوك وإليه يلسيون غزوات كثيرة وأعمالا عظمة وأنه غزأ 
المدينة ( يثرب ) وكسا الكعبة وأئة أول من تهود من العرب وقد عرف رواية 
لعضوم إلى مائة وعشرين مسسه.. 
وهنم بلقس بلنت المدهاد بقيت قَْ العن عشر بن مئنة م زوجت سامان 
عليه السلام فتقلها إلى فلسطين90© . 
)١(‏ ويقال بأن سليان كان يذهب لاقاثها فى المن ويقول بعض ااؤرخين إنها عقدت ممه معاهدة 


على غرار ما يعرف الوم عماهدة صدائة وعدن حوار جين دا خلها القاق ص مس:قيل بلادها ومدير 
مجارتما وقوافلها بسيب اتساع ملك الإسرائيليين فى عهد سامان ٠.‏ 


دهاع شد 
ومن أشهرمم حسان بن تبع أسعد الذى غزا العامة وأباد جديساً وقصة 
ذى نواس الجيرى معروفة 2 التاريخ وهو الذى غزأ تصارى نيران وشق لم 
أخاديد قُّ رضن أحرقهم فا وف سورة البروج إشارة إلى هذه الخحادثة ١‏ قل 
عاب الاخدود النار ذات الوقود» إلى آخر الابات . 


ظ كان اميريون أهل تمدن ودولة لا تقل عن دول هعاصرممم فى ( أشور ) 
و (فينيقية) ومصر وفارس فابتنوا المدنو شادوا القصور والمياكل . وتسطوا 
: العيش غير أن تمدنهم ل يكن حر بأ . كتمدن الأشوريين والفرس والمصر بين 
بل كان تجاريافى الغالب كتتمدن الفينيقيين . فكانوا واسطة التجارة بين الشرق 
! |القرت :د والقيال والمتون وانشطيوا الأعماطهم وتفرقوا لاستثار أرضهم 
بغرس الحبوب ٠‏ وحفر المناجى » واصطناع العطور والاطياب » وركوب 
القوافل » فى الآثهار والسفن فى البحار » لنقل السلع » وتوالت أجيال منهمكانوا 
ثم وحدمم يجار العالم ما كان إخواتهم الفينيقيون ؛ فى أجيال أخرى » وقد 
تعاصروا وتعاونوا على ذلك دهراً طويلا . 

٠‏ وقد ضرب الينيون نقودآ نقشوا عليها صور الملوك وأسماءم . وأسماء 
المدن الى ضربت فيبأ بالحرف المسند ٠‏ وزيئوها برموز سياسية أو اججاعية . 
كصورة ( البومة ) أو (الصقر ) أو رأس (الثور) أو صورة (الملال ) ويؤخذ 
من صورمم على النقود أن ماوك المِنكانوا يضفرون شعورثم جدايل يرساونها 
عل أقفيتهم “أو على جانى رءوسهم » أو خديهم ويظهر أنهم م يكونوا برساون 
لجام ولا شوا رم ؛ لآن صورهم التى وصلت [لينا لم تدل على ثثىء من ذلك 
كانوا يركبون الآفراس أو الركبات رها الخيول والآفيال » ويلب.ون 
الأساور المينة والمآزر ال#وكة بالذهب . 

وكانت الزراعة فى رق حسن » مع مشقة الرى فى بلاد لا أنهار فها وقد 
بلغ من رغبتهم فى العارة ارركم تهم أنهم أنشئوا سدوداً كالجبال بحجزرون 
مأ المياه فى الأودية حَى ترتفع فنسق لكات . وقد نكاثرت السدود 


بت 
بتكائر الأودية حتى تحاوزت المئات . وذكر الهمدانى فى (يحصب) من مخاليف 
الون وحده ثمانين سدا ومن أكبرها وأشبرها قصعان ور بوان وشحران . وسد 
(عباد) وسد (لحج ) وأشبر هذه السدود سد (مأرب ) وسد (الخانق ) 
إصعدله . وسد (شبام) : 

أما صناعتهم فأهمها تحضير بعض أصناف التجارة كالبخور واللبان . 
والطيوب وغيرها .وكان ذلك مشهورا عنهم بين الآمر القديمة لا يشاركهم فيه 
أحد . وقد اشتبروا بصناعة التعدين وهى استخراج المعادن من بطن الارض 
وقد يظهر غربا . أن يقال بأن بلاد العرب قد اشتهرت عند القدماء بمعادنها 
وجواهرها . ولكن التاريخ أصدق شاهد على ما كان فى جزيرة العرب من مناجم 
الذهب والفضة » والحجارة الكربمة » وغيرها من المعادن وقد ذكر الحمداق 
فى صفة جزيرة العرب . وداقوت فى معج البلدان كثيرا منها . هذا عدا 
الصناعات التى تدعو إلبها الضرورة كالحيا كة والحدادة » وصياغة الحلى » وغيرها 
وقد برعوا فى فن البناء براعة مدهشة » وهذه آثارثم ندل على نفامة مبانيهم 
وعظمتها ومن ل هذه المياج : قصر ( غيدان 2 وكان بناوّه فى القرن الأول 
للميلاد ؛ وظل باقيا إلى أيام عثمان » وشاهد الهمدافى بقاياه تلا عظما كالجبل » 
وقال فى وصفه إنهكان عشرين طبةة مثل أكبرأبنية العالم المتمدن وأعلاها . 

تجارتهم : 

إن توسط بلاد الهن بين أمم العالم القديم جعلها واسطة التجارة يينها 
من أقدم أزمنة التاريخ فكان بينها وبين الهند علائق تجارية لا يعرف أوطا . 
وكان للهنود محصولات ومصنوعات ©>تاج إليها المصريون والآشوريون 
والفينيقيون وغيرمم » فكان المنيون ينقلون هذه المتاجر إلى تلك الام 
فى سفن البحر أو قوافل البر » وكان على شواطىء الهن موانىء ترسو عندها 
السفن القادمة من الحند أو وادى النيل كا ترسو اليوم سفن انكلترا وغيرها 
عند ( عدن ) فى أثناء أسفارها بين أوروبا والهند . وكانت شم منتاء امهيا 
(موزا) يبنون فيا السفن الكبرى . لقطع الاوقيانوس الندى . ولهذا السبب 


ا 
عءرت جزيرة ( سوقطره ) يومئذ لتوسطها فى طريق تلك التجارة . ومن 
المواتى التجارية المشبورة فى العن فى ذلك العهد (عدن ) و(قانا) حصن 
غراب . ( وظفار ) و( مسقط ). 

أما الأصناف الى كانوا تحملونها من الحند . فهى الذهب والقصدير . 
والحجارة الكرعة . والعاج . وخشب الصندل والتوابل والقطن . ويحملون 
من شواطىء أفريقيا الشرقية . العطور والآطياب . وخشب الآبئوس. وريش 
النعام . والذهب والعاج غير ماكانوا يحملونه من حاصلات الهن نفسها وهى 
البخور واللبان والمر واللادن . 

وكان السبئيون تحملون من الجهة الاخرى مصنوعات صور ومحصولات 
الشام إلى بلادم وغيرها بطريق المبادلة » قبل سك النقود وأهمها الحنطة والزيت 
وار ومصنوعات فينيقية . 


انهيار دولتهم : 

يشير المؤرخون إلى أن السبب فى انيار دولة سبأ الثانية يعنون دولة حمير 
انيار سد مأرب » ولك التحقيق هو أن هناك عوامل متعددة فى تضعضع 
دولتهم منها انصراف الرومان وغيرثم عن نقل التجارة بطريق الون حيث 
سلكوا البحار ومنها القحط إلى غير ذلك من الأسباب . وقد أشار القرآن 
الكريم لما أصاب أصعاب السد بقوله : 

لقدكان لسيأ فى مسكنهم أية جنتان عن بين وشمالكاوا من رزق دبكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا علهم سيل العرم » 
ودلنام يجنتهم جنتين ذواق أكل خمط وأثل وثىء من سدر قليل ذلك 
جزيناثم بماكفروا وهل نحازى إلا الكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى الى 
باركنا فنها قرى ظاهرة » وقدر نا فيها السير . سيروا فبا ليالى وأياما آمنين . 
فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم لجعلناهم أحاديث ومزقناثم 


(١ 


دا اه هخ عمسا 


وختلف المؤر<ون فى وقت حدوث سيل العرم فيقول البعض إنه حدث 
فى القرن الثالث للسلاد وبعضهم فى القرن الخامس أو السادس . وقد حقق 
العلامة ( غلازر ) الآلمالى حدوث سيل العرم فقال إنه حدث عام (44)م. 
وقيل فى سبب هدم السد . إن المنازعات المستمرة قد صرفت الناس وصرفت 
الحكو مات المتعاقبة عن تعهده والاستمرار فى تقويته فضعف فل يو على صد 
هذا اسيل . 





و - القحطانيون خارج الم 
هجرتهم من الهن - أسيابها - دولة غسان - أشهر ملوكهم ‏ 
النذر بن الحارث - ذهاب دواتهم - آخر ملوكهم - آثارهم - دولة 
الاحميين _- أول حكاءهم 0ك عأصمهم - أشور ملو كهم سس وم 
حكنهم ل المنذر بن النعيان بن ماء السماء ‏ آخر ملوكهم ل استيلاء 
المسامين على الميرة - دولة كك - أصلهم سم ملوكهم - ذهاب ساطالهم ٠‏ 
0 من اليمن ‏ ظ 
حى بى ضاقت فيا ل 0 وكان ا الذام 5 لإثارة 0 0 والاحقاد 
فالاصطدام . 
وكانوا ف أخربات أيام سلطتهم عرضة للقحط سلب ولد الامطار و نفجار 
السدود نظراً للإهماال الذى لحقهم فكانوا ينزحون بطونا وأنخاذا يطلبون 
الرزق بعيداً عن الفتن والمصادمات . فى أطراف جزيرة العرب . شرقا وشمالا 
فينزل عضوم العامة أو البحر بن أو مان أو الحجاز أو مشارف الشام أو العراق ٠.‏ 
ومن بين هذه القبائل الى نزحت ١‏ ؛ العشائر التالية : : 
( على ) ( الاشعر ) ( يحيله ) ( جذام ) ( الأند)(عا مله ) ركددة ) (حم) 
( نصر) ( مذحج) (همدان ) ( مازن ) ( غسان ) ( ازدشنوءة ) (الآوس) 
(الخررج ) (خذاعة ) ويقال بأن هذه القبائل خر جت من العن وتفرقت ى 
أنحاء الجزيرة بعد تهدم سد مآرب وهى جميعا ترجع بأنساءها إإىكهلان بن سبأ 
ولا يستطيع المؤرخ الحقق » أن يطميّن إلى صعة انتساب هاته القبائل 
إلى قحطان . إذ لادليل على قحطانيتهم غير أقوال النسابين . حيث يحتمل 
انتحالها هذه النسية للفخر أو التقرب إلى الفرس أو الروه2© 


٠. جرجى زبدآان‎ )١( 


1 

وأم هذه القبائل القحطانية ثلاث :غسان وم وكنده. فقد كونوا 
لانفسهم دولا وإمارات فى مهاجرثم عظيمة الآثر . خالدة الذكر . 

دولة غسان : 

هاجرت من ابمن بعد سيل العرم ٠‏ وانتهى بها السير إلى ماء اسمه ( غسان) 
بالشام فنسوا إله ونؤلوا هناك بجاورين ( الضجاعغمة ) من قضاعة ورئيسهم 
يومئذ تعلبة بن عمرو وكانوا يؤدون ( الآتاوة ) للضجاغمة كارهين ولكنهم 
تغلبوا أخيراً على الضجاغة وغلبوثم على مافى أيديهم وتفردوا بالسلطان . 
وأنشأوا لأنفسهم دولة فى ماهو الآن يعرف بالبلقاء وحوران . 

ول يكن للغساسنة مدينة يتخذونما داراً للملك . بل كانوا يتنقاون من 
البلقاء إلى جهات دمشق وتدص وكانت أ كثر إقامتهم ( ببصرى ) فى حوران 
على بعد )107١(‏ كياومترا من دمشق إلى جنو.ها الشرقى . 

وختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً فى بدابة حكنهم ومدته وعدد ماوكهم 
مما بجعل القطع فى حقيقته مستحيلا . ولكنه يظهر من تار يخهم وما بروبه 
مؤرخو الروم أن إمارتهم بدأت فى أواخر القرن الخامس الميلادى . 

وقد احتاج الرومإلى الاستعانة بهم فىالحروب المستدعة بينهم وبين أعدائهم 
من الفرس , خالفوم على أن يدهم الروم بأربعين ألفاً إذا دهمهم العرب» 
وأن يدوم الروم بعشرين ألفاً إذا دضهم الفرس » وقدكان الغساسنة أطوع 
لحضارة الروم ودينهم من (المناذرة) الاق ذكرم +ضارة الفرس ء وقد تنصروا 
وتحمسوا فى النصرانية . 

أشهر ملوكهم : 

أو ل من عظم أمره منهم ( الحارث بن جبلة ) الملقب بالاعرج والمعروف 
بان أبى ) شمر ) (.وره وهم ) وهو الحارث بن جيلة بن الحارث بنتعلية 
ابن عرو بن جفنة » وجفنة هذا هو الجد الذى تنسب إليه الآسرة ٠‏ فيال 





بين مدا 


( والذى يعرف من أخبارهذا الحارث أن ( جستنيان ) قيصر ملك الروم » 
مل سنة ( و؟ه ) ميلادية » ليحارب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة » وجعله 
رئيس كل القبائل التى بالشام ولقبه بأعظم الالقاب ف الدولة الرومية ؛ بعد لقب 
المللك وكان بينه وبين المنذر عدة وقائع ٠‏ وأسر المنذر أحد أبناء الخارث وقربه 
إلى العز»ءى سئة ( 4ه م( 1 شم انتصر الحارث على المنذر فى قنسرين وقتل 
المنذر فى الموقعة » وهو اليوم الذى يعرف فالرواءات العرببة بأسم يوم حليمة 
وذهب الحارث إلى القسطنطينية سنة (1وم) لق مع الروم على من يخلفه 
فى الإمارة » فراع أهل المدينة منظره » حتى إن الإمبراطور جستنيوس حينما 
كبر وخر فكان خوف بالحارث . ومات الحارث حوالى سنة (./اه م) 
تخلفه ابنه . 

المنذر بن الحارث : 

فسار سيرة أبيه فى معونة الروم ومحاربة أمراء الحيرة وقد هزم أميرالحيرة 
قابوس بن المنذر سنة (./ه) فى موقعة حتمل أنها المعروفة باسم يوم عين أباغ ؛ 
ثم لم بمده الروم بالمال » وكانت بينه وبين الروم ريبة فعصى ثلاث سنين » ثم 
احتاج الروم إلى مصالحته حينا أغار الفرس والعرب على سورية فأرسل قيصر 
رسولا خالفه على قبر سرجيوسن بالرصافة » ثم دعاه الإمبراطور جستنيان 
بعد سنين إلى القسطنطينية » ونفاه إلى صقلية . 

وبعد موت جستنيان سار المنذر هو واثنان من أبنائه إلى القسطنطينية » 
فاحتنى به الإمبراطور وأعطاه الإكليل بدل التاج » ثم رجع فأغار على الحيرة 
وحرقها » ولكن الروم ارتابوا فى أمرهكا ارتابوا فى أبيه من قبل . فلما بنيت 
كنيسة فى حو"ارين بين دمشق وتدص » دعى المنذر ليشبد الاحتفال , ثم أخذ 
غدراً [لىالقسطنطينية سنة (7مهم) وقطعت الوظائف الى كانت تعطى للغساسنة 
فثار بنو المنذر الأربعة يقودمم النعان أ كبرمم , وأغاروا على أرض الدولة 
الرومية » ونبيواوخربوأ . فك نتحر و ب أسرفها النمان وأرسل [لالقسطنطينية 
كذلك ؛ فعمت الفوضى بادية الشام » واتخذت القبائل رؤساء من أنفسها » 
واتحاز بعضبها إلى القدس . 


-- 8م لد 

ذهاب دولتهم - آخر ملوكهم : 

حمل الفرس على مملكة الروم سئة ( 14م ) 3 واستولوا على الشام ف عهد 
رق روبز ٠‏ فضعف سلطان العرب وذهيت دولتهم ولكنه بقيت لم إمارة 
إلى الفتم الإسلاى ٠‏ حيث ود ذكرم ف وقعة اليرموك 3 وفتوح ادم 3 
وف شعر حسان بن ثبت 2 ولعل ( هرقل ) أعادمم إلى الامرة : حينا أخرج 
الفرس من الشام سنة (9؟>م) 0 

أما آخر ملوكهم فهو جبلة بن الا 5 0 سنة (89) وقد انقاد در 
ل لا بالروم . 


آثارهم + 

امتد سلطان ( الغسانيين ) على حوران وسائر مشارف الشام ٠‏ وفى تدص 
وعلى سائر عرب فلسطين وسوربا ولبنان بدواً 1 . وقد شادوا كثيراً 
. من القصور والأدبار للعبادة » وأنشأوا المدنوالقرى وبنوا القناطروأصلحوا 
الصهاريح » ومن بين قصورم صرح الغدير , والقص رالا بيض ء والقلعة الزرقاء » 
وقصر المشنتر وغيرها : ويستطيع الباحث أن يتبين بعض أمتهم وترفهم من 
أشعار الشعراء الذين مدحوم كسان والنابغة الذبياق . 

دولة اللخميين : 

تاريخ هذه الدولة أوضح وأثبت من تاريخ الغسانيين لآنه كان مدونا . 
وقد هاجروا إلى العراق بعد سيل العرم كغيرمم من عرب الهن . وكانت 
هجرتهم فى عهد ملوك الطوائف بالعراق وقد انحطت فارس عن عظمتها 
بعد انهزام ملكهم ( دارا ) أمام الإسكندر المقدوتى سنة (+م) قبل الميلاد . 

أول حكامهم : | | | 

أول من حكم العراق ( آل تنوخ ) وتنوخ فرع كبير من قضاعة . وهى فرع 
من قحطان كا يرجح اليعض : وأول من تأم منهم مالك بن فهم ثم خلفه ابنه 
جذة الأبرش صاحب القصة المعروفة مع الزباء ملكة الجزيرة . وكان جذيمة 





اهم د 
هذا ثاقب الرأى شديد التكابة ٠‏ شن الغارات عل قبائل العرب فهأبه الناس 
ومدحه الشعراء دكن له غلا م ذكر فيعد أن ملك ( ستين سنة ) خلفه ' 
ا حدر مو ع لجف لعي . ونصر فرع من لم وهو أول 
ملوك اللخميين بالحيرة . وأول من اتخل الخيرة منزلا . ولذلك تسمى هذه 
الدولة دولة آل نصر أو ]ل لم 5 أو ملوك الحيرة :. أو المناذرة على السواء.. 


عاصمتهم : 

كانت عاصمة اللخميين (الحيرة ) وه على ثلاثة أميال من مكان الكوفة . 
فى موضع يقال له ( نمف ) على ضفة الفرات الغربية . فى حدود البادية . 
وتقع الآن فى الجنوب الشرق من مشهد على . وهى مدينة مزدحمة بالمنازل 
والقصور والحدائق والأنمار . واشتهرت بصحة هوائها . وظلت عامرة بعد 
الإسلام عدة أجيال . وكان >وارها قصران كبيران هما الخورنق والسديرء 
وكانا فى غابة الإتقان والنظام والعظمة . وقد بنيا فى أيام النمان 0 55 
وكان حكيه فى أواء) ل القرن الخامس الميلادى . 

أشهر ملوكهم ‏ مدة حكمهم : 

بيتدى” حم اللخميين بعمرو بن عدى مسنة (74؟)م واستمر ثليائة وأربعة 
وستين سنة أى إلى سئة («م؟) م وعدد ملوكهم ( اثنان وعشرون ) آخرثم | 
المنذر المغرور . وكلهم من نسل عمرو بن عدى اللخمى إلاستة من الدخلاء . 

وحن أخبر مارك الميرة النعان الأول بن امرى” القيس حك (/؟) سنة 
.من (4.8؛ س (مع )م . عاصر فها من ملوك الفرس يزدجرد الأول : 
ويبرام جور . وكان من أشد ملوك العرب نكابة فى أعداته . وأبعدم مغارا . 
غزا الشام مرارا وفتك بأهلها وسى وغنم وجند الجند على نظام عرف به 
وكانت له كتيبتان إحداهما من الفرس تسمى ( الشهباء ) والآخرى من تنوخ 
اسمها ( دوسر ) يغزو مبما من لايدين له من العرب . وكان صارماً حازما". 
اجتمع له من الاموال ارق ما لم عله أحد من ملوك الخيرة . ويقال بأنه 
تنصر فى آخر عهده . وتنسك ورجع عن وثنيته وخرج من قصره يلا ملتحفا 


يكساه وساح فى الآرض فلم بره أحد وم يعرف له خسبر وفيه يقول ( عدى 
ابن زيد ) يخاطب النعان بن المنذر : 
وتدين -ون«الخوولق: “151 :زف نما ٠‏ .وللهدق تفكينر 
فد مال :وفك . وا . 1م" والبسن عدرضا والنلة 
فارعوى قليه وقال وما غي طة حى إلى المات يصيير 


الملذر بن النعمان : 

من بين ملوك الخجيرة المشوورين (المنذر بن النهان بن اهمى ” القيس ) 
حك من سنة (481) إلى (405) وقد أعان يزدجرد فى حروب كثيرة من بينها 
حريه مع الروم . وذلك أن بزدجرد اضطهد التصارى فى بلاده . وجاراه 
ابنه هرام . فنبض الروم لنصرة النصارى . أوتذرعوا ذلك طمءاً فى الفتم » 
فنشبت الحرب بين الدول:ين وحاصر الروم ( نصيبين ) فاستنصر ( رام ) 
المنذر فلياه . ووعده أن يكتسح له سوريا وقد فعل . وبالغ رجاله فى النهب 
والقتل . ووقع الرعب فى قلوب الروم . وعمدوا إلى الضلاة والاستعاذة بالله . 
من ذلك الأسد الغربى أن يدخل علهم عاصمة ملكهم ( القسطنطينية ) 
ولوتم ذلك لتغير وجه أوروبا م تغير بفتح العنما ندين لما بعد ذلك . ولكن 
أوروبا نحت يومئذ باضطراب وقع فى معسكرا منذر ؛ فاضطره إلى عقد ااصلح . 

آبن ماء السماء : ش 

ومنهم المنذر نامر ى” القيس بن مأء السهاء حم من سنة (14ه) 5 
وهو أشهر ملوك لم وأاكق هم عملا وقد عاصر من ماوك الفرس ( قباذ ) 
وابنه ( أنوشروان ) ومن 0 الروم . ( يوستنيانوس ) ومن الغساسنة 
( الخارث بن جبلة ) وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا فى عصر واحد وف أيامه: 
فتم الأحباش ( الهن ) على بد ( أبرهة ) . 

وفى أيامه استولت كندة على الحيرة » وذلك أن ( قباذ ) ملك الفرس 
أظهر القول بمذهب ( مزدك ) الاشتراى فى الأموال والنساء . فأب المنذر 





باهم لد 


جاراته ٠‏ فط فطرده وولى على الخيرة ( الحارث بن عبرو بن حجر ) ! كل المرار » 
.جد امرى” القيس الشاعر ولكن المنذر عاد إلى المبوة ة بعد أن اجتمع أص 
القرمن لكبرع الوكؤؤان:: 

آخر ماوكهم ‏ استيلاء المسلمين على الحيرة : 

وكان آخر ملوكهم ( المنذر بن النعان ) الملقب بالمغرو رحك من سنة (م30) 
إلى الا م وقتل فى حروب الردة بالبحرين وقد فتحت اليرة اا على بد 
( خالد بن الوليد ) فى خلافة أى بكر الصديق سسنة (؟١)‏ من الهجرة . وقد نل 
خالد شرق ( الحيرة ) قريباً من قصر ( الخورنق ) وتولى الدفاع عن العاصمة 
القائد الفارسى ( المرزءان ) و<اول صد المسلدين عنها » ولما ظهر مزه توارى 
وراء الأسوار » وأرسل إليبم خالد يخيرهم بين ثلاثة » إما الإسلام أو الجزية 
أو الحرب . وأمهاهم )١4(‏ ساعة فاختاروا الجزية وهكذا انقضى أمى الهيرة ؛ 
عاصمة المناذرة . ودخلت تحت سيطرة المسليين . 

دولة كندة ‏ أصلهم : 

يقول اءن خلدون إن كندة تنتسب إلى كهلان بن سبأ وإن أول من لقب 
كندة من ولده ( عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهلان ) 
ويروى الثقات بأن أصلهم من البحر بن والمشقر . وقد أجلوا عنهما . فأقاموا 
( حضرموت ) فى بلد يعرف باسمهم ؛ وقصبته ( دمون ) وأقاموا.هناك دهرأ 
وثم على وفاق مع اجيريين حكام البلاد . وكان الميريون يستخدمون خأصتهم 
وكبار ثم فى بعض مصالحهم ويدخلونهم فى بطانتهم وحاشيتهم . ش 

ولكن العلاقات بين الكنديين والميريين ساءت أخيرا ووقعت حروب 
كثيرة بينهم اضطرت معها بعض قبائل كندة إلى الرحيل إلى أرض معد حيث 
أقاموا هناك . 

ملوكهم : 

حدث أن قدم رؤساء بكر بن وائل . إلى حسان بن تبع ملك الهن وأحد: 
المبابعة وطلبوأ إليه أن يولى علهم ملكا يقضى على الخلافات ف بم ولضرب 


2 
على أبدى المفسدين منهم وكان ( حجر بن عمرو الكندى ) المعروف ,1 كل 
المرار ذا رأى ووجاهة . فولاه علهم . فهو أول ماو ككندة فى ( نجد ) وكان 
أول عمل قام به أن أنقذ أرض بكر من سلطة اللخميين وبقية بلاد نجد , 
واجتمع تكلة القوم علىاحترامه حتى مات ودفن فى بطن عاقل سنة (4050) م 
تقريبا. فيكون ابتداء هذه الدولة فى بدابة القرن الخامس . وقد ملك بعدهابنه 
عمروبن حجر ويسمىالمقصور ء لانه اقتصر على ملك أبيه . وتوفىسنة (440)م . 
فليامات عمرو خلفه ابنه الحارث . وكان كبير المطامع حاسداً للخميين 
على تقرءهم من الآ كاسرة . فاتهز فرصة تغير ( قباذ ) الفارسى على المنذر 
ابن ماء السماء . فقصده لولابة الحيرة فولاه ( قباذ) إباها » كا سبق . وقد عظم 
فى أعين القبائل » وتوافد إليه أشراف معد مندونه ويطلبون إليه أن ولى 
علهم من أبنائه من حكمهم . ويضع حداً للحروب الثائرة بينهم ففرق ينهم 
أربعة من أولاده على النحو الأقى: - 
حجر بن الحارث . ... على - بنى أسد بن جذيمة وغطفان ‏ ش رحبيل 
ابن الحارث ... على قيس عيلان وطوائف غيرها ‏ سلية بن الحارث .. 
على - تغلب والفر بن قاسط ... 
ولم يتلل سلطان الحارث على الخيرة لآنه بعد موت قباذ تولى (أنوشروان) 

فأرجع المنذر سبق . وفر الحارث بأولاده وماله . وقد تبعه المنذر فى جمع 
من تغلب وأباد . فنجا الحارث . ونبب ماله » وأخذ (/4) من قومه . فيهم مرو 
ومالك ابنا الحارث . وقد قلا فى ديار ( بنىممينا ) عند ما قدموا م إلى المنذر 
وقد رثاهماامؤ القيس فى قصيدته الى يول فا : 

ملوك من بنى حجر بن عمرو يساقون العشسسية يقتلونا 

فلو فى بوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مريئنا 


1 وقدظل الحارث فى فى كلب ؛ حدث مج من المنذر حى قتل فم 1 


ليواهم لد 


ذهاب سلطانهم : 

عمل المنذر على الانتقام من أبناء الحارث فسعى فى الإفساد بيهم حتى . 
تحارب سلمة وشر حبيل » وقتل شرحبيل فى معركة تعرف بيوم الكلاب . 
وخاف سلءة بعد ذلك على نفسه عند ما أدرك الوقيعة من المنذر فرج من تغلب 
والتجأ إلى بكر بن واثل فسار إلبهم المنذر وهزمبم شر هزعة » وقد أضعف 
وال عو ازور عد ها عي رن سف > وا حي ميد كوت تكن لو بيه 
لملكهم » وأجمعوا على خلافه » وضربوا الجباة الذين أرسلهم جمع ( الآناوة ) 
فاستعان علهم حجر بحند من ر بيعة ففتك بهم وحبس أشرافهم ومنهم ( عبيد 
ان الارص) الشاعر المعروف » وقد أطلقه بعد ما بعث إليه عبيد بشعر 
يستعطفه فيه تخرجوا وفى نفوسهم غل وما زالوا يترقبون الفرص للقضاء عليه 
حّى قتلوة طعتا ٠:‏ وتحتز .هذا هو والد امرئ“ القن الشاغر المتبور. 

وقد حاول امو القيس الثأر من قتلة أبيه فاستنجد القبائل واستجار مهم 
فلم يلبه أحد ؛ ويقال بأنه قصد قيصر الروم عدو اللخميين ؛ لينصره على أعدائه 
وقد أجاب القيصر دعوته , وسمع مدائحه ؛ ولكن بعض أعداثه من بنى أسد » 
وشى به إلى القيصر وقال إنه شتمك فصدق الوشابة وألبسه جلة مسمومة . 
مات يديا أثناء عودثة.. 

وتضعضعت دولة كندة بعد موت امرى” القيس و 1 ببق من ملوكها غير 
معد يكر ب . وأمراء صغار م سيادة على بعض القبائل » هى بقية نفوذ أبائهم 
وربما حم الواحد منهم بلدا أو وادياً » وأشبر فروع تلك الدولة أربعة , 
فى الآما كن الآئية : دومة الجندل » البحرين » نجران » غمرذى كندة ٠‏ 

. وقد بقيت هذه الإمارات الصغيرة حتّى ظهر الإسلام فذهبت جميعها ٠‏ 


-٠‏ الأحباش والفرس 


فى العرتف 
هجرات الأحياش الأولى عل البهودية وغزو الأحباش الأخير - 
السيب الاقتصادى للذزو - وصول الجيش - امتلاكه المن - الخجيربون 
إستتهدون بالفرس ٠.‏ 
هجمات الأحباش الأولى : 
ستفاد من كن اليونان والسريان : أن الاحياش أخذوا ستخفون 
بالجيريين . ويطمعون ببلادمم . من أوائل النصرانية على أثر تضعضع السبئيين 
وذهاب دولتهم . وتفرق كيتهم . والأحباش يومئذ فى إبان سطوتهم وعاصتهم 
(١كسوم‏ ) . ويظن بعض المؤرخين بأن جماعة من الاحباش احتلوا شواطىء 
الون الجنوبية عند مهره فى القرن الأول قبل الميلاد يترقبون فرصة يبون مها 
على احير بين . طمعاأ بثروة بلادثم وللاستثئثار بم بق من تجارتها 5 
وهناك أخبار صحيحة تقول بأن الاحباش حماوا على شواطىء المن فى 
أوائل القرن الثاى للميلاد 5 وعادوا لخددوا اخلة . قُْ أواخر القرن الثالث . 
ففتحوا بعض الهن وبعض تهامة . ولكن الخيريين تعاونوا علهم وأخرجوم 
من بلادم وعاد الاحياش بيعل )0( سئة فاكتسحوا العن كلها 6 وذكروا حير 
الرابع للميلاد 2 كانت اهرب فمبأ سحالا 5 وقد حارب أحد ما وكهم (المدهاد) 
ملك العن 2 وفتح البلاد العنية سنة (ه:؟) مر" . عساعدة قبصر الروم 
) قسطنطيوس ) رغبة قُْ نشر النصرانية الى كانت قد دخلت الحشة من عهد 
قريب . ولكن اميربين استعادوا سلطتهم سنة (؛/م) م . وما زالت فقبضتهم 
حتى غزأها الأحباش المرة الآخيرة سنة 000 ) م . 
اليهودية وغزو الأحباش الآخير : 
دخلت المبودية الءن علىيد أحد ملوك حمير 4 ورغب الناس فمبأ 2 فانتتشرت 
فالون كلها ظ وكانت قياصرة الروم قد تنصروا وأخذا مون بنشر النصرانية 


وتأسمدها ؛ ولستعدئون م على نشر نفوذم 2 وتوسيع دائرة تجارتهم فنسر بت 
النصرائية من الحبشة » إلى جزيرة العرب . وخصوصاً فى نيران وعدن . 
وأرسلوا إلهم الكهنة والرهبان » وبئوا فى يرأن مزاراً عرف بكعبة نيران ٠.‏ 
وق أوائل القرن السادس الميلادى ملك الون ذونواس الميرى 3 وكان 
شديك التعصب لللبودية 3 غزا أهل ران وخحدد 4 الأخاديد » وعرض علييم 
الهودية » فامتنعوا خرقهم وهدم بيعتهم » وقد أفلت رجل منهم مضى إلى قيصر 
الروم يستغيته وذبره بم صنع ذونواس : فكتن القيصر إلى ملك الحشة 
حرضه على نصرته وغزو العن : هذا هو رأى اؤرخين من العرب » فى سبب 
الغزو وهو الانتقام النصرانية :. 
السب الاقتصادى للغزو : 
أما اليونان فينسبون ذلك الغزو إلى سبب تجارى مالى فيزعمون بأن العرب 
كانوا يضايقون تبجارة الروم عند مرورها ببيلادثم 2 ورا تعدوا على تجار 
الروم 3 أثناء اجتيازم الهن وقتلوا جاعة منهم » فتوقفت حركة التتجارة عند 
ذلك كتب القيصر إلى النجاثى يأمه بغزو الهن . 


وصول الجيش - امتلاكه اليمن : 

عبر الأحباش البحر الأحمر » وكانوا سبعين ألفاً تحت قيادة ( أرياط ) 
حتى ورد الهن ؛ لجمع ذونواس ما استطاع أن يجمع من الرجال » وسار [إيهم 
فاقتتاوا قتالا شديداً » كانت خاتمته هزعة ذىنواس » وتفرق جيشه . ويقال 
بأن ذانواس أقحم فرسه البحر هربا من لاسر . فكان آخر المهد به ؛ ويذلك 
تم الأحباش ملك الهن . 

وقد ظل ( أرياط ) على حكم الون حتى نقم عليه بعض قواده فاجتمعوا 
بقيادة ( أبرهة الآشرم ) وحاربوه . وبرز له ( أبرهة ) فقتله واستولى على 
الحمك مكانه . وأبرهة هذا هو صاحب الفيل الذى غزا ( مك ) ليهدم الكعبة 
ففشل . وقد عاش حا كا على العن عشرين ممنة وخلفه ابنه ( يكسوم ) َس 
(مسروق) بن أبرهة وقد عمل الأحباش أثناء حكمهم عل نشر النصرانية بين 


الجيرين وبنى أبرهة فى صنعا كنيسة كبيرة سماها ( القليس ) وبالغ فى تزيينها 
وإتقانها وكانت مدة حم الاحباش الهن فها يروى العرب ( © ) سنة . 

الحميريون يستنجدون بالفرس : 

مل الميريون ساطة الأحباش ٠‏ واستبدادهم . وطال علهم البلاء . وكان 

قَْ أمراء حير رجل أموه (سيف بن ذىيزن) استنجده قومه فسعى فُْ إنقاذمم : 
واستنصر قبصر اأروم فرده خائيا فضى إلى 20 فأمده بجند نحت قمادة 
( وهرز) من خير ببوت فارس وأ كثرها شجاعة . وتغلب الفرس وأجاوا 
الأحباش عن الهن . وكتب ( وهرز ) إلى كسرى خبره . فكتب إليه أن يلك 
سيف ذى يزن . ويقدم هو إليه . ويقول ابن هشام بأن وهرز بق ومات 
بالمن . فأ م كسرى على الهن ابنه المرزبان ثم أبنه ( التينجان ) ثم ابن التينجان 
ثم باذان الذى بعث النى ( ص ) فى زمنه . 

و1 حلا سيف بالون وملكها جعل يفتل الأحباش : ويفتك ى حَىَ م 
ببق إلا بقية منهم فى ذلة وقلة فاتخذم خولا ومكث على ذلك برهة من الزمان 
ونا هو ذات بوم را كب ومعه الحخشة بحرابهم مالوأ عليه فطعنوه دى قتاوه 
و سس على امير بين ملك إعده حبّىكان الإسلام 5 ودخلوا قُْ حوزة المسلين 8 


أصل العدنانيين س أقدم أخبارم - قبائل عدنان - منازهم سل 
تريش - قصى - هاشم - عام الفيل سل ميلاد النى (ص) - بطون قريرش 
. أصل العدنانيين : 

تنسب جمييحع الما مائل العدنانية إلى إسعاعيل بن إراه يم عليهما 00 0 وقد 
قدم إبراهيم من يلاد ما بين النهربن 0 امنا إلى د ودهصر م قدم ف 
وقت من الأوقات ت إلى الحجاز حيدث ترك ايئه إسماعيل من جاريته هاجر المصرية 
وإبراهيم هو من الكلدانبين . وقد علينا أن أصل الكلدا نين من جزيرة العرب 
هاجروا إلى ما بين النورين ( ف الاعصر القديمة 0 وَأَلقَكوا فمأ دو لتهم 2 لإراهم 

إذن ليس بغر يب عن الحجاز وإعا عاد إلى بلاده الاصلية . 


أقدم أخبارهم : 
يد تاريخ الإسماعيليين » فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ؛ وأقدمما ذكره 
المؤرخون عن أخبارثم خلاصته : أن إسماعيل لما نزل ه26 وشب فبها وجد 
نفسه بين جرم فتزوج منهم ورزق اثنى عثير ولد . كان منهم أصل الفرع 
العظيم من العرب العدنانيين . ويروى الثقات بأن إبراههم جاء إلى مكة ثلاث 
مرات . الآولى ترك فبها هاجر وطفلها إسماعيل والثانية بعد أن أدرك إسماعيل 
وتذوج من جرم زواجه الآول . والثالثة بعد زواج إسماعيل زوجته سيدة 
بنت مضاض الجرهى . وفى هذه المرة رفع ابام وإتماعيل القواعد 
05200 
وقد ولى لام زعامة مكة وولاءة البيت وخلفه فيها اثنان من ولده 
ثم انتقات الزعامة إلى جره وظلت ف أيديهم مع بقاء أولاد إسماعيل ولاة 
للبيت . إلىأن كثرت بطون [سماعيل فاتفقت كنانة العدنانية وختراعة القحطانية 
على انتزاعها هن جرم . 


ا 
ويظهر أن الإسماعليين كانوا بمعزل عن الحم والنظام وإنشاء الدول حتى 
حوالى التاريْغ المسيج » وكانت دول العرب الأخرى فى اهن ومشارف الشام 
والعراق وغيرها تستخدمهم فى نقل التجارة على القوافل بين مالك ذلك العدن . 
ويعيرون عنهم تارة بالإسماعيلية ١‏ و1 بقيدار أو غيرهما. وكانوا أهل 
ماشية وخيام وإبل . 
وفى القرن السادس قبل الميلاد غزا مختنصر البابلى بلاد الحجاز » لجمع 
عدنان العرب والتّق هو ويختنصر فى ذات عرق فافتتلوا قتالا شديدا . فامزم 
عدنان وتبعه يختنصر إلى حصون هناك ٠‏ ول يبشع بين الفريقين قتال وعاد 
الأشورى إلى بلاده » دون طائل » وكان ذلك مقدمة لتسلط معد بن عدنان على 
سائر العرب واستئثاره بزعامتهم دون جرم والعالقة . 
قبائل عدنان ‏ منازلهم : 
تنقسم القمائل العدنانية أولا : إلى فرعين عظيمين عك ومعد » أما عك 
فنزات فى نواحى زبيد جندوب تبامة » وبق منهم بقية إلى أيام الإسلام »ويس 
لم تاريخ يذكر . وأما معد فهو البطن العظيم الذى تناسل منه عقب عدنان 
كلهم » وقد أنقسمت معد إلى فرعين كبير بن . نزار وقنص . هلكت قنص 
ولم تبق منهم بقية وبق النسل والكثرة فى نزار وهم عدة فروع أشهرها ربيعة 
ومضر وإباد وأعار . 
وقد أقامت ربيعة فى مببط الجبل من غمرذى كندة . بيئه وبين مك سير 
ومين . وبطن ذات عرق وما حاذاها من بلاد نجد إلى الغور من تهامة . 
وأقامت قبائل مضر فى حيز الحرم إلى السروات وما دوا من الغور ' 
وما والاها من البلاد » أما إياد وأنمار فقد أقامتا فما بين أرض مضر إلى 
فز انروفا والاها.. ١‏ 
وقد اضطرت أتمار إلى الرحيل من تهامة الحجاز إلى سرات عسير بين 
الحجاز والهن أثرحروب وقعت بينها وبين [خوانها من ربيعة ومضرء وبق من 


آثارها قبيلتا خم وبجيلة . 
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500 
وتنازعت قبيلة إباد السلطة فى الحرم وماجاوره مع رابنغة ضر نضا ؛ 

واضطزت آخر الآ إلى الرحيل عن الحجاز إلى جهات العراق ووقعت بينها 
وبين الفرس وقائع كان آخرها على بد املك ( سايورذى الا كتاف ) الذى 
فتك بهم . . ٠‏ 
أماربيعة فهى من أقوى القبائل العدنانية وأعظمها وقد تنازعت الس_لطة 

5 طويلا على الحجاز مع مضر ثم نزحت عنها واستولت على أما كن عديدة 
فى الجزيرة فنزلت عبد القيس البحرين ومجر . ونزلت بكر وتغلب وعنزه ظواهر 
نجد . وانتشرت ف العامة فى ما بينها وبين البحرين إلى أطراف سواد العراق 


وأقامت قبائل منها فى بلاد المن وحالفت أهله . ومن بقايا ربيعة قبيلة عنزة 


بعد أن ؤزحت رسعة عن الحجاز استقات قبائل مضر بسائر بلاد الحجاز 
وانتشرت فروعها وأنفاذها قَْ أطرافها وكان منها حيان مشبوران هرا خندف 
وقيس عيلان 2« وقد أزدهرت © أثناء سلطة مور وأصبح لما شأن عظم . 


قريش : 

م بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن در بن الياس 
اءن مضر » ففهر هذا هو قريش ومن كان من ولده فهو قرثى » أما من انتسب 
إلى أعلى من فهر فهو كنا نسبة إلى كنانة بن خزيمة » فإذا علا فوق كنانة 
فهو مضرى فقط , ويقال لبنى كنانة وقريش مضر أيضاً » نسبة إلى مضر 
جدثم الأعلى 1 ا 

وقد بلغت قريش الذروة من الشرف والمنعة . فى أيام قصى بن كلاب » 
حيث يبدأ تاريخ مك الفعلى بقيامه على حكومة خزاعه . واستثثاره دونها 
بمقاليد الحم . وولاية البيت . 

والواقع أنجميع السلطات العدنانية فيختلف منازلها لم يكن نظام سياسى متبع 
كاهو الخال فى المن [نذاك , أو على الاصطلاح الذى نفهمه اليوم . فقد كان 

)ره 


2:0 

أغلهم . أهل بادية لا يألفو ن الحضر ولا يطيب لم الاستقرار بأرض معينة . 
إلاقريشا ؛ فقد تنحضرت فى مك ؛ وكان لما مركر ممتاز فى شؤون تجارة بلاد 
العرب كلها » ويطمثن بعض ااؤرخين إلى أن مكة عرفت حياة الاستقرار 
أجيالا طويلة قبل قصى . 

وقد ظل أمس مكة جرم ٠‏ بعد أن غلبوا العاليق عليها إلى عهد مضاض 
ابن عيرو بن الحارث الجرهمى » حيث ضعف فى عهده شأن الجرهميين 
وطمعت ختراغة ف الوثوب [مناضب الام ف الباد الخرام وكانت يل ذهو 
قد نضب ماؤها فعمد مضاض إلى البئر فأعبق حفرها » ودفن فها غزالتين من 
ذهب مع طائفة من الأموال بالكعبة وأهال الرمال عليها رجاء أن يعود إليه 
الأم يوماً . فيفيد من الكشف عنها . وخرج من مكة ووليت خزاعة أمرها . 
وظلت تتوارثه حتى آل إلى قصى بن كلاب » الجد الخامس للنى عليه السلام . 

وخراعة هذه . هى احدى القبائل القحطانية الى هاجرت من اهن 
إلى الحجاز » عقب سيل العرم » وقد حصل نزاع بين خزاعة وبطون كنانة 
أولا: أدى إلى قسمة المناصب الحكومية بينهم » فكان الحكم وما إليه 
قتذاعة-. والقضاء والمنضت الدب ىكتانة: » إل آن كقرك :يطون كنانة 
واشتدت عصييتا فنازعت خزاعة ثانية وكات بزعامة قصى بن كلاب من 
الاستيلاء على مناصب الحم فى مكة . وسدانة البيت والعناية بشؤون الحج , 
وكان ذلك فى منتصف القرن الخامس الميلادى . 
قصى : 

يعد أن ثم لقصى أ مكة استقر بها وجمع قريشا من منازكم بين كنانة . 
فأنز لم فى مه ٠‏ نقلهم بذلك من البداوة إلى الحضارة وهو أول من أصاب من 
قريش ملكا أطاعه به قومه فصار له لواء الحرب وحجابة البيت وتيمنت قريش 
رأيه فصرفوا مشورتهم إليه . واتخذوا ( دار الندوة ) ازاء الكعبة لمشاوراتهم . 
ثم تصدى لإطعام الحاج وسقايته » وفرض على قريش خراجاً يؤدونه . 


فاجتمع له شرف قر يش . وكانت له الحجاءة والسقابة والرفادة والندوة واللواء . 

فليا كبر قصى وضعءف جعل السقابة والاواء والرفادة لابنه عبد الدار 
وتولاها أبناؤه من بعده لكن أبناء عبد مناف بن قصى كانوا أشرف 
فى قومبم وأعظ مكانة فأجمع هاشم وعبد شمس والمطلب » ونوفل ينو عبد مناف 
على أن يأخذوا ما بأندى أبناء عبد الدار » وتفرق رأى قريش تنصر طائفه 
هؤلاء » وأخرى أولئك ٠‏ وأوشكوا أن يقتتاوا ثم آل الآم إلى الصلح على 
ش أن يعطوا بنى عبد مناف السقاءة والرفادة » وأن تبق الحجاءة واللواء واأندوة 
لبى عند الدار..: 


هاشم : 

هاشم بن عبد مناف بن قصى هو الرجل الذى آلت إله زعامة قريش 
ورئاسة مكة بعد قصى . وكان ذا مؤهلات خاصة لم يستطع معها أن يفكر 
أحد فى منافسته . وكان ذا يسار فولى السقابة والرفادة » و أطعم الحاج » 
وهو الذى سن لقريش رحلة الشتاء إلى المن ورحلة الصيف إلى الشام و أطعم 
أهل مكة فى سنة الجدب » وقد ازدهرت من فى أيامه سنة 4+؛ م وسمت 
مكانتها فى أنحاء شيه الجريرة جميعا . 

وقد عقد هاشم بنفسه مع الإمبراطورية الرومانية ومع أمير غسأن معاهدة 
حمسن جوار ومودة » وحصل من الإمبراطور على الإذن لقريش بأن يجوب 
الشام فى أمن . وطمأنينة » وعقد عبد ث#س معاهدة نجارية مع النجاثى ؟ عقد 
توفل والمطلب حلفاً مع فارش ومعاهدة تجارية مع الجيريين فى المن » فازداد 
بذلك أهل مكة منعة ويسارا ومبروا فى التجارة حتى أصبحوا لا بدانيهم فيبا 
أحد من أهل عصرم : 

وقد توفى هاشم بغزة أثناء احدى رحلات الصيف نفلفه أخوه المطلب . 
فى مناصيه حتى كبر شيبة بن هاشم الذى دعى بعد ذلك عبد المطلب فقام 
فى مناصب أبيه هاشم وحفر لس اط : واستخرج الغرالتين 
الذهبيتين والآسياف . وحلىي ما البيت الحرام . 


يرم 


لاة ده 


عام الفيل : 

وفى أيام عبد المطلب غزا (أبرهة) عامل النجاثى بالهن مكة سنة (./اه) م. 
فى جيش من الخبشة تقدمه هو على فيل عظيم ركه قاصداً هدم البيت الحرام : 
فليا اقترزب من مكة بعث رجلا من الجيش فساق إليه أموال أهل تهامة مر 
قريش وغيرم وبينها مائة بعير لعبد المطلب «٠‏ وأيقنت قريش أن لاطاقة له 
بقتاله . وقد قابله عبد المطلب فى جماعة من رؤساء مكة » وفاوضه على الرجوع 
عن هدم البيت على أن تنزل له تهامة عن ثلث ثروتها فرفض وأجاب عبد المطلب 
إلى رد إبله إليه » وعاد عبد المطلب حزينا فأخذ دعو عند الكعية ووستنصر 
على هذا المعتدى . وحم الله بيته الحرام « عل كيد أبرهة فى تضليل وأرمسل 
على أصحاب الفيل طيراً أنابيل ترميهم بحجارة من سجيل ؤعلهم كعصف 
مأ كول . قال بعض المؤورخين , نفشى فى الجيش مرض فتك به فتكا ذريعا : 
وأصابت العدوى أرهة فارتاع وعاد ببقية جيشه إلى الون , وبلغ أرهة صنعاء 
وقد تنائر جسمه من المرض وم يقم إلا قليلا حتى مات . 


ميلاد محمد : 

وقد سمت قريش هذا العام عام الفيل » وعلى أثر الوزام أبرهة وقعت 
الحادثة التاريخية الكبرى . فى تاريخ الجزيرة العربية ألا وهى ميلاد منقذ 
الإنسانية الآ كبر حمد بن عبد ألله بن عبد المطلب . 


بطون قريش : 

لا توق قصى كانت بطور:ر. قريإشس قد صارت اننى عشر بطناأ 
)١(‏ ب والخارث نن فهر . (١؟)‏ بدو محارب بن فهر. ( ) عاص بن لؤى . 
(4) عسدى بن كعب . ()سهم بن عا ٠‏ (1) بتوججح بن عبرو . 
(7) بنوتيم بن مرة.٠‏ (8) بنومخزومننيقظة ()بنوزهرةنن كلاب. 
)٠١(‏ بنو أسدين عبدالعزى (11) سو عبد الدار (10) بثو عبد مناف 
/ أنقسمتثت عيد مناف إلى بئى هاثم © بى أميه بن عبد مس وى المطلب 
وبنى نوفل . 


١‏ أ<وال العرب قبل الإسلام 


الدين - اللغة ل الكتابة ل الأندية والأسواق ل 
العلوم والمعارف - التربية والتعلم - الرأة س اللجتمع . 

الدين : 

رأمن الأقناء “يعد حادثة الطوفان إبراهيم الخليل عليه السلام والانبياء 
كلهم من بعده من عقبه » وكانت النبوة فى فرعين من ولده إسحاق وإسماعيل . 
هن الأول جميع أنبياء بنى إسرائيل » وأعظمهم وأبقاثم رأ فومى وعلدى 
علبهما السلام » ويسمى دين الآول ( الهودية ) ودين الثانى ( النصرانية ) . 
أما إسماعيل فهو داعية العرب إلى دين إبراهم 2 ثم كان من وأده محمد بن عبد الله 
خاتم الأنيياء . 

وقد عرفت جزيرة الرب ٠.‏ الهودية والنصرانية قبل الإسلام 6 فكانت 
الهودية قَْ ان وي,ثرب وما جاورها من أرض خرير وتماء أ النصرانية فق 
جهات من البحرين واليرة وفى قبائل من طى وفى عرب الغساسنة . وإنكان 
المسيحيون منهم أبعد عنالروح الحةب قلديانة المسيح التى تدعو إلىالل والتسائح. 

وكانت سائر العرب تدين بدين إبراهيم » ولما طال بهم الزمن وابتعدوا عن 
مكة كانوا يأخذون شيئاً من حجارة الحرم أو الكعبة لقصد التبرك بها ء فكان 
ذلك سبب انتشار تعظيم الحجارة والآصنام والتقرب با إلى الله عر شأنه وكان 
( عمرو بن الى الخزاعى ) قد قدم ببعض القاثيل من الشام وأقامها على االكعيه , 
ودعا العرب لتعظيمها » ومن ثم أخذ العرب ينصبون القائيل والآصنام 
ويتقربون بتعظيمها إلى الله . وقد -ى القرآن قوم ه ما تعبدمم إلا ليق بونا 
إلى الله ذل » وهن أصنامهم المشبورة اللات والءزى ومناة وأعظمها ( هيل ) 
وكان على ظهر الكعبة » وهو من عقيق أحمر على صورة إنسان . 

على أن أفراداً من العرب سمت عقوم وسلمت فطرتهم أدركوا سخافة هذه 


السااو/ا لد 


القاثيل وعبادتها » فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة منهم زيد بن عمرو بن نفيل 

العدوى القرثى ٠»‏ فارق دين قومه وقال أعبد رب إبراهيم 5 ومنهم ورقة بن 
نوفل » وقد تنصر وكذلك عثمان بن الحوبرث الاسدى . 

اللفة : 

لغة العرب ؛ إحدى اللغات السامية الحية » التى تكلم م قحطان وأءذها من 
قبائئل العرب القديمة » ويقال لبنى قحطان العرب العاربة » وقد تع العربية من 
جرم القحطانية التى نزلت الحجاز [سماعيل وبنوه . وهم العرب المستعربة . 

وبذلك كانت اللغة العربية فرعين : الفرع العربى الجيرى وهو لغة العرب 
الاصلية » والفرع العدنانى أو الحجازى . وهو لغة بنى إسماعيل » وبين اللغتين 
بو ن بعيد فى الإعراب » والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف » على أن ' 
اللغتين وإن اختلفتا لم تكن إحداهما بمعزل عن الآاخرى » لآن سكان الجنوب 
المنيين بما كان لهم من قوة ورق قد استطاعوا أن بخضعوا العدنانيين لسلطائهم » 
فكان ذلك سبباً فى اتصال الشعبين سياسياً وتجاريا ما أدى إلى تقارب اللغتين 
فى الالفاظ وتجحانس اللهجتين فى المنطق . ولما أخذت دولة الحميريين دول 
استطاعت لغة عدنان أن تتغلب على لغة حمير وأدما بفضل الاسواق والحج ١‏ 
ومنافسة العدنانيين للحميربين والفرس » واختلاطهم بالروم والحشة ٠‏ من 
طريق الحرب والتجارة ثم جاء الإسلام فساعد على حو اللهجات الجنو بية ؛ 
وذهاب القومية الهنية فاندئرت لغة حمير » وآدابهم » وأخبارهم حت اليوم . 

يرى ( ابن خلدون ) أن الخط بلغ فى دولة التبابعة فى المن مبلغاً من 
ش الإحكام والجودة لما بلغت دولتهم من الضارة والترف » ويذهب إلى أن 
الحظ انتقل من الون إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة 
العنيين فى العصبية » ومن الحيرة أخذه أهل الطائف وقريش » على أنه يعمترف 
أن اهمه اميت اشرو عط تتفل الخر وفقه :8 ولينن انط الون الذى 


انهى إلى 5 ريش على هذه الصورة ٠.‏ 


فيا كتبه الاستاذ ( إبراهيم جمعه ) فى كتابه ( قصة الكتابة العربية ) قال : 

« وقد أثيت البحث العلى الدقيق أن العرب الثماليين اشتقوا خطهم من 
آخر صورة من خطوط النبط » وعلى نحو م استعار النبط خطهم الآول من 
الآراميين » استعار العرب خطهم الأول من الأنباط . والصورة الآولى الخط 
الع رلى لانبع د كثيرأ عن صورة الخط النبطى 2 و يتحدد الخط العرلى من هيلته 
الشيطية صيث أصبح عي قائماً بذاته إلا بعد أن استعاره العرب الحجازيون 
لأنفسهم بقرنين من الزمان . وما تزال فى الكتابة العربية حتى يومنا هذا 
يتخلص منبأ الخط العرنى عل طول الرمن 1 

ويقول ( إبراهم جمعه ) أن الثابت فى رحلة الخط العرنى هذه إلى بلاد 
العرب ؛ أنها تمت بين منتصف القرن الثالث الميلادى » ونهاية القرن السادس ؛ 
العربية المعروفة التى نراه علا الآن . 

ول تكن الكتابة منتشرة بين العرب حتى فى الهن المتحضرة وإنما كانت 
معروفة بين الخاصة معم 5 أما اليادية قلا تعرف الكتابة وربما كانت تعدهأ 
عيباً » وقد وصف القرآن الكريم العرب بأنهم أمة أمية ٠‏ نظراً لقلة انتشار 
الكعابة ينهم وا#صارها فى أفراد قليلين ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
منهم ) وقدكان قلة الكتابة سبباً فى اعتمادهم على قوة الحافظة , فقد كانوا 
حفظون القصائد والخطب الطويلة من مرة وأحدة يسمعونبا . 

الأندية والأسواق : 

كان للعرب أسواق وجالس آداب لشسيه فى كثير من الوجوه الاندية 
اللغوية , والمجامع العلمية الى لام المتمدينة فى العصور الحاضرة . أما حالس 
الآداب فكانوا يعتقدوتبا لمناشدة الاشعار وممادلة الأخبار 2 والبحثق لعضص 


5 
الشئون العامة » وكانوا يسمونها الآندية . ومنها نادى قريش . وأما الأسواق 
فقد كانت أمكنة تجتمع فها الناس فى أوقات معينة للبيع والشراء . وكا نالعرب 
حضرونبها ما عندمم من المآثر والمفاخر فينشدون الشعر ويلقون الخطب ». 
ويتحاكون إلى قضاة نصبوا أنفسهم لنقد الشعر وبيان عثه من مينه ٠‏ فكان 
ذلك من أ كبر الوسائل فى هذ الذهن وترقية الفكر وتبذيب اللغة . 

ومن أشهر هذه الأسواق ( عكاظ ) بين نخلة والطائف تعقد السوق فيه , 
فى أوائل ذى القعدة إلى عشرين منه و ( مجنه ) بالقرب من مك2 يمر الظهران 
ينتقاون [لمها من عكاظ فيقيمون فيه إلى غاية ذى القعدة . ( وذو الجاز ) على 
فرسخ من عرفة يقيمون فيه ثمانية أيام من ذى الحجة ثم يعرفون فى التاسع 
إلى عرفة » وهو يوم التروية . 

العلوم والمعارف : 

كان للحضر من الجاهليين علوم وفنون مدونة تتناسب » وما وصلوا إليه 
من درجات العدين والحضارة ؛ وكانت لم قوانين موضوعة وترائم مسنونة 
ومدارس ومعاهد للتربية والتعلم”' فنعلومهم هندسة إرواء الآرض»ء وعمارة 
ادن ؛ والحساب » وعلٍ الآلات ؛ والطب ٠‏ والبيطرة » والزراعة » والآداب 
غير أن هذه المعارف كلها كانت عملية تعتمد على التجارب . 

ا البدو منهم فقدكانوا أميين لايقرءون ولا يكتبون ولكن الحاجة 
هدتهم إلى جملة فنون كسبو ها بالتجارب » وتناقلوها بالرواية والسماع » من ذلك 
الشعر والخطابة » وعلٍ النجوم , والانساب والاخبار » ووصف الآأرض » 
والطب والآنواء » ومباب الرياح » والكهانة والقيافة والزجر والفراسة . 


التربية والتعليم : 
كان الغلام من العرب فى العصر الجاهلى يتمرن على أعمال آبائه ليسلك 
طريقهم » فى كسب العيش » وتحصيل اللباس , واتخاذ المسكن ٠‏ وليقتدر على 


. لمصطنى أمين‎ ٠ تاربع التربية‎ )١( 


عاق 
مدافعة الأعداء ومنازلة الوحوش ء فالاسرة والعشيرة هى أمم الوسائل فى تربية 
الطفل عندهم فها سبق وفى تحصيل الاخلاق الفاضلة . فقدكان الاحداث 
يأخذون عن أبائهم وأبطال عشيرتهم أخلاق الشجاعة والإقدام » ويتعلدون 
منهم الكرم والوفاء والمروءة والنجدة » والغيرة » وغيرها من الأخلاق التى 
اشتهر مها العرب . 

أما الحضر فقدكانت الترببة عندهر أرق وأوفى » كانت تنقسم قسمين 
ابتدائية وعالية » وهناك من الدلائل ماءدل دلالة قاطعة على أنه كان لكل من 
القسمين مدارس ومعاهد خاصة به00©وكان الاطفال فى القسم الابتداق يدرسون 
الحجاء والمطالعة والحساب وقواعداللغة .كا كان الطلاب فالقسم العالى يدرسون 
المندسة العملية والحساب وعم الفلك والطب وفن العارة واانقش والاداب 
والتاريخ . وكانت لم دور كتب يختلف إليها الطلاب ورواد العلم » وقد عثر 
الباحثون فى أثار مدائنهم على أنقاض مدرسة الأأاطفال » حوت قراميد علها 
ذوؤس: الاعدا سق اينات واالجابه قليف قوق :ذلك معونات ركفا 
للمطالعة وقواعد اللغة . 


المرأة : 

كان للمرأة العرببة فى الجاهلية من علو المنزلة » وسمو المكانة » وجميل 
الاخلاق » وندبيل الصفات , ما للرجل » وفرة عقّل » وحصافة رأى » وصفاء 
ذهن » وطيب أخلاق وآداب » وكانت تستشار فى أم زواجها » وتترك لها 
الحرية فى اختيار بعلها » وكانت تتعل الشعر والخطابة » وكثيراً من الأاعمال 
والفنون التى جيدها الرجال ٠‏ وتتعل فوق ذلك تدبير المنازل وإعداد الطعام . 
ورعى الماشية . وغزل الصوف ؛ والضرب على المعازف من دفوف وطبول 
ومزاهر , ومداواة الجرحى فى أوقات الحرب »كا كانت الآم العربية تعد ينتبا 
لتكون زوجة صالحة ترعى حقوق زوجها ولتكوة ىق المبتقيل أما تحن 
تربية الاطفال وتهذيبهم . 


و 

غير أن بعض القبائل العر بية كأسد وتم قست قلوبها ففشت باهم عادة 
وأد البنات » خوفا من العار الذى قد يلحق بهم من أجلهن ومنهم من كان يأتبه 
خشية الإنفاق وخوف الفقر . وهذه الوصمة لم تكن من العادات الفاشية بين 
العرب . وإنما اختصت بها قبائل قليلة . 

وكان للزوجة المكانة السامية الثانية بعد الآب فى الآسرة يلها الزوج 
ويشركها فى أمره . ويتغنى باسمها فى شعره . ويفتخر الولد بنسيته إلى أمه كم 
يفتخر بنسبته إلى أبيه . وكان عقد الزواج هو الرباط الغالب بين الرجلوالمرأة 
وللرجل وحده حق الطلاق مالم يشترط عند العقد خلاف ذلك . 

المجتمع : 

كان المجتمع العربى مجتمع القبيلة والخيمة لا مجتمع الشعب والآمة » وكانت 
الحكومة أو السلطة لرؤساء العشاير يملكون بالإرث » وحكيون بالعرف . 
إلا ماكان من النظ السياسية المعروفة عند التبابعة فال والمناذرة والغساسنةى 
الحيرة والشام » وفما خلا هذه المقاطغات كان العرب بدوا بالفطرة يعيشون 
تحت الخيام على رعى الأنعام » فيطعمون من لخها ولبنها ويكتسون بصوفها 
ووبرها . ويتتبعون بها مواقع القطر ورياض الآرض . إلا قريشا فقد تحضروا 
5 سبق لقيامهم على البيت الحرام . وإيلافهم رحلة الهن والشام فإذا أخلفت 
السهاء » وأمحلت وجوه الآرض أغار بعضهم على بعض وغزا بعضهم بعضاً 
فكان من نتائج الجدب والحرب ذهاب الآمن . وتصدع أركان الآلفة في بينهم 
وكانوا لذلك .تمدحون البأس والسماحة . ويتبجحون اللسن والفصاحة , 
وتكاروة القن السيدء ويقرون بالقرانة الزاميدة 7 

د وجملة القول(2 أن المجتمع العربى خارج القبيلة كان مفككا من الجهة 
السياسية والاقتدادءة واللغوية مرتبطا من الجهة الخلقية والعقلية والادبية . 


) رتااخ الأدب العربى ( لازيات‎ )١( 


آ0آ70آ5ظ 
ولو ساغ لنا أن نحك على العرب بمقتضى لغتهم وأديهم لوجدنا لهم نفوساً كبيرة 
وأذهانا بصيرة . وحنكة خبيرة . ومعارف واسعة . كونوا أ كثرها من نتاج 
قراتحهم . وثمار تجاريهم . فإن لغتهم وهى صورة اجتماعهم لم تدع معنى منالمعاى 
الى تتتصل بالروح والفكر والجسم والجاعة والآرض والسماء وما بينهما إلا 
استوعبت أسماءه ورتب تأجزاءه . ووضع اللفظ للثىء دلي على وجوده وعليه 
ولا يكون الءٌدن اللغوى إلا بعد تمدن اجتتاعى راق فى حقيقته وإنلم يرق 
فى شكله . عام فى أثره . وإن لم يعم فى أهله » . 


٠٠‏ الحادثة التاريخية الكرى 


مكة وقريش - أعظم مولود عرفه التاريغ - مد (ص) ,تاق دروس 
المراة ‏ حرب الفجار - لف الفضول - قريش تعيد بناء السكعية عب 
نذر الانقلاب ل الرسالة المالدة سل الحجرة - المهاد - دعوة االوك 
إلى الإسلام - وفود المرب - الرفيق الأعلى . 


مكة وفريش : 

فى أواسط القرن السادس الميلادى » ارتد تيار النهضة العربية من الجدوب 
والشهال إلى الحجاز » وتدفق فى مدنه , ولا سما مكة التى كانت بومئذ مثاءة 
العرب لوجود البيت ومعقّلالعروبة » لاعتتصامبا بالصحراء من النفوذ الأجنى 
وجمع الثروة » لوقوعها فى طريق القوافل الأئية من الجنوب , تحمل متاجر 
الهند والهن إلى الشام ومصر ؛ يقصدها العرب من أطراف ا+زيرة يشترون 
منها السلع الآهلية والاجنبية ٠‏ ويقضون مناسك الحج » ويشبدون موسم 
عكاظ » ويتذوقون فى ظلال الأشهر الحرم نعمة السلام ولذة الهدوء . 

وكانت قريش قطب الرحى لهذه الحركة الدينية والاقتصادة والاجتاعية , 
لولايتها على الكعبة ورياستها فى عكاظ ٠‏ وزعامتها فى التجارة . وغناها من 
رحلات الشتاء والصيف » وتقلها فى البلاد » وصلتها بمختلف الشعوب » 
فأخضعت العرب لسلطاتم! بالدين والشرف والمال؛ وفرضت عليهملغتها وأدبها . 

أعظم مولود عرفه التاريخ : 

فى هذا الذرف الذى كانت فبه قريشس تتمتع بالسيادة على العرب 2 
مدينتها المقدسة » وقعت الحادثة التاريخية الكبرى التى غيرت وجه التاريم , 
لا فى جزيرة العرب فقط . ولكن فى بقاع المعمورة بأسرها . فد ولدت آمنة 
بنت وهب القرشية إحدى سيدات بنىزهرة رحمداً) بنعبد الله بن عبد المطلب 


الطاشى القرشى 1 2 مكعم الاثنين الثااى عشر من رمع الاول عام الفيل الموافق 


)٠٠(‏ أغسطس سنة .ناه ميلادية ؛ على أرجح الاقوال. وقد توفى أبوه وهو 
مزال جتيناً قنيطن أنه “وعانت أنه وهو ظفل ق السادسة من غنره» ومات 
جده عيد المطلب : وهو ما بزال فى الثامنة , فآ لت كفالته إلى عه ألى طالب 
أنبل قريش وأ كرمبم مكانة فى قومه . 

محمد عليه السلام يتلقى دروس الحياة : 

رحل (حمد) عليه السلام إلى الشام مرتين : الاو لى وهو ف الثانية عشرة 
من عمره » والثانية : وهو شاب فى الخامسة والعشرين . مرء فبهما بوادى القرى 
وهدين ؛ وديار مود ء وعرف طرق القوافل فى الصحراء؛ واستمع إلى حديث 
العرب وأهل البادءة عن هذه المنازل وأخبارها وماضى نبئها » ووقف من 
بلاد الشنام عند الحدائق الغناء المانعة .ورأى أحبار الروم ونصرا نيتهم » ومع 
عن كتابهم ٠‏ وعن مناوأة الفرس من عباد النار لم وا نتظارم الوقيعة جم . 

وكان عضر الاسواق اليجاورة لل يعكاظ ومجنة وذى الجاز ؛ يمشمع 
إلى إنشاد الششعراء وخطب الخطباء » ومن يينهم الهود والنصارى الذين كانوا 
يأخذون على [خوانهم من العرب وثنيتهم » ويحدثونهم عن كتّب عيسى وموسى 
وكان له من عظمة الروح ؛ وذكاء القلب » ورجحان العقّل » ودقة اللاحظة » 
وقوة الذا كرة , ما جعله ينظر إلى ما حوله ومن حوله نظرة الفاحص الحةق . 


حرب الفجار : 

. وقد حمل (حمد) عليه السلام السلاح ؛ إذ وقف إلى جانب أعمامه وحرب 
الفجار » وهو بين الخامسة عشرة والعشرين من عمره » وسبها أن النعان . 
ان المنذر كان يبعث كل سسنة قافلة من الحيرة إلى عكاظ تحمل المسك , وتجىء 

ديلا منه. بالجلود والحبال وأقشة الهن المزركشة ؛ فمرض البراض الكناى 
.نفسه عليه ليقود القافلة فى حماية قبيلته كنانة » وعرض عروة المؤازق نفسه 
كذلك ؛ فاختارالنعان عروة فتبعه البراض » وغاله وأخذ قافلته . فأرادتهوازن 
أن تأخذ بثأرها من قريش , فنشبت الحرب » وظلت أربع سنوات تباعاً: 
٠‏ انتهت بعدها إلى الصلح : 


ا 

حلف الفضول : 

وحضر (حمد) عليه السلام حلف الفضول الذى عقده بنو هاشم وزهرة, 
وتم فى دار عبد الله بن جدعان , حيث تعاقدوا وتعاهدوا لانكونن مع المظلوم 
حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة . وكان عليه السلام يقول ماأحب أنلى 
بحلف حضرته فى دار ابن جدعان حمر النعم لو دعيت به الاجبت . 

وقد دعاهم إلى عقد هذا الحلف شعورثم با أصابهم بعد موت هاشم 
وعبد المطلب : من تفرق الكلمة , وتنازع السلطة . الأ الذى أطمع فهم 
العرب ء؟ا فعلت هوازن فى حرب الفجار , وسميت (خاراً ) لآنما وقعت 
ف الأشبر الحرم . 

قريش تعيد بناء الكعبة : 

طغى على الكعبة سيل عظيم انحدر من الجبال فصدع أركانها » وترددت 
قريش فى أمى هدم الكعبة وإعادة بنائها مخافة أن يصيبهم أذى لما كان حيط بها 
من أساطير تخيف الناس من الإقدام على تغيير ثىء من أمرها . ولكن 
الوليد بن المغيرة أقدم فى شىء من الخوف فدعا آلمته وهدم بعض الجانب 
من الركن الهانى ‏ وأمسى القوم ينتظرون ما الله فاعل بالوليد . فليا أصبح 
وإيصبه ثىء أقدموا مبدمون وينقاون الحجارة » وحمد عليه السلام ينقل معهم. 

ونقلت قريش أحجار الجرانيت الازرق من الجبالالجاورة للبدء فى البناء 
وبدأت فيه » فليا ارتفع إلى قامة الرجل وأن أن وضع الجر الأسود المقدس 
فى مكانه » فى الجانب الشرق ٠‏ اختلفت قريش أيهم يكون له تفار وضع الحجر 
فىهذا المكان » واستحر الخلاف حتى كادت الحرب الآهلية تنشب بسيبا . 
وقرب بو عبد الدان جفنة عاوءة هما ؛ وأدخاوا أبديهم فيه توكيداً لأمانهم ( 
ولذلك سموا ( لعقة الدم ) . 

ورأى أبو أمية بن المغيرة المخرو » ما صار إليه أمى القوم وكان فيهم 
شر يفاً مطاعاً ؛ فقال لهم : اجعاوا الحم فيا بينم أول من يدخل من باب الصفاء 
فكان (تمد) عليه السلام أول داخل » فقالوا : هذا ( الآمين ) رضينا حكه , 


آذآ 
قوضع الحجر فى ثوب وقال : ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف منه » ثم رفعوه 
إلى ما حاذى موضع الحجر من البناء » فأخذه (مد) ووضعه فى موضعه . 
وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر . وكان سن (عمد) عليه السلام حينذاك 
خمساً وثلاثين سنة » فيا بروى ابن إسحاق . 

نذر الانقلاب : 1 

: ببق لرجل فى مكة من السلطة والمكانة , ما كان لقصى أو هائم 
أو عبد المطلب » فهذا الخلاف بين القبائل والتحالف بين لعقة الدم . وتنازع 
السلطان بين بنى هاشم وبنى أمية . كل ذلك يدل على انخلال السلطة فى ٠‏ . 
الأ الذى أدى إلى مزيد من حرية الناس فى التفكير » والجهر بالرأى . 
وإلى إقدام اليود والنصارى على تعبير العرب بعبادة الأوثان . بل انتهى بكثير 
من أهل مكة إلى زوال قداسة الآصنام من نفوسهم » وإن ظل سادة مكة 
يظهرون لها التقديس طمعاً فى الاحتفاظ مكانة مدينتهم الدينية والتجارية . 

وكان الآعراب فىقفار البادية » يفتك .بمالجهل والجدب والحرب ويعانون 
عنت الكبراء وفقد الآمن » وتوزع الثروة علىمقتضىالسيادة والقوة ويقاسون 
فى أرزاقهم خش الرباء وأكل السحت » وتطفيف الكيل » والشعراء ينتقاون 
من سوق إلى سوق ء ومن ماء إلى ماء . يضربون على أوتار العصبية ويؤرثون 
نار العداوة والخلاف بين القبائل » والهود فى يثرب والهن فوق نشاطهم 
الصناعى والزراعى يشيعون أكل الريا ٠‏ وينشرون تعاليم التورأة . 

و تكن هذه المادية القبيحة » والنظام الفاسد ٠‏ وتبلبل الأفكار 
ما اختتصت به جزيرة العرب فقط ء فةّدكانت أحوال العالم الاجتماعية والدينية 
والسياسية » تنذر ,الزوال . والانقلاب » فبيزينطية حاضرة الروم أخذت 
فى جدل عقيم فى أمس دينها » وفارس قد سخر فيا الجوس بدينهم واندفعوا 
يقتتلون على المطامع المادية . 

وباجلة فقد كان ظهور الإسلام » فى ذلك اين نقيجة محتومة لتلك الحال. 
ونقضآً صركاً لتلك الحياة . 


جم 1 

الرسالة ااخالدة : 

كان (عمد) عليه السلام يطيل التفكير فم| حوله » ويقاب فى مف ذهنه 
كلها وى + متلسا أسناب: الحمذى + طاضا فق الضول إل الحقيقة ,ويينا 
هو فى غار حراء ذات بوم يتحنث كعادته عند مأ بلغ الأربعين » جاءه املك 
الذى أفضى إليه بأول قطعة من الوحىء إعلاماً بنبوته » وإيذاناً بأن الله 
اختاره لإعلاء رسالته الخالدة » وإبلاغها إلى العالمين . وكان ذلك فى سنة 
)11١(‏ ميلادية . 

كانت رسالة (ممد) عليه السلام تقوم على أساسين » هما : الإعارن. 
والإحسان ؛ أى العمل الصالح » وهى بعد ذلك فى مموعبا ثورة اجتماعية قلبت 
العقلية العر بية قلياً ٠‏ وشنت على الجاهلية حرباً ؛ ورسمت للاجتاع مثلا أعلى 
تخالف ما ألفوه » ويناقض ما عرفوه » فانت العصبية القومية » والجنسية , 
وأصبحت السيادة للدين لاللدسب » والإخاء فى الله لافى العصب . على أن بعض 
الاعراب لم ينزعوا عن جاهليتهم وعصبيتهم كك بعض من ل يتشبعوأ 
روخ الدين ؛ من متحضرى العرب » ويذلك لستطيع أن نفسر إسراع ل 
من العرب إلى الردة عن الإسلام عقب وفاة النى مباشرة . وبذلك أيضاً نعلل 
اشتداد الخصومة بين الحاشميين والآمويين فم بعد وبين العدنانيين والقحطانين 
كذلك . 


الهجرة : 

استمر النى عليه السلام » ثلاث سئوات يدعو إلى الإسلام سراً أعلن 
بعدها الدعوة إلى الدين الجديد . وعاب آلمة قريش وندد بديها » وقد أرهةته 
قرلش ومن أسلم معه بألوان الاذى ؛ وأدخلت إلى نفس أهل 12 جميعا من 
الروع ما صد أ كثرم عن اتباعه : لذلك فد فكر النى عليه السلام فى الهجرة 
عن مكة ليكون له وولاحتابه من الهرية فى الجهر بالدين والدعوة إليه ما يكفل 
لم النجاح , فهاجر إلى ,ثرب ( المدينة ) بعد عدة اجتماعات عقدها سرا فى 2٠‏ 
هج بعض الاوس والخررج سكان يثرب الذين يفدون إلى كه فى أيام الموسم ء 


ؤولم د 

وكان قدومه المدينة » فى يوم الإثنين لقان خلت من ربيع الأول سنة مه من 
مولده الشريف »ء ويوافق هذا اليوم ( ٠١‏ ) سبتمير سنة 599 م . 

وقدكان الآوس والخررج من عباد الآوثان . وكان ينهم و بين يبود يرب 
عداوة شديدة . أدت إلى القتال أحيانا » وقد لجأ ايهود كعادتهم إلى الوقيعة 
والتفريق بين الأوس والخزرج ليكونوا بمأمن منهم ومن عدوانهم 5 وليتفرغوأ 
للتجارة وجمع الثزوة وقد نجحوا 2 سي أستهم 2 فاشمتدت العداوة وين الحيين 3 
ونشبت بينهما الحروب 3 وكان آخرها يوم ( بعاث ) الذى انبزمت فيه الخررج 
شر هزبعة 2 ولكن الله تعالى تدهم بالإسلام وألف بين قلومهم 2 فأصبحوا 


بتعمكه إغوانا : 


الجهاد : 

صبر النى عليه السلام وأصعابه على الأذى فى مكة ثلاثة عشر عاما » ولكن 
الدين الجديد الذى احتمل فيه هذا الآذى والذى هاجر فى سبله إلى يثرب 
لا يقر الضعف ولا اليأس ولا الاستكانة » وإذا كان بمقت الاعتداء وينكره 
ويقرر الإخاء ويدعو إليه » فإنه يفرض الدفاع عن النفس وعن الكرامة » 
وعن حرية العقيدة وعن الوطن 2« هذه سساسة النى عليه السلام الى اتجه إلمها 
عقب استقراره فى المدينة حتى تم له فتح مكة » وحتى مكن للدين الجديد فى 
الأرض » وعلت ذلك كلة الحق . 

كان لآهل مكة والطائف , تجارة واسعة النطاق حتى لقد كانت بعض 
القوافل تسير فى ألفى بعير حمولتها تزيد على خمسين ألف دينار » وكانت 
صادرات مكة السنوية على ما قدرها بعض المستشرقين توازى مائتين وخمسين 
ألفا من الدنانير , أى حو مائة وستين ألف جه ذها فرأى النى عليه السلام 
أن يعرض هذه .التجارة للخطر من ناحيته وثاحية أصحابه » حت ىتضطر قريش 
إلى التفكير فى التفاهم معه لكفالة حرية الدعوة إلى الإسلام » وحرية الدخول 
إلى مكة لآداء الشعائر الدينية » وقد وادع النى عليه السلام لهذا الغرض القبائل 
المقيمة على طريق هذه التجارة » وتحالف معها » وقد جهز النى عليه السلام 

030 


السرايا والرحلات المساحة تتعرض لعير قريش » وتريهم قوة المهاجرين 
واستعدادثم للدفاع عن دينهم حتى لا يتطرق إلى قريش أو غيرثم من العرب 
مطمع فى إعنات المسلدين والتعرض لم » كا كان النى عليه السلام يرى يذلك 
إلى إرهاب الهود المقيمين فى المدينة وحوالها الذين بدءوا يقلبون للنى ظهر 
اجن » ويعملون على الوقبعة به » ويثيرون البغضاء بين المهاجرين والانصار , 
وحاولون إيقاظ الاحقاد الماضية بين الأوس والخزرج بذكر يوم بعاث 
وما قيل من الشعر فيه . 

وقد اتفق فى سرية عبد الله بن جحش » أن رىى فها أحد المسلبين عمر 
ابن الحضرى بسهم فقتله » فكان أول دم أراق المسليون : وقد حاولت قريش 
بذلك أن تثير شبه الجزيرة كلها على النى وأكدابه حتى لقد أيقّن النى أ نم سق فى 
مصانعتهم أ وف الاتفاق معهم رجاء » وكانت هذه الخحادثة من بين الافاما 
التى أدت إلى غزوة بدر » والغزوات الى تتابعت بعدها وا حارب النى قريشا 
قَْ بدر وأحد والخندق, غزا غيرثم من التوت كقق فت وهزادث ورق اماق 
ولحيان وغزا أيضاً هود بنى قينقاع وخيبر وبى قريظة والاضي ركرة ذلك تنفيذا 
لشايكة العليا فى حمابة الدعوة والدفاع عن العقيدة . 


دعوة اكلوك الى الاسلام : 

كانت فارس والروم أقوى دول العالم فى العصر الذى رافق مجرة النى 
عليه السلام » وامتداد سلطان الإسلام بعد الحجرة وكانت الهن والعراق تحت 
نفوذ فارس » ومصر والشام نحت نفوذ ( هرقل ) أما بلاد العرب فقد كان 
يحكمها أمراء متعددون لم نفوذ محصور ماخلا الحجاز التى بدأ الإسلام ببسط 
سلطاءه عليه لذلك . فقد أرسل النى عليه السلام رسله إلى ماوك الجزيرة والدول 
المتاخمة لما » قبل غزوة خيير بقليل أو بعدها على اختلاف بين المؤرخين » 
وكتب معكل رسول كتابا يدعو فيه إلى الإسلام وكان عدد الرسل كالآقى : 

١)‏ ) دحية بن خليفة الكلدى إلى هرقل ملك الروم 

(؟ ) عبدالته بن حذافة السبيى ‏ « - كسرى ملك فارس 


د سوا 


(؟)عمرو بن أمية الضمرى - النجاشى ملك الحبشة 

راطو ادكه ده 0 

(ه ) شجاعين وهب الأسدى  ١‏ - الحارث الغساتى ملك الشمام 

(1)المهاجر بن أمية المخروى ه ‏ الخارث الميرى ملك المن 

() عمرو بن العاص السبمى -. ه - ملكى عبان 

(8) سليط بن عبرو ف د فاك الين 

وقد عاد هؤلاء الرسل إلى النى عليه السلام ما حماوا من رسالات فى 
أكثرها رقة وعطف » وفى بعضبا غلظة وشدة وكان كسرى 0 رداق 
استشاط غضيا ومزق الكتاب وأرسل إلى بازان عامله على الهن | 
إليه برأس هذا الرجل الذى بالحجاز : أما هرقل والنجاثى والمقوقس ا 
ردم حسناء وكذلك أمير البحرين الذى أسلم وأمير الهامة الذى أظهر استعداده 
للإسلام إذا بق على حكمه 2 ول يكن رد أميرى اهن وعمان الرد الحسن 


'وفود العرب : 
كانت السنة العاششرةم: الى سنة الو فود » فقد ترك و3 9 وانتصار 
سر ومن اجر ك2 فس 

العرب . فدخلوا أفواجا فى دين الله « وقدمت وفودمم على النى عليه السلام 
تعلن إسلامبا وتعبر عن طاعتها وإذعانها » حتى لم يبق فى شبه الجزيرة بطن 
أو قبيلة إلا أسل » ماعدا أقلية أخذتهم العزة بالإثم منهم عامر بن الطفيل 
العامرى الذى قال للنى عليه السلام أما وآلله لاملانها عليك خيلا ورجالا 2 
وقد أصابه الطاعون 2 عنقه )2 وقضى عليه عقب عودته من مقابلة النى عليه 
العلدم ومنهم مسيلية بن حبيب الذى ادعى النبوة فى قومه بى حشفة وبذعم 
بأنه شر يك محمد فى الرسالة » وأنه بوحى إليه . 
الكتاب » وكان النى بكرم كل وافد عليه ويرد الآمراء مكرمين إلى إماراتهم 
ومنهم الاشعث بن قيس الكندى »قدم فى ثمانين راكبا من قومه 2 ودخلوا 


هوم 
المسجد على النى وقد رجدّاوا لممهم » وتكحاوا . ولبسوا جبب الحبر بطنوهاأ 
بالحرير » فقال لم ألم تسلموا قالوا بل » قال فا هذا الحرير فى أعناقك , فشقوه . 

ومنهم وائل بن حجر الكندى ,2 .قدم مع الأشعث فكان أمير بلاد 
الشاطىء ء من حضرموت » فأس وأقره النى فى إمارته » على أن بجمع العشر من 
أهل بلاده ‏ ليرده إلى جياة الرسول . 

وقدمت عليه رسل ملوك حمير بإسلامبم ؛ وم الحارث بن عبد كلال 
وأخوه لعيم والنعان قيل ذىرعين » ومعافر وهمدان »م كتب إليه بإسلامه 
فروة بن عمرو الجذاى عامل الروم على من يليهم من العرب ٠‏ وكان منزله معان 
من أرض الشام , فليا بلغ الروم إسلامه حبسوه ثم قتلوه . 

ومن بين الوفود » وفود تم وربيعة وقحطان ومواد ؛ وثقيف » وأسد » 
وه » وغسان » ومبرة ٠‏ ونران » ومذحج » وخشم , والنخع وغيدم 5 
وأول من وفد من المن فى السنة العاشرة من البعثة » قبل الحجرة نصارى ران 
الذين سمعوا القرآن وأمنوا به » وأول من وفد منهم بعد الحجرة وفد الأشاعرة ؛ 
أبو موسى وأابه أهل وأدى زبيد . 

وأرسل النى عليه السلام عباله على المون وحضرموت جعل على أعمال 
الجند معاذ بن جيل ومعه أبو موبى الأاشعرى : وعلى صنعاء وأعمالحا المهاجر 
ابن أمية الخروى . وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضى » وكان هذا قم 
( بنذيم ) وأقام له نواباً فى بعض البلاد بحمعون الصدقات ويعلمون الناس 
أ-كام الدين » وقد ظل زياد عاملا على حضر موت حتى خلافة أنى بكر . 

الرفيق الأعلى : 

لقد جاء نصصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وشعر النى 
عليه السلام » فى أواخر صفر من السنة الحادية عشيرة للهجرة حمى تنتأبه ع 
فاستاذن نشاءة أن عرض ف بيت عالشة » فأذن له ٠‏ و يوم الإثنين الثانى 
عشر من ر بيع الأول سنة إحدى عشرة مجربة الموافق تمانية ( يونيه ) سنة 


530000 
«مج مملادية لق عليه السلام بالرفيق الأعل من الجنة » وفارق الحماة الدنيا 
بعد أن أ كل الله به الدين , وأتم نعمته على المسليين : 
وقد اجتمع أصحابه قبل دفنه فى سقيفة بنى ساعدة يأتمرون فيمن يقوم 
بأمر المسلمين بعده ء فليا تمت البيعة لآلى بكر ء أقباوا على تجهيز النى عليه السلام 
يوم الثلاثاء ففسل فى قيصه » وكفن فى ثلاثة أثواب » ووضع على سريره 
ودخل الناس يصلون عليه أفراداً » وقد انتهوا من صلاتهم منتصف ليلة . 
الأربعاء » ودفن فى الموضع الذى مات فيه من حجرة السيدة عائشة بنت 
الصديق ء فى الجهة الشرقية الشمالية من المسجد ‏ وكانت سنه عليه السلام إذ ذاك 


5 - يلاد العرب يعد انتشار الإسلام 
عهد الخلفاء الراشدبن 


ارتجاج الجزيرة ل حزم الصديق - قتال المرتدين -. الأشعث بن 
قيس ع- انتصار المسامين -_ وحسدة العرب --_- عمال الأزيرة ق عهد 
الخليفة الأول سح عاصمة الخلفاء الراشدين -- نظام الم واردات 
الدولة سب النقود 0-7 التعليم كك نظرة عامة , 


ارتجاج الجزيرة : 

كان اانى عليه السلام مناط الاستقرار فى الجزيرة العربية بعد تجاح دعوته 
ودخول العامة 0 فى دينه » فليا توقى عليه السلام غاب مناط الاستقرار 
خدث مالا بل أن نحدث وطرأ التقلقل الذى لا مناص منه فى كل بيئة ريا 
بزول الآثر الطارىء وترجع الآمور إلى نصاب”0© . 

اجتمع كبار الانصار فى سقيفة بنى ساعدة ببتون بينهم فى مصير الخلافة , 
انه مصير لا بد لهم من البت فيه ومضى كبار المهاجرين ليحضروا هذا الاجتماع 
واللنقفة ولتقذوا الموقف المضطرب با هيئوه من تدا بير كان لما الآثر الفعال 
فى الاستقرار الذى شمل الجزيرة العربية وبايع الناس أبا بكر وتخلف البعض 
عن البيعة ومنهم عترة النى وأقر مم إليه وأعظمهم إعانا يدينه والغيرة عليه . 

واضطرب أناس فى مكة قريبو عهد بالنفاق فهموا بالعصيان لولا نذير 
من السلطان » واضطرب القبائل من أعراب البادية وغيرم فالبعض منهم يرى 
أنه إذا أخلص للنى فى حال حياته فلا مانع من أن يخرج على من ولى الحم 
بعده وقد عبر عن هذا المعنى حارثة ابن سراقة الكندى أحد المتخلفين من السبعة 
من الحضارم بقوله : 

أطعنا رسول الله مذ كان بيننا فياقوم ماشأى وشأن ألى بكر 

أبورثها بكراً إذا كان بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر 





. العقاد فى عبقرية الصديق‎ )١( 


سس لاير سم 


وامتنع فريق عن أداء الركاة متأولين قول الله تعالى : ه خذ من أموام 
صدقة تطهرثم وتزكيهم مها وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » وقالوا لا ندفع 
ركاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا فهم لم يتكروا الفريضة وإما أنكروا الجباه . 
وكان فى بعض أنحاء الجزيرة مشعوذون لم يفهموا الإسلام ول يعقاوا قط 
أنه دعوة إصلاح لخير الناس فتوهموا أنه حيلة كاهن أفلحت فطمعوا فى الفلاح 
لانبم كهان » وتطلعت رءوسهم إلى الفتنة . فادعى مسيلة النبوة فى قومه 
بى حنيفة ,العامة وادعاها طليحة فى بنى أسد والآسود العنسى فى الهن . وكان 
فى الون وحضرموت أسر معرقات فى الحم بر رت ق هذا الاضطراب كعوامل 
للفتنة التى أنتتجها اضطراب ميزان الآمور . 
حزم الصديق : 
وقد قابل الخليفة الآول فتنة الردة هذه بأحزم ما تقابل به من بدايتها إلى 
منتهاها وبادرها بالحزم من صيحتها الآولى وتعقبها بالحزم يوماً بعد يوم وساعة 
بعد ساعة حتى أسلمت مقادها وثابت إلى قرارها . 
وقد تردد كبار الصحابة وفى مقدمتهم الفاروق فى متابعة ألى بكر على رأنه 
فى أخذ المرتدين بالشدة واسكنهم نزلوا أخيراً عند هذا الرأى ووضعوا أنفسهم 
تحت تصرفه حتى تمرق شعل الفتنة وساد الامن والاستقرار أنحاء الجزيرة . 
قتال المرتدبن : 
توجه الآمراء والجنود لقتال المرتدن والمتخلفين عن البيعة عقب عودة 
أسامة بن زيد من الشام وفها يلى بيان موجز عن ال مواضع التىانجهت إلا : 
(9) غالد بن الوليد إلى طليحة بنخويلد الأسدى ثم مالك بن نويرة 
. (؟) عكرمة بن أنى جهل « مسيلة باليامة . 
؟) المهاجر بن أنى أمية 5 الأسود العنبى يصنعاء 8 
(:) حذيفة بن حصن د أهل ديا بعان . 
)0 عرخة بن هر ممة | ه أهل مهره. 
() سويد بن مقرن2 « تمامة الهن . 
(7) العلاء بن الحضرى « البحرين. - 
0 طريفة بن حاجزر « بنى سليم وهوازن . 


5000 

(1) عمرونن العاص إلى قضاعة . : 

)00( خالد بن سعيك , مشارف الشام . 

وقد حصلت وقائع حربية بين هؤلاء القواد وبين المرتدين مس العرب 
كآن النصر فنها جميعها حليف جيوش الليفة ولم تنقض السنة التى لق فيها 
الرسول بربه حتى عادت الجزيرة العربية أشد إاناً بدينها وأقوى سكا به . 

كتب أبو بكر إلى عامله حضرموت زياد بن لبيد خبره بوفاة النى ويأمره 
يأخذ البيعة على من قبله من أهل حضرموت » فقام فيهم زياد ل] وعر فهم 
موت النى عليه السلام ودعاهم إلى بيعة ألى بكر » فامتنع لعي 75 
البيفة واعترل ا من كندة وبايع زياداً خلق آخرون00 

وما 0 7 كندة على الاشع ث كتب 7 ألى بكر يستمده 
فأم أبو بكر المهاجر بن ألى أمية عامله على صنعاء أن يمده وأن يسير مع 
عكرمة بن أنى جهل نحاربة ا وكان عكرمة قل جاء من عان وفعه خلق 
كثير من مهره والأازد وعبد القيس ؛ فلقيا الاشعث ففضا جموعه وقتل منهم 
مقتلة كبيرة » فلجئوا إلى حصن لم يدعى النجير » لصرم المسليون حتى 
أجهدوا . فطلب الاشعث الأمان . ونؤل إلى زياد والمهاجر » فقبضا عليه وبعثا 
به إلى أى بكر أسيرا فن؟ عليه أبو بكر وزوجه أخخته أم فروة ول يزل بالمدينة 
إلى أن سار إلى العراق غازياً ومات بالكوفة : فصل عليه الحسن بن على بعد 
صلح معاوية . 

ويروى ابن الاثير « أن بنى معاوية كلها أطبقت على منع الصدقة 
إلا شرحبيل بن الصمط وابنه فإنهما قالا لبنى معاوية إنه لقبيح بالادراز 
التنقل » إن الكرام ليلزمون الشيبة فيتكرمون أن ينتقاوا 0 أوضح منها 
مخافة العار فكيف الانتقال من الام الحسن اميل والحق إلى الباطل والقييس 
اللهم إنا لا مالىء قومنا على ذلك » . 


٠ ياقوت الموى‎ )١( 


ءاخر سب 


ويقول ابن الآثير أيضأ « إن شرخبيل هذا هو وامرأ القيس بن عابس 
أشارا على زياد بتبييت القوم » فطرقهم ليلا وقتل ماوكهم الأربعة وهم حوس 


الملوك ثم بنو معد يكرب بن وليعة وكان لكل واحد منهم واد يملك » . 


انتصار المسلمين ‏ وحدة العرب : 
لقدكان انتتصار الحسامين فى حر وب الردة دليلا قاطعاً على أن العرب أشر بت 
تفوسهم مبادىء التوحيد ولذلك لم يقل أحد من الذين ادعوا النبوة أنهم يدعون 
الناس إلى وثليتهم وإلى جاهليتهم الاولى ما دل على أن الذين امتتثلوا هذه 
الميادىء هن أحاب رسول ألله المهاجر.ن والانصار قل وهسوا لما نفوسهم 
من خلافة أنى بكر حتى كان المسلمون العرب يواجهون الفرس فى دلتا الفرات 
فيقهرونهم وم ينقض العام الثانى حتى كانوا يواجهون الروم فى الشام ويثبتون 
وكذلك مهلك أبو 05 لافتح وللإمبراطورية لعل أن هأ الدين الجديد ل 
القاوب والأافئدة . 


عمال الجزيرة فى عهد الخليفة الأول : ' 

قسم أبو بكر الجزيرة العربية إلى ولابات جعل على كل ولاية عاملا من 
قبله يقيم الصلاة ويفصل ف القضابا ويتولى تنفيذ الحدود وكانت جزيرة العرب 
جبيعها قد دخلت نبائياً تحت الإدارة الإسلامية وهؤلاء هم عدال الجزيرة : 

. عتاب بن أسيد عملا على مك‎ ١ 

ل عْهان بن أفى العاص ىد ٠‏ الطائف 

سيد الياجو نل أن أأفة بج ٠‏ .و عتهاء 

م زياد بن لبيد ةو اد حطضرموت 

ه - يعلى بن أمية هد « خولان 

5ك أو عومى | لاشترى 00 زبيد ورمع 

- معاذ بن جيل 0 د الجند 


سسا اء © عملم 


م - جرير البجل عاملا على نجران . 

ى- عبد الله بن ثور هد « جرش 

1 العلاء بنالحضرى 2 2 البحرين 

عاصمة الخلفاء الراشدين : 

تسمى الدولة الأولى من دول الإسلام بدولة الخلفاء الراشدين وتبتدىء 
خلافة أنى بكر عقب وفاة النى مباشرة سنة ١١‏ من الحجرة وتلتبى بقتل الإمام 
على سنة .4 من الهجرة وكانت المدينة هى العاصمة الإسلامية الآولى منذ اتخذها 
النى عليه السلام مقراً لإقامته يا كانت العاصمة السياسية للخلفاء الراشدين إلى 
أن غادرها الخليفة الرابع على بن أنى طالب إلى الكوفة سنة م هم 


نظام الحكم : | 

كان نظام الحم فى عهد الخلفاء الراشدين فى دور الشكوين حيث كان 
واضح الأساس فى كتاب الله وفى ممنة رسوله مهم التفاصيل وخصوصاً فى عهد 
الخليفة الآول إذكانت حكومته أدق إلى الحكومة العسكرية منبا إلى المكومة 
المدنية فل يكن فى عهده للدولة جيش نظاى بل كانت الفروسية تجعل من 
كلل عرق جنديا فاذا دقت طبيول الحرب ونادى المنادى للقتتال خرجت القبائل 
وعلى رأس كل جماعة زعيمها ومعهم ميرتهم وذخيرتهم لا يكلفون الحكومة 
المركزية شيئأ ويعتمدون فى معأشهم علىما يغنمون فى الحرب فقد كانوا يأخذون 
أربعة أخماس الغنائم ويزساون انس إلى الخليفة ليضعه فى بيت المال ولينظم 
له الشؤون العامة القليلة الى يتولاها بصورة مباشرة . 

ول يكن لأبى بكر وزير وإنما كان عمر إلى القضاء » وأبو عبيدة أمياً 
لبيت المال قبل أن يسيره إلى الشنام وكان 5-6 له الرسائل عمان بن عفأن 
وزيد بن ثابت . 

وأول من عين قضاة لفصل القضايا بين الناس مستقلين عن الامراء عبر 
ابن الخطاب وقد وضع ل أنموذجا يسيرون عليه وكان للقضاة رزق من ببت 


سيدا أيه إنتسم 
امال كا وضع ابن الخطاب دواوين لإحصاء الجنود وضيط خرج الدولة 
ودخلها ورتب للجدود رزقاً من بيت المال وكان لكل جند عرفاء يلون أمورثم 
ويقبضون أرزاتهم وبوزعونها علهمما أقام فىكل نض جنو د مرأ بطين خمايته 
وكان أول من استعمل اليريد لنقل الرسائل . 

وليس فى دولة الخلفاء حصر للخلافة فى أسرة معينة بل كان ختار الخليفة 
بالانتخاب من أى أ من 0 قريبشس وأساس الانتخاب هو الشورى وقد 
كان الخلفاء الاربعة من ثلاث أسر فأبو بكر من بنى نيم وعمر من بنى عدى 
وعمان وعلى من بنى عيد مناف . 

واردات الدولة : 

كان للدولة فى عهد الخلفاء الراشدين واردات ثابتة تسكون من الحراج 
والمارك والصدقات والجز 00 هو ما كان يوضع على الآراضىاتتى امتلكها 
المسلون عنوة وتركوها فى أيدى أهلها يؤخذ منهم كأنه أجرة الأرض الى 
أبقيت فى أيديهم . والجزية ماكان يوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال 
دون النساء والصبيان ْ مقا بل اتيم . واجمارك أو العشور م بخن على 
أموال التجارة التى ترد من الخارج . فكانوا يأخذون من تجار المسلبين ربع 
العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر أما الصدقات فهى المقادير المخرو» 
فى الأموال التى تجب فها الركاة . 

ولا يعرف ججموع ما برد سنوياً إلى ببت المال ولا مقدار ماكان يصرف 
فى السنة إلا أنهم لم يكونوا يتركون فى بيت المال وفراً وكان لبيت المال خازن 
بخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة . 


النقود : 

لم يكن للعرب نقود خاصة يتعاماون بها قبل الإسلام + » بل كانوا يتعاملون 
بنتقود كسرى وفارس من الذهب والفضة وسار المسليون على تلك الحال حتى 
خلافة عمر بن الخطاب » فضرب عير الدراهم على نقش الكسرويه , غير أنه 
زاد فى بعضبا الجد لله وفى بعضها مد رسول الله وفى بعضها لا إإله إلا الله وعلى. 


جه د 


أخرى عمر وجعل وزن كل عشرة درام ستة مثاقيل » فليا بويع عثْمان ضرب 


فى خلافته درام ونقشها الله أكبر . 


التعليم : 

كان أكثر النشء الذى نشأ فى عهد الخلفاء الراشدين يعرف القراءة 
والكتابة » لآن فتم اموه هيل جلت كتبرعن كقيون هناك لتعليم الناشئة 
وكان المسلون فى هذا العهد يستقاون بفهم العلوم الدينية مكتفين با فطروا 
عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أمنالسها والشريعة الإسلامية إعا جاءتهم 
بهذه اللغة . أما العلوم الصناعية فإن الآمة كانت لا تزال فيها على بداوتها وربما 
ينهم من أمكنهم إنشاء المدن ومسح الاراضى بواسطة المران لا بتعلم سابق . 

وم يكتب شىء من الكتب فى هذا العهد إلا القرآن فإنه جميع فى صف 
فٌْ عهد أى بكر فلءا جا عهد عمان كتيت منه مصاحف عدة أو 5 إل ىالأمصار 
أما سنة الرسول فم تجمع فى كتاب ولم يدون كذلك شىء من العلوم الأخرى 
فى هذا العهد . 


نظرة عامة : 

لماكان الحجاز موطن الخلافة(© أيام الخلفاء الراشدينكانت ثانية الارزاق 
من الملاد المفتوحة ,صر والعراق ». ولما اتتقلات الخلافة إلى دمشق فى العهد 
الأموى ظلت اخيرات تنهال على الحجاز لكثرة الفتوح وكثرة الغنائم وكانت 
عصبية عربية تقر بالسيادة للعرب , فكانت ترعىجزيرة العرب وسكانها وكان 
الفاتحون من العرب وكثير من غنائمهم تسريه إلى بلادم , ولم ديوان تقيد 
فيه أسماؤم وعطايامم » أذلك سعدت الجزيرة فى عهد االأمويين وأنتجت علءأوفنا . 

فلما جاءت الدولة العباسية » تغير الوضع فأصبح زمام الآمور أ كثره فى 
يد الفرس والعال أ كثرم من الفرس . 


١ (‏ ) ماخص من ظهور الإسلام لأحمد أمين ص ١1؟‏ 
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وزاد الآم سوءا فى الحجاز خروج العلويين به » والتفاف الناس حولم 
وإرسال اللفاء العباسيين من ينكل بهم » فأخذت جزيرة العرب يقل شأنها 
شيئاً فشيئا بغلبة العنصر الفارسى وإبعاد العنصر العرنى وقلة المدد الذى برسل 
إلى الجزيرة . ٠‏ 1 ش ش 
وما جاء المنتصم وتغلب العنصر الترى كان الام أسوأ فقدكتب إلى عماله 
فى الآطراف بإسقاط من فى دواوينهم من العرب وقطع العطاء عنهم » ففعلوا 
وانخط شأن العرب من ذلك الحين . 

واستمر هذا العبث بالجزيرة وتتابعت حوادث خروج العاوبين وثورات 
الحجاز واستفحال شأن القرامطة وظهر فى كل ناحية من نواحى الجزيرة 
طامعون فى الملك طاعحون إلى السيطرة والسلطان » والخلافة فى بغداد عاجزة 
عن الاحتفاظ مبيبتها ونفوذها . 

كل هذه الاحداث وأمثالها أضعفت شأن جزيرة العرب » وجعلتا فى شبه 
عزلة » وأخرتها مادياً وعلميا حتى أن المقدسى لما زارها فى القرن الرابع 

وصفها بالفقر وقلة العلم . 

ووصف مذاههم الدينية فقال : ه إن مذاههم بمكة وتهامة وصنعاء سنة 
ونواص صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة ه خوارج » غالبة ومجر وصعده 
شيعة ... وشيعة عهان وصعده وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة ... 
والغالب على صنعاء وصعده أصعاب أنى حنيفة والجوامع فى أبديهم وفى نواحى 
نحد المن مذهب سفيان . . والعمل هجر على مذهب القرامطة وبعان داودية 
عل مده أل الظاهر للم مجالس » . 

ومع هذا فقد كان فى الحجاز حركة دينية فى الفقه والحديث وقد كان هذا 
الإقليم أخصب الأقاليي فى هذا الموضوع وكان للإمام مالك وتلاميذه من بعده 
فضل كبير فى الحركة الفقهية . 


هاوةات 
أما فى المن فقد انتشر فقه الزيدية وثم أتباع زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب ومذههم فى الأصول قريب من مذهب اعتزال فهم يقولون 
بالعدل والتوحيد كالمعتزلة وبوجوب الخروج على الظلبة 11 وادج ونم فى الفقه 
اجتهاد خالفون فى ادم المذاهب الأربة وقد اشتهر منهم : فى العن 


افلم ملك الور 2 : 


١‏ | ير هَ العر ب 
دسب تقسيمهأ التنياسي الخاضر 


تقليت على جزيرة العرب بعد انقضاء عهد الخافاء الراشدين أحداث 
شتتت شهعلها ومزقت وحدتها » وفرقتها شيعاً وأحزابا» وظل أمرهاطيلة القرون 
الماضية » فى اضطراب و سكون . إلى أن انتبى بها المطاف إلى هذا التقسبم 
الساسى الحاضر . 

وذا ثرت الحديث الآن عن تاريخ كل قسم من هذه الأقسام عفرده ‏ 
مكدثا بالمملكة العربية السعودية ثم أمارات الخليج الفارسى فالهن وعدرنف. 
والمقاطعات الجنوبية مقتصراً على الحوادث المهمة التى توضح معالم التاريخ 
فى هذه الاقطار ومشيراً إلى مالابد منه من المعلومات الجغرافية التى تعمصى 
القارى” فكرة عن موقع كل قطر وحدوده ومساحته وسكانه ومناطقه . 

وأنا أرجو ذلك أن دن قل أديت بعض الواجب الذى أشعر به و 
إخواق ايناء الجزيرة العربية وغيرمم من الناطقين بالضاد ومبدت لم سبيل 
الاستزادة من هذه المعلومات بواسطة المراجع الكبرى والكتب المسطة . 


كم 


2 
. 





5 - المملكة العربية السعودية 


موقعها : - 

تقع فى قلب الجزيرة العربية ومبدؤها من الغرب عند الدرجة «؟ والدقيقة 
2 ومنتهاها الشرق من جهة الخلبج الفارسى عند الدرجة 6" من الطول 
الشرق وتمتد من الخليجج الفارسى حتّى البحر الأحمر » ومن حدود الشام حتى 
مشارف العن وهى أ كبر بلاد العرب مساحة وأوسعها رقعة . 


حدودها : 

يحدها البحر الآحمر غرباً والخاج الفارسى شرقاً والهن جنوباً والعراق 
والكويت وشرق الآردن ثمالا . 

أقسامها : 

بمكن إرجاع الأقسام الإدارية فى ملكة نجد والحجاز إلى الأقسام الآتية : 

أولا فى نجد وملحقاتها خمسة أقسام أو خمس أمارات : 

. إمارة نجد أو العارض ومقرها فى الرراض عاصة نجد‎ - ١ 

: إمارة القصيم‎ ٠ 

ع إمارة جبل شم . 

يت إقازة انا 

ه - إمارة عسير السراه . 

ويتب عكل مقاطعة من هذه المقاطعات الكبيرة عدة نواح وتسم ىكلها 
الإمارات . 

فن الإمارات التابعة لنجد الرياض والحوطة ووادى الدواسر والوثم 
والسدير والمحمل وبيشة . 

إمارات القصيم عنيزة والقصيم والرس والمذنب ويتبع الجيل حائلوتماء على 
طرف النفود الكبير وخيبر والإمارة البدويةال ىتشمل حرب وعنزة وهتهم و شمر 

0»:ع 


امه ل 
ويتبع الحسا القطيف والجبيل والإمارات البدوية مثل إمارة آل مر"ه 
وبنى هاجر وبى خالد والعجان وإمارة مطير والمناصير والعوازم والرشائدة : 
وينبع عسير إمارات أها وشبران وقحطان ورجال المع ونجران . 
ويتبع عسير تهامة ثلاثة أقضية قضاء ضبا وجيزان وأفى عريش  .‏ . 
ثانياً وينقسم الحجاز من حيث الإدارة إلى إمارات يتولاها أشخاص. 
دعون ,الأمراء وهذه أسماء الإمارات من الثمال إلى الجنوب . 
- إمارة قريات الملح . 
جد اميف أدوادف اسان اكد 
ه تبولة . 
كت .الكل 
ه ضبا على ساحل البحر الأحمر . 
«الوجه على ساحل البحر الأحمر . 


7 
١ - ٠7‏ أملج بين الوجه ويليع . . 
م4 - واللبع 
8 


حت 


بيد لح ابم 


ا 
ه 


.. المدينة المنورة وهى من أوشع الإمارات‎ ١ 
. . سه رابغ ذات المرفأ الطبيعى اجميل‎ ٠ 
. أو هو القضيمة الواقعة بين رابغ وجدة‎ 
. جدة مرفأ الحجاز الا كير‎ «١  ١؟‎ 
. عو و مخ المكرمة وهى عاصمة الحجاز‎ 
عو «الطائف.‎ 
' . غامد وزهران‎ « 6 
0 لد تين‎ 217 
. ع القنفدة وهى ثغر عسير السرأة ومركز مهم للتجارة‎ 1 
٠ . اللي ث على شاط اليحر الاحمر‎ ١ -- 6 


توه لا 
وضعها الآخر : د 3 0 
كانت هذه المملكة عبارة عن جموعة حكومات وإمارات عديدة اندج 
بعضها فى بعض وقد | كتسبت وضعها الجغرافى الآخير عام ١40+‏ م بعد 
استخلاص جلالة املك عبد العزيز [لسعود للحجاز من أيدى الأشراف سنة 
4 ه وأطلق عليها يوم +١‏ جادى الآولى سنة 1هع( ه اسم المملكة 
العر بية السعودية . 
سكانها : 0 
لا بوجد إحصاء رمعى لعدد السكان قَْ المنلكة ولكن بقدر عددثم بما بين 
اخمسة ملا بين وسحة ملا يسن نسمة على وجه التقّربب غالبهم من الاصل العربى 
الصريح ؛ ويوجد ف بعض الأنحاء خايط من العناص الاخرى كالجاوا والصين 
والتركستان فى مدن الحجاز والصقالبة والترك والآافغان والاحباش والزنوج 
والآرقاء ٠.‏ ْ 
وبوجد فى نجد بعض اأشيعة ينزلونمةاطعة الإحساء » ويتمذهب النجديون 


مساحتها : ْ 

يقدر مساحتها بأربعائة وخمسين ألف ... .40 هيل مربع تقريباً ؛ 
ويبلغ طول 00 من العقبة 00 0 ريا ويبلغ طول 
الساحل من رأس معشاب إلى قطر .هم ميلا كأ أن 0 الحدود من العقبة إك 
رأس مشعاب يبلغ هلا ميلا ومن ميدى إلى الخليج الفارسى ٠٠م‏ ميل . 


مناطقها : ا 
تنقسم المملكة من الوجهة الطبيعية إلى مناطق جغرافية لكل منها صفات 
تميزها عن الأخرى ‏ ص اشتراكها فم فى خواص أخرى و شاملة 
لكل المملكة . 

1 المنطقة الساحلية الغربية وتمتد من أقصى الجنوب إلى منتّبى‎ - ١ 
العقبه فى الشمال وتسمى تمهامة وقد تضاف إلى القَسم الذى تحاذيه فيقال تهامة‎ 


ته 
الون تهامة عسس تهامة الحجاز وتضيق هذه المنطقة وتنسع وأقصى اتساع لها 
4 ميلا وأ كثر هذه المنطقة رمللى شديد الحرارة قليل الإنبات وتقع ف هذه 
المنطقة جميع المدن الساحلية . 

؟ - منطقة الحضاب والنجود وهى موازءة للمنطقة الساحلية ومتصلة ها 
فى هذه المنطقة . 

م المنطقة الجيلة أ مر تفعة وقد من شال مدين إلى حدود 3 
ويتراوح ارتفاعها من حمسة الاقف قدم إلى تمانية لاف ومناخ هذه المنطقة 
فى شرقها معتدل لطيف وتنكثر فها الاشجار وتقع تماء وخيبر والطائف 
وغامد وزهران وبنى شبرو أما فى هذه المنطقة 5 

؛ - المنطقة المترامية الأطراف وتمتد من سفوح المنطقة الجبلية الحجازية 
من خهسمائة ميل )65.٠(‏ وى هذه المنطقة بقع جيل شمر ونجد أو العارض 
والنفود والربع الخالى . 

م سه منطقة الدهناء وهو عبارة عن سلاسل 7 وأ كام 00 
عجموعها تفصل بيه مرتفعات ا والقصيم والسدبر وبين و حل 
الحساء والكويت . 

. منطقة السمان وتقع بين الدهناء غر د ا وا1 نطقة الساحلية السهلية 
شرقاً ويختلف عرضها من 03 إلى ١‏ ميلا ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر 
"٠‏ | قدمأ ويغلب عل هذه المنطقة الجفاف . 

- المنطقة الساحلية الشرقية ويبلغ عرضها .ه ميلا وهى أرض رملية 
قليلة الإنيات كشيه قُْ ا وينبا فل النهائم ىُْ الساحل الغرنى وتقع 6 هذه 
الحقة المدا و التطشينة: 


5-06 

قبائلها : 

فى المملكة قبائل متعددة ذات عصبة يتعادل بعضبا فى الكفاءة وامجد 
والنسب وترجع بأنساها إلى أصول عر بية معروفة وهناك#بائل ذات عصبية 
أيضا ولكنها لا تستطيع رد أصولا إلى أرومات عربية معروفة مثل الظفير 
والشرارات والعوازم والرشائدة وتوجد قبائل لايعترف لا العرب بالاصل 
فلا يصاهرونما ويسمونمها صليه مثل الصايه به وهتهم وهذه أسماء طائفة منالقبا ل 
المشبورة فى أنحاء المملحة . 

بارق » بقوم » تيم » ثقيف , ثمالة , جحادلة , جعافره » جعده » جهينة » 
حارث ,» حرث ؛ حرب ؛ خالد ٠‏ خثم » خزاعة دواسر » ذبيان ؛ ربيعه » 
زهران ؛ شمر » يشهر » عبس » عتيبه ٠‏ يجان » عسير » عمرو » عنزه » غأمد » 
قحطان , قريش , مالك . مره » مطير , مناصير . تجران ؛ هلال » هذيل » 
يعلى . .يام . 


ا _اللمملكي 
نيحد والمح از 


تمهيد : 

. سبق القول ف التاريخ الجاهلى لهذا الجزء المهم من بلاد العرب كا ألمعنا 
فى فصول سابقة إلى الحوادث التارضخية الهامة فى حياة الى عليه السلام وأيام 
5 الخلفاء الراشدين وف ما بلى سام تاريخ المملكة مبتدثاً _- الأموق 
فى هذه البلاد إلى العصر الحاضر 0 

معاوية : 

فى سنة ١ع‏ ه استتب الآأس لمعاوية بن ألى سفيان الأموى أول خلفاء 
بنى أمية ففى هذا العام المسمى بعام الجماعة سل الحسن بن على وأعلن تنازله عن 
الخلافة و أصبح معاوبة الخليفة الشرعى للبلاد العربية واذذ من دمشق عاصة 
للخلافة ووجه الجيوش لاحتلال المقاطعات الإسلامية ومنها سرية قدمت إلى 
جهات تماء لاحتلالها وسرية أخرى بقيادة بسر بن أرطاه إلى المدينة فاحتلتها 
وتوجهت منها إلى مكة فاحتلتها أيضاً وبذلك أصبحت البلاد مفاطعة تابعة 
للخلافة بعد أن كانت مكرا تتبعه المقاطعات . 

وقد كان يتولى إدارة البلاد أثناء الحم الآموى عمال من قبل الخلفاء 


فى دمشق وقد ممع لعأمل واحد إمارة مكة والمدينة وقد كرن لكل منهما 
أمير وق بعضص الاحيان تكوة الجهات ليع ف المملكة تابعة للحجاز 


وقد يكون القسم الشرق هنا تابعا العراق :. 


٠ اعتمد فى هذا الفصل على كتاب : قاب حزيرة العرب لفؤاد حجزة‎ )١( 


252 
5 5 تولى إمارة المدينة ثلاثة وم سعيد بن العاص 00 
ابن الحم . والوليد بن عتتبة بن أنى سفيان وولى مكة. فى أنامه عتبة بن أنى سفيان 
ومموان بن الحم وسعيد بن العاص واخةاخروى هي وخالد بن العاص 
وعبد الله بن خالد بن أسيد : 
وقد قدم معاوءة أثثاء حكره إلى الحجاز هس ين إحدافيا ء عند 526 السعة 
لايئة يزيد يولابة العهد وقد بايعه أهل المدينة إلا الحسن نن على وآبن الزيير 
وعبد الله بن عر فقد انه قرا إلى مكة ولحقهم معاوية إلها حيث اضطروا 
إى البيعة أما المرة الثانية فقدكانت سنة .ى ه وقبها حج بالناس . 
0 الخليفة الأموى الثانى 
<< بعد وفاة الخليفة الأآول تولى ابنه يؤيد سنة .+ ه .م م وقد كتبٌ عقب 
توليته إلى أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أنى سفيان أن يأخذ بيعة أهل الحجاز 
ففر الحسين بن على وابن الزيير إلى مكة دون أن يبايعا . ويقال إن ابن الزبير 
كان يشجع الحسين على الخروج من مكة إلى أنصار أبيه فى العراق لآنه برى 
| أن أهل الحجاز لا يبايعونه مع وجود الحسين بن على ٍ 
وقد أشار أصدقاء. الحسين عليه بعدم الذهاب إلى العراق فل حفل ر أيهم 
وسار إل اعراق فكان ماهو معروف من استشباده ى كربلا ف عش حرم 
اسنة (5 ه. 
وفى عام اثنين . وستين ؟>. ه خلع أهل المديئة بيغة يزيد وحاصروا 

5 آم فى دار مروان بن الحم وقد أنفذ يزيد القائد مسل بن عقبه المرى 
| .لقتالهم فوقعمت بينه وبين أهل المدينة الوقعة المحروفة وقعة الحرة ة قرب المدينة 
حيث قتل عدداً كير منوم وأباح المدينة للجيش ثلاثة أيام وقد أتى الجند 
أثناء احتلاله للندينة ما مخجل التاريخ من ذكره. 
0 وبعد اخضاع المدينة توجه القائد المرى إلى مكة رن ال ارد ا 
قبل أن سلغها وخلفه فى قيادة الجيش الحصين بن مير الذى واصل زحفه ع 
وصل بمكة فى أواخر بحرم سنة 4ك ه. 


- ١٠١ع‎ 


وأعد ابن الزبير عدته المقاومة وخرج لصد الجيش الهاج م فانهزم 
ولاذ بمكة حيث حاصره الحصين فيها ونصب المنجنيق على جيل قير 
وقد احترقت الكمية يفعل الرى ول يرفع الحصار عن مكة إلا بعد وفاة بزيد 
قْ منتصف ربيع الآول سنة عه ه . 

معاوية الثانى ومروان 

آلت الخلافة بعد يزيد إلى ابنه معاوية وم ندم خلافته أ كثر من بضعة 
أشور توفى بعدها حيث خلفه فى الحم .موان بن الحم وكان هذا بعيداً عن 
سياسة العنف والشدة وأخذ الامور بالحزم الأمى الذى مكن لابن الزبير بالمجاز 
وبعض العراق ومصر وقد استفحل أمره حتى كاد ينضوى تحت اوائه أ كثر 
البلدان الإسلامية فى ذلك العصر ولم يدمهللك مروان طويلا فقد توفى سنة 6ه 
وقام بلاس بعده انه عبد الملك . 

عبد الملك بن مروان 

وقد عرف الخليفة الخامس عبد الملك بإصابة الرأى وحزمه فى امون 
ودعم مواجهته لمشكلات متعددة أهمها مشكالة ابن الزيير ذقد استطاع بعل عانية 
أعوام أن يتغلب على ابن الزبير ويعيد الوحدة إلى اليلاد الإسلامية .. 

وقد كان مصعب بن الزبير يلى أمس المدينة من قبل أخيه عبد الله ثم أرسله 
إلى العراق » فتمكن من استخلاصه من أعداء أخيه وضه إلى بملكته . 

وفى عام ا ه وبعد أن انتبى عبد الملك من أ العراق وجه إليه قوة 
عظيمة بقيادة الحجاج بن يوسف الثقق فوصل الحجاج مكة فى جمادى الآول 
سنة 09 ه وشدد الحصار على أهل مكة ورى الكعية :المنجنيق؟ فعل الحصين 
سابقاً وما يدس ابن الزبير من النجاح خرج للقتال فأبلى بلاء حستاً انتهى 
بقثله وصلبه سنة ملا ه وله من العمر #/ا سنة وبقتله عاد حم البلاد العر ببة 
إلى بد الآموبين . 

ومن الحوادث الجديرة بالذكر فى خلافة بن الزيير بناؤه للكعبة على أثر 


- ؤ١هادل‎ 


التصدع الذى حدث من رى المنجنيق سنة 6ه وأدخل فها. حجر اسماعيل 
وفتح لها بابا آخر من جهة الغرب ولكن الحجاج أعاد بناءها فى خلافة 
عبد الملك عل الكل الذى كانت عليه قبل بناء ابن اأزيير . 


الادارة بعد عبد الملك 


عادت إدارة البلاد إلى ما كانت عليه تابعة لحم الخلفاء فى دمشق بعد أن 
قضى على سلطان ابن ألز بير » يعين الخلفاء أمراء من قبلهم لإدارتها ثم يعزلونه 
حين ما يبدو لم ذلك وثاريخ ند فى هذا الدور غامض لا توجد معلومات كافية 
يمكن الاعتماد عليها غير أن إدارة نجد كانت تتبع فى الغالب العراق أو البحرين 
وإدارة عسير كانت تابعة للحجاز أو العن . 

وقد كان بعض الخلفاء بزور الحجاز فى خلافته 5 حصل للوليد 
ابن عبد الملاك ولعمر بن عبد العزيز فى حين أن بعض الخلفاء كأن لا بعل عن 
موطن آنائه وأجداده إلاما يسمعه عن أمرائه أو مبذبيه وقد كان عصس 
ابن عبد العزيز واليآ على المدينة من قبل الوليد بن عبد املك وجمع له إمارة 
مكة أيضاً سنة بم ه فسار عمر فى الناس أحسن سيره واتخذ أشهر فقهاء المدينة 
بطانة له يستشيرم ويسترشد بآرائهم . 

ويعد عصر الوليد بن عبد الملك من أببى الآدوار التاريخية فى الحجاز فقد 
أمم عير بن عبد العزيز أمير المدينة ببناء المسجد النبوى سنة 8م ه وتوسيعه 
وأ بأن تدخل فى المسجد بيوت أزواج النى عليه السلام ماعدا مقصورة 
السيدة عائشة إلتى فها القبور الثلاثة . 

ومن اطلاتاته آمزه ببناء القؤاره الى يشر هنبا أهل المديئة وتسميل 
السبل ما بين الحرمين وتمهيد الثنابا الواقعة فها . وم يحدث فى أيام سليان 
ابن عبد الملك وعمر ما يستحق الذكر فقدكانت الحجاز ففيسر ورخاء . وكانت 
ند والبحرين بعيدة عن الفتن والقلاقل يتعاقب الامراء على إدارتما دون أن 
يحصل فى أيامهم ما هو جدير بااتنويه . 1 ا 


906 
وفى أواخر دولة بنى أمية فى عهد الخليفة مروان بن مد حصلت ثورة 
عبد الله بن بحى الكندى الحضرى فى 0؟١‏ ه فقّد استقل هذا الثاثر بالاس 
فى حضرموت وطرد عامل بنى أمية من الهن وزحف على الحجاز حيث أنفذ 
أحد قواده الختار بن عوف الأازدى فاحل مكة والمدينة ثم دحر الجيش 
الحضرى بعد أن وصلت قوات مروان الخار من القنام ٠.‏ 7 


العهد العباسى 

لا توجد لدينا المعلومات الكافية عن تاريخ هذه البلاد أثناء الحم العباسى 
وما وصل إلينا منه قليل جداً لا يشؤغليلا وما لاريب فيه أنخلفاء بنىالعباس 
لم مبتموا بهذه البلاد إلا بالمقدار الذى حفظ طلم السيطرة على الحجاز و يمكلهم 
من الحيلولة دون تدخل أعدائهم فى البلاد المقدسة وليس لم أى عذر فى هذا 
الإهمال . وإن علله بعض المؤرخين بكثرة مشاغلهم واتساع رقعة ممالكهم 
وكثرة المناوئين لم وربما كان ذلك الإهمال مقصوداً عندما سيطر الفرس على 
شئون الدولة العباسية واستبدوا بالخلفاء واستأئروا بالامس دولهم . 

وإذا كان للعياسيين من مآثر فى هذه البلاد فإنها محصورة فى الحرمين 
الشريفين والآماكن الموصلة إللهما أما بقية المناطق فقد أهملت وتركت على 
حالتها البدوية فعادت القبائل إلى السلب والنهب والفتن والحروب . 

ومن ال+وادث الى تذكر للعباسيين ما أمى به أبو العياس السفاح من إنشاء 
بعض القلاع والخانات على طريق الحج الممتدة من الكوفة ووضع الأعلام 
التى يستدل بها الحاج على طول الطريق فى أبعاد معينة وأمى أبو جعفر المدصور 
بالزيادة فى الخرم المى ممئة و١‏ وكان الخلفاء يحسنون معاملة أهل الحرمين 
وعدونهم الاعطية والصدقات ٠‏ ويقال بأن المهدى أخذ خصسماثة نفر من أبناء 
الانصار وأقطعهم الأملاك الواسعة فى العراق وجدد بناء الأعلام والخانات 
على درب الحج ووسع فى بناء المسجد الحرام فى مكة وأدخل فيه دوراً عديدة 


من جهة المسى . 


هم 


08 
. وعندما حجت الديزران زوجة المهدى ابتاعت ا عديدة فى مكة 
وأنك. أتفما تسناجة عا هو لذالر سيول مرق اللثل ودار الأرقم فالصفا ومدت 
زبسدة زوجة الرشيد المياه إلى مكة وعرنفة من وادى حنين ات نعان . 
أهم الحوادث فى العهد العباسى 

١‏ - فى أيام المنصور ثار عمد بن عبد الله الملقب بالنفس الركية واستولى 
على المدينة » وقدكاتيه المنصور ووعده ,العفو عنه إن هو عدل عن ثورته 
وأخلد إلى السكينة » ولكن النفس الركية أغاظ فى الجواب وأعد عدته للكفاح 
فأرسل المنصور عيسى بن أخيه لحربه فى المدينة . 

#تحنوق نفش السئة ثار السودان ف المديئة وآذوا الأمير » وانتهى الس 
بقتل رؤسائهم . 

م حج المنصور سنة 140 ه ثم عزم على الحج سنة ١ه‏ فتوى 
فى طريقه قبل دخوله مكة فى بر ميمونة ودفن فى مكة . 

ع فى أيام الحادى ثار الحسن بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أنى طالب ف المدينة وتغلب على مك2 أيضا فقتل يوم التروية سنة 119 ه بعد 
معركة مع الجيش العباسى بالقرب من م . 
اه فى خلافة المأمون ثار أتباع ابن السرايا سنة 8و١‏ ه واستولوا على 
شؤون مكة والمديئة » وأتلفوا وحرقوا ونهبوا ستائر الكعبة وما فى المسجد 
من ذهب وما فى الخزائن من ودائّع . 

1 فى أيام الواثق أسرف قبائل ببى سليم وأنضجع وهلال ف النهب والسلب 


والاعتداء على الآمنين ف المدينة وأطرافها » فوجه الوائق لقتالم القائد بغا 


سنة . ؟؟ خارءهم وقضى على فتلتهم . 
ا سنك عا بأ 0 إلى السامة لقتال بنى عير 
> #اسمد فى خلافة المستعين بالله ثار أحد العلويين ف 1 سسئة 000 وثار 


ابره ١‏ سا 
لثورته بعض العلوبين فى المدينة » وقد نهب مافى خزائن الكعية من الأموال ‏ 
وانتهى أمره بالقضاء عليه . 

4 - فى سنة وبا؟ه ثار أحد أدعماء العلوبين بالمدينة فى خلافة المعتمد» . 
ونهب مافى المسجد الحرام ومنع الناس من الخروج فظلوا محصورين لابجسرون 
على الخروج مدة أر بعة أسابيع 1 

القرامطة 

القرامطة فرقة من الشيعة ينتسبون إلى شخص بماقى الاصل بدعى حمدان 
قرمط » وكان مغالياً فى التشيع لأهل البيت ؛ وكانت دعوته دينية محضة انقليت 
فما بعد إلى دعوة سياسية بتأثير أنى سعيد الجنابى . 

وقد تغلب أبو سعيد هذا فى أواخر المائة الثالثة للهجرة على شرق الجزيرة 
واستولى على البحرين » ومجر وخلع طاعة المعتمد العباسى , وقد قام بالامى بعد 
موته ابئه أبو طاهر فهاج, الحرمين من مقره بالقطيف ودخل مه سنة لازم ه 
ونبيها وانتزع الحجر الود ونقله إلى واحة القطيف ووضعه فى مسجد الضرار 
لى يصرف الناس إليه عن كد ٠‏ وقد ظَل حم أى طاهر للحزمين مدة تزيل 
عن عشرين سنة كان الحجر الأسود خلالها فى مجر » وكان القرمطى على صلة 
بالفاطميين فى أفريقيا الشمالية وينتسب إلبهم » فليا أمره الفاطمى بإعادة الجر 
إلى البيت نقم القرمطى على الفاطمى وقطع صلته به ؛ ثم أعيد الحجر إلى مكة 
سنة ةم ه. 

وبعد وفاة أنى طاهر تلاشت القوة السياسية للقرامطة وا صرت سلطته 
فى الحسا والبحرين ما يقرب من مائة سنة ثم تلاشت نبائياً » وتوجد الآن بقايا 
من القرامطة فى واحة القطيف . 


ملوك الطوائف 


عاد حم مكة إلى العياسيين فى بغداد بعد أن زالت سيطرة القرامطة إلا أن 
سيطرتهم على الحرمين كانت ضثيلة » نظراً لضءف الحلفاء واشتغاهم بدفع 


اوه لم 


اللو امرات فى بلاطهم » وقد حاول الفاطميون السيطرة على الحرمين 2 إلا أن 
أهل الحرمين فضلوا الك العباسى وامتنعوا عنقبول الحك الفاطدى لما عرف 
من صلة الفاطميين بالقرامطة . 


وفى سنة جهم ه ثارحمد بن جعفر الحسنى على سلطة أبناء عمومته الحسينيين 

ف المدينة ورحل عنها إلى 9 واستولى علمها 2 وعتدما فم المدز الفاطمى مر 

دعا له على المنبر فى الهرم المى ؛ و.بذا الآمير تبتدىء سلطة الأشراف فى مكة 

ومن أيام الفاطميين إلى حين فتح السلطان سليم الاق لمصر ظل الحجاز ظ 

تحت حم أمراء من الاشراف شيعون خلفاء بغداد ثارة » وملوك الطوائف 
' “ضر تازه اخري: تتعون :املك الذى يكثر للم العطاء ويجزل لم المنافع . 


والسلطان نور الددن زتى من أعظ ماوك الطوائف نفوذاً وأ كثرم 
إصلاحاً فى الحرمين » فقد حصن المديئة » وأمن السبل وحةق العدالة والمساواة 
وأنشأ فى أطراف اليلاد قلاعاً وحصوناً لمايتها من جات المغيرين . 

وقد كان للأيوببين نفوذ عظيم أيضاً ؛ فقد منعوا الآشراف ؤرؤساء 
القبائل وأمراءم من الاعتداء على الحجاج وظلءهم » وإذا كان الشر يف الحسنى 
فى مكة والآميرالحسينى فى المدينة خاضعين لحك املك المصرى إلا أنتصرفاتهما 
فى الحجاز كانت على الشكل الذى يررق لما . 

وقد ترك الماليك آثار عمران عديدة فى الحر مين » من بينها ما خلفه املك 
الظاهن والسلطان تاكاى»«التورى مق المدازسن والشكانا وهؤن الإحتان 
وبعض هذه الآثار لانؤال باقياً حتى الآن . ْ 


الحكم العثمانى : 
خضعت هذه اليلاد للخليفة الأول من 1 ل عان السلطان سليم العاى تم 
مصر سنة 199و ه وظلت خاضعة للحم العثمانى مدة أربعائة سنة راك سلطة 


لداء١١‏ ادا 


العمانبين خلاها فى صعود وهبوط إلى أن أزيلت تماماً سنة 1911م فى نهاية 
الحرب العالمية الآولى . 

وقد قامت فى هذه البلاد إمارات عحلية » لكنها كانت تستمد قوتها من 
مقر الساطة العئانة بالاستانة» وكان تفوذ العثئانين فى المجاز أقوى منه فىأى 
قسم آخر : ووجدت بعض مقاطعات اكتف العمانيون فها بالسيطرة الاسمية 
و تطأها أقدام موظفههم وجيوشهم . وخرجت بعض المقاطعات من أيديهم 
بالكلية كا حصل فى الحجاز أيام حكومة آل سعود الأولى وأيام حكومة 
حمد على باشا . 

ولكن العئانيين استعادوا سلطتهم ونفوذم فى أواسط القرن التاسع عشر 
بشكل أوضح ونشروا سيطرتهم الفعلية ف الحجاز والحسا وأداروا البلاد بشكل 
فعلى مباشر » قضى على نفوذ الآمراء والحكام » واستولى مدحت باشا على 
ساحل الحسا وبعض نجد سنة الارلام أثناء ولابته للعراق » وفى أوائل القرن 
العشرين استولت قواتهم على القصيم فى أواسط نجسد . ثم تقلصت سلطتهم 
بالتدريج إلى أن زالت ا ل 0 البلاد العربية فى الحرب العامة الآولى 
5م [ك 1518م . 

سلاطين آل عثمان : 

1 العمانيين فى هذه البلاد باستلام السلطان سليم الأول مفاتيح 
الحرمين من الشريف بركات وإقراره إباه فى الحم أواخرعام «؟وه-10دام 
وقد خلفه ابنه السلطان سليان القانوفسنة موه » وف أيامه حاصر البرتغا ليون 
جده فردم عنها الشريف بوتمى . ٠‏ 

وللسلطان سلبان مآث ركثيرة فى الحجا زكمارة المسجد الحرام وبناء أسوار 
جده وإصلاح سقف الكعبة والشروع فى جلب مياه عين زبيدة من منى إلى 
مكة , وقد اسار خلفه ابنه السلطان سليم الثانى الذى تولى الحم سئة 4بة ه 
على خطة أبيه فى الإصلاح 'فأكل القسم الاعظ م من بناء المسجد ار 0 وأعه 
بعد وفاته أ نه السلطان مراد الثالث . 


جد 11ت 

كار حك آل عثان فى مدة 5 السلطان أحمد الآول من ألف واثنى عشر 
عه كد يو كتاذ لكان اللجاوس ززان ذا عدون التق أما 
نجد وسائر الجهات الاخرى فلم يكن ل فيا نفوذ فعلى . 

وأعيد بناء الكعبة على الشكل الذى هى عليه فى عصرنا الحاضر فى زمن 
السلطان مراد الرابع فاتح بغداد ومو ا وع. وه ء وقد اشتغل آل عنيان. 
. بعد مراد هذا بالفتن الداخلية والحروب الخارجية وتركوا أمى البلاد إلىالحكام 
الحليين إلى أن حصل الانقلاب الفكرى والدينى العظيمين فى اليلاد العربية 
بظهور الحركة الإصلاحية فى ند وانتشارها إلى الحجاز وسائر الافطار العربية 
وذلك فى عهد السلطان تمود من م90١‏ مه09ه واستولى سعود الكبير 
على البلاد التى تتألف منها رقعة المملكة الحالية » ولم مخرج منها إلا على بد مد 
على باشا الذى بحسب استيلاؤه على هذه البلاد فترة تخللت الحم العمانى وقضت 
غليه » ودامت الخال كذلك إلى أن استعادت الدولة العثانية البلاد من حمد على 
وأعادتها إلى سلطائها حو الى همه؟1ه - ٠184م‏ 00 


المصرى : ٠‏ 
قامّت فى مصر حكومة مصرية عربية تت رئاسة حمد على باشا » وقامت 
فى نجحد حكومة عر ببة برأسها آل سعود , وكانتا ترميان إلى القضاء على سيطرة 
الدولة المانية الى بدأت تضعف وتتضعضع ٠‏ وإلى بعث الفكرة العربية » 
فارتاعتث الدولة من ذلك وأرادت أن تصيب هدفين حجر واحدء فرمت نجدآ 
محمد على باشا خر علها الجيوش والملات تحت قيادة يحليه طوسون وإبراهيم 
ثم نحت قيادته » فتمكن من الاستيلاء على الحرمين وعلى البلاد النجدية وبلاد 
عسير وأخضعها لحكة المباشر مدة تقرب من ربع قرن إلى أن أ خرج منهأ سنة 
م وظلت مقاطعتًا الوؤجه والءقبة تحت إدارة والىمهر إل أواخر أيام 
[سماعيل باشا ‏ فاسترجعتبامته الحكومة الئيانية وكان ليد اللفرم 
ازداد العلاقات بين مصر والحجاز . 


ماو سا 

فقد أدلت السلالة الشريفية الا كمة » بسلالة أخرى من العيادلة هى عائلة 
ذوى عون وأنشأت كثيراً من الأثار العامة مثل دار الحم بمكة والسكية 
المصرية الى أنشأها د على , ناشا عللى أنقاض دار السعادة مقر الاشراق حكام 
0 وكان من جراء ذلك أيضاً بلعث روح جديدة ف اليلاد وفتحها للإرتح : 
. وتقريما إلى علمائهم والسير فى الحكومة على : م لمات الحديئة . 

عودة الأنراك : ْ 

بعد اتحلال قوة عمد عن العسكرية فى سورنا <والى سنة مه١-50؟اه‏ 

- .وم م شرع الآتراك فى استعادة ما فقدوه من الحرب الصمرية 

فاستولوا على الحجاز ثم قضوا على سلطة أمير أنى عريش فتم للم الاستيلاء على 
تغسار والمن خلال عشر سنوات ٠.‏ 

أما فى الحجاز فقد نقل الحكم إلى الشريف تمد بن عون فاستال القبائل 
اد بيه ووسع «ددوده إلى الشرق حت بلغ القصيم وفرض على آل سعود نوعاً من 
الجزية وشجع جع قيام [ إمارة آل رشيد فى حائل تأمينا لبقاء نفوذفى نجد. 

ْم نزعت السلطة من بده إلى الوالى العماق وجعل مكانه الشر يف 
عبد المطلب من الآقراق ذوى زيد منأفسى ذوى عون وق زمن السلطان 
عيد المجيد ل تمعد قوات الدولة ح<دود المجاز الشرقة وحصلت فى المجازعدة . 
ؤتن ضد الدولة كان من نتيجتها عزل الشريف عمل المطاب وإعادة مل سن عون 
واكتق الازاك من آل سعود و ل الرشيد بالانتساب إلمها وإظهار التعلق 
ممأ اسماً . 

وف أيام السلطان عبد العزيز تخلب الآثراك على جميع البلاد العربية فاستولى 
القائد مختار باشا على صنعاء سئة اما م6 واستوكى ملحت باشا على الحسا عام ١‏ 
ألما م وانتخصرت سلطة الشريف ف البدو وبعض الوظائف الإدارية . ٠‏ 

دعن 0 أعمال السلطان عبد المجيد قَّ ار إعادة الإصلاح ف يرم 


دعل 
سياسة عبد الحميد : 
كانت سياسة عبد اميد الذى أخذ دوره فى السلطنة من و١‏ +80( ه 
الام - وءور م تر إلى جمع شمل المسلدين تحت لواء الخلافة إنقاذا 
لسيطرة الآاتراك السائرة فى طريقها إلى الاتهيار ومقاومة للاستعار الآأوربى 
الذى شرع ف مل نفوذه عل :البلدان الحاذية للملاد العر ببة فاجأ عبد اميد إلى 
استالة العرب من جهة وتوطيد قدمه فى بلادثم وى جيه اجر لان الغرت 
م العنصر الرئيسى فى الإسلام وبلادثم مهل الإسلام وموظن آثاره 
المقدسة فأرسل الجيش تلو الجيش واللة إثر الملة لدفنها فى مجاهل البلاد: 
العر ببة وفيافها ١‏ 
فأرسل عدةٌ حملاات عل الون وجرد عدة قوات لخاربة ابن سعود مساعدة 
لابن رشيد وأرسل القائد فيضى باشا لنفس الغرض ول تحصل فى الحجاز فى 
أيامه ثورات أو فتن تستحق الذكر ما خلا اعتداء العربان على قوافل 
وم تعمر سياسة عبد اميد هذه فقد قامت عقب إعلان الدستور العثانى 
حركات فى الهن وبلاد الآدارسة ونجد ترى إلى التخلص من حّ العثما نمين 
وإنششاء حكزمات عرية لاعلذة ا بالدولة . 
أما ف عسير فكان الإدريسى وابن عائض يان نفسهما للقيام عل الدولة 
غير أن عملهما جاء بعد خلع عبد اميد وكان الشريف عون الرفيق فى الحجاز 
آلة مسخرة فى أيدى ولاة عبد اميد ليس له من الحول والطول ثىء . 
ولعبد اليد مآثر خالدة فى الحجاز منها إنشاء سكة حديد المجاز الممتدة 
فى خط بزيد عن ألف وثلامائة كيلو متر ١..‏ من دمشق إلى المدينه وقليا 
خلت مدينة كبيرة من آثار عبد اميد فتجد فى أ كثرها عمارات تسمى بالميدية 
وف مك قلاع وثكنات ومستشفيات ودور كوه بلست فى أنامه 
أهم الأحداث بعد عبد الحميد : 
بعد خلع عبد الميد وإعلان الدستور العْماحصلت فهذه البلاد أحداث 
جسام انتبت بزوال الحم الى عن البلاد العر بية و وتبتدىء هذه الفترة من 


ارد م ميو صرا ول ْ 
0 


دعلا 

١‏ حركات الإدريسى فى تهامة وعسير ومخلاف الهن وحرب الإمام 
بحى ضد الدولة . 

؟ ‏ تعمين أل* ان تي ون لان عونا عن الشريف على 
باشا وقد عرض الشريف حسين خدماته على الدولة التى عهدت إليه بقيادة حملة 
لقتال الإدريسى وفك الحصار عن مدينة أماء . 

 »‏ حركات وحروب بين الشريف حدين وآبن سعود وقد وصلات 
قوات الشريف إلى قرب القصيم . 

م استيلاء الملك عبد العزيز بن سعود على الحسا وسواحل ل لخي 
الفارسى العثمانية سنة 191 م . 

ه - إعلان الحرب العالمية الآولل وتحالف الشريف حسين مع الحافاء 
ورفعه عم الثورة العربية ووقوفه فى جانب الانكليز والفرنسيين ضد الاتراك 
والالمان طمعا فى تحقيق الاماق القومية وإنشاء الدولة العربية التى يحل بم . 

+ - ظل ابن رشيد على ولاثه للدولة ووقف ابن سعود موقف المتفرج 
فى الظاهر وحالف الانكليز ضد ابن الرشيد طيلة الارب وكذلك فعل 
الإدرسى . 

- انتهت الحرب العالمية بالقضاء على سيطرة آل عثيان نهائيا عن بلاد 
العرب وبقيام حكومات عر بية مستقلة فى أنحاء هذه البلاد وهى : ( ١‏ ) المملكة 
الحجازية (؟ ) السلطنة النجدية () الإمارة الرشيدية (:) الإمارة الإدريسية 
(ه ) إمارة آل عائض . 

الأشراف : 

فى أوائل القرن! لرابع الحجرى تولى إمارة مكة أبو مد جعفر الموسوى 
المنحدر من نسل الحسن بن على ويعتير هذا مؤسس العائلة الشريفية الآولى 
وقد يم على مكة واستولى علها بعد ضعف أم الإخشيديين فى مصر 
بوفاة كافور . 


ه١١‏ لس 
وبكاد يكون تاريخ الحرمين خلال الآالف سنة الماضية عبارة عن تاريخ 
الأشراف وارتقائهم أو تداعيهم وهبوطهم فقد يكون الشريف كل شىء فى 
الحجاز وقد يكون ألعوبة فى أيدى الملوك والسلاطين والخلفاء . 
وقد ان الامرات عل عل الناطت ةنق امحل بر اللقر القلينة 
الثاى لمؤسس العائلة معهم حيث أرسل الماك بأمى الله سجلا أمره بقراءته 
فى المسجد الحرام بسب الصحابة وبعض أزواج النى والانتقاص من كرامة 
غير الفاطميين فحصى أبو الفتوح الآمر وقطع صلته بمصر ودعا إلى نفسه ثم 
تحول هو ومن خلفه إلى الخلفاء العباسيين فى بغداد وخطبوا لطر فى مكة . 
واشتبك أبو الفتوح فى حروب مع الفاتى أحد الأشراف المسينيين 
أيضاً وفر هارباً عن فكة حيث قام بالأمى فيها الآمير الفاتكيى إلى أن استعاد 
الموسويون السلطة ثانية وقد انقّرضت هذه العائلة بوفاة أميرها عن بنت له 
فقط فولى الام عبد من عبيده إلا أن الفاتكين تغلبوا عليه وانتزعوا 
الإمارة منه . 
وهناك عائلة ثالثة تدعى المواك شم من الأشراف الحسنيين تداولوا حكم 
مكة وقتا طويلا مليمًا بالفتن والحروب إلى أن أزيلت دولة العبيديين من مصر 
على يد السلطان صلاح الدين الآيوبى سنة موهه 104 وم فزالت باستيلاء صلاح 
الددين على الحجاز سيطرة الهوائم عن مكة وولها أمير حسنى من فرع أخر . 
فى سنة موه ه استولى الشريف قتادة على مكة وكان يسكن 3 57 2 
جهات يلبع ووادى الصفراء ويقال إنه كان ناقًا على أمراء مكة لانهما كهم ف 
اللذات وإعراضهم عن شئون البلاد "ا يقال بأنه استغاث به بعض المظلومين 
جك وقد أخحضع قتادة لسلطانهكافة الأراضىالمجازية هن خصبر شهالا حى القنقدة 
جنوياً وأنشاً إمارة ظلت اما لامر الرسق تانيى امكو اطالية, 
وكان على وفاق مع البو بين فى مصر وسوريا والعياسيين قُْ العراق ومع 
أمراء العن فنع بذلك الشقاق والتنافس بين الوك والآمر 1 وقام بالأمر إعده 


ابه الحسن وقد دا: تت له ع اليلاد بعد عوويف أثارها ضّده إخوته ويلوحمهة . 


7-5 -+ 


وتوالى الامراء من خلفاء الشريف قتادة على <ك. الحجاز متبعين سياسته 
فى مصافاة الكو مات القائمة فى مصر وسوربا والعراق رم التقليات التى تطرأ 
علها وقد بحدث تنازع بين أمراء الحجان بؤدى إلى خلع هذا أو قتل ذلك 
وقيام واحد من أيناء عمه أو أقار.ه مكأنه كا حدث أيام نور الدين على بن عمر 
ابن رسول من استيلاء أمراء الهن ونصبهم أميراً علها من قبل الملك الكامل 
هو طفتكين التركى * ثم عزل هذا وجعل 0 يف راجح بن قتادة مكانه . 

وفى زمن السلطان بببرس :ولى الآمارة الآمير أبو نى الآول الذى حارب 
أعمامه وأيناء ء*ُ حتى الها وهو من الأمراء المشبوربن من نسل قتادة وقد كان 
لهذا الاختلاف بين العائلة أثره فى تدخل مصر وسوريا فى شئون أمراء الحجاز 
و إخضاع الماليك لم عندما حادوا عن سياسة الشريف قتادة فى حفظ التوازن 
وعدم التحيز إلى فريق دون آخر 

والآمير بركات الثانى الذى كان معاصراً للسلطان قايقياى من سلاطين 
الاليك من الآشراف المشمورين وكذلك الآمير بركات الآول الذى كان عهده 
مليئاً بالفتن والقلاقل والحروب الداخلية ومن أشهر أهراء مكة قاطبة الشريف 
أبو ى الثانى ابن بركات السابق ذكره الذى سافر إلى مصر مرتين مرة لمقابلة 
السلطان الغورى ومرة لإعلان تساي الحرمين للسلطان سليم الخليفة الئاق 
الأول سنة بوه 10هام. 

الأشراف وآل عثمان : 

استولى السلطان سل على الحجاز وعهد بالإمارة إلى الششريف بركات 
وأفره علها بالاشتراك مع ابنه أبو تمى إلى أن توف بركات بعد الاستيلاء 
العانى بسع سنوات ٠»‏ فاستقل أبو بى بأمر مكة وظل أميراً مدة تزيد على ستين 
عاماً وقد كان أبو نم متمتعاً بعطف السلطان سلبان القانونى وخلفائه وبسلطة 
واسعة لإدارة الأمور فوضع قواعد عديدة للشرافة والأشراف يدعوها أهل 
الحجاز بقانون أ ى . 

ويقال بأ ن القانون صارم جداً وبعيد عن جادة العدل والإنصاف ويقع 


تحاكيا !ا ب 

فى ست وثلاثين مادة أهمها جعل الإمارة إرثاً فى أسرة ألى بى ومنع الأشراف 
عن الاشتغال ببعض المهن وحقوق الاشراف بالنسية إلى العامة وجعل حق 
الشر يف مقابل أربعة أمثال حق العاى . 

وإذا كان الشريف يتمع بساطة مطلقة فى الحجاز فإن سلطته الحقيقية كانت 
مستمدة من الخليفة العمافى وعمدته فى التولية على الفرمان الساطاى ويتلخص 
تاريخ الأشراف من عهد أى تى إلى أيام الشريف غالب الذى حصلت حروب 
آل سعود واستيلاومم على الحجاز فى أيامه فى القّرن الماضى بأنه تاريخ مطرد 
ووصف متشابه للفتن والمعارك الى ترى بين الأشراف وفها >رى بين 
الأشراف والموظفين العمانيين وفيا يقع فى الحرمين و أطرافهما منغزو البدو 
واعتدائهم على السابلة وقطعهم الطريق وانتهاءهم للحجاج وفما يقوم به الأشراف 
من تجريد الملات عليهم لكبح جماحهم وتأدربهم . 

وعندما استولى سعود الكبير على الحجاز أقر الشريف ذالباً على إمارة 
الحجاز ؛ فظل فيها إلى أن قضى على الك السعودى فى البلاد » حيث أغرت 
الحكومة العانية حمد على باشا بأهل نجد وعهدت إليه بتتجهيز اللة » فأرسل 
قوة بقيادة ابنه طوسون نزلت فى يلبع سنة ١١+‏ ه - إلا م ثم أمدها 
بحملة قادها أبنه إبراهيم باشا فى العام الثانى ‏ فت المدينة ومكة ثم قدم مد على 
إلى مكة وعزل الشريف غالبا ونفاه إلى مصر ومنها إلى سلانيك ونصب يحى 
. اين سرور عوضا عنه . 

وبعد أن تقرر انسحاب حمد على داشا من البلاد التى احتلها من أملاك 
الدولة أرسل الآتراك واليآً للحجاز سنة +ه؟١‏ ه - ١46١‏ م غير أن السلطة 
كانت ثنائية بين الشريف مد بن عون والوالى العئْانى . 

وحصل تنافس شديد بين الآمير والوالى أدى إلى تدخل الباب العالى » 
فنق محمد بن عون ونصب الشريف عبد المطلب مكانه سنة 9( ه - 1601/ام 
ثم عزل عبد المطلب وأعيد حمد بن عون لحصول فتنة فى البلاد . 

وعد موت مد بن عون سنة 1/6 ه - 1800 م أقرت الحكومة 
الإمارة فى ابنه عبد الله الذى حصل فى أيامه الاعتداء على قناصل الدول فى جدة 


- ١١م‎ - 


وأرسلت الدول لجنة لتنظم البلاد وحددت وظائف الإمارة وضيقت عايها 
جداً وبعد وفاة عبد الله عينت الحكومة أخاه <سيئاً » فقتل فى جدة وأعيد 
عبد المطلب ثم عزل وعين عون الرفيق بن مد بن عون سنة وو"١‏ ه» فساء 
الآ ققرت الفتخ وعم القلق وأنت الناس من الظم والجون إل أن توق 
عون سنة اه - 9.60ام. , 
بعد وفاة الشر يف عون عين الشريف على باشا ثم عزل عقب إعلان 
الدستور العْمانى ومات الشريف عبد الله الذى عين خلفاً له قبل أن ينصرف من 
الآستانة إلى مقر الأمارة » فوقع الاختيار على الشريف حسين بن على بن عمد 
ابن عون . 
هو حسين بن على بن مد ن عون ولد فى الأستانة سنة كله وملام 
وكان والده وجده فبها خلال أمارة عبد المطلب فى مكة وعين بعده للإمارة بعد 
ذلك بسنتين ٠‏ فقدم معه إلى الحجاز وأقام فى مك إلى أن بلغ أشذه وق أنام 
عه عون الرفيق أبعد إلى الاستانة وعين عضواً فى يجلس شورى الدولة وظل 
فى الأستانة إلى أن عين بعد وفاة عمه الثالث عبد الإله أميراً لمكة سنة +59 اه. 
كان الحسين مشبو را فى الآستانة بالزهد والتقوى والصلاح » فعلقت عليه 
الأمال؛ لآن الناس فى الحجاز خرجوا من 5 جور واستبداد ضاقوا به ذرعا 
فتقرب من البادية وظهر أمام أهل الحجاز مظهر الحب لم م المريد خيرم وحكك 
نالا نكليز بواسطة أعوانه فى الاستانة وبواسطة اللورد كتشنر فى مصر 
والمرغنى فى السودان وسىى لجعل متعوق العرب فى دار الخلافة يعتقّدون فيه 
السعى لمصلحة العرب وجمع كليتهم دك حقوقهم المغصوية من الترك . 
ثم عمل لبسط سلطانه على سائر الحجاز وتوسيع حدود الإمارة وحرض 
قبيلة عتيبة على الخروج على ان سعود بحجة أنهم تابعون للحجاز فوفق فى خطته 
وتغلغل فى بلاد عتيبة حتى وصل إلى قرب الوشم والقصيم فى نيحد وتمكن من 
أسر سعد بن عبد ال رحمن شقيق الملك عبد العزيز سنة ,/19 ه  191١‏ م » 


دولا 


ثم رجع الحسين عن جد وفك أشن أخى الملك بعك توسط خالد بن لؤى بس 
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وثار الإدريسى على -م الدولة فى حميا وأى عريش ففرض المسين خدمته 
على الباب العالى » فولته الحكومة قيادة الخلة لفك الحصار عن القوة العمانية 
فى اما وتأديب القبائل العاصية » فسافر من مكة فى ربيع الثاف عام ووس( ه 
وعاد بعد بضعة أشبر بعد أن وطد لنفسه بين اليادية فى الحجاز وعسير وعهد 
إليه بتتجريد حلة أخرى على الادرسى » فأنفذ على رأسها تله الثالف فيصل 
إلى القنفذة ولكنه عاد من غير طائل . 

ودخلت الحكومة العثانية الحرب إلى جانب ألمانيا » فاقتضت السياسة 
البريطانية القيام بتدابير عديدة منها إثارة العرب على دولة الخلافة والعمل لإنشماء 
خلافة عربية فى البقاع المقدسة تأميناً اسسلامة المواصلات البريطانية ومقاومة 
لجهود السكومة العّانية ودعايتها لإعلانجهاد عام فى البلاد الإسلامية امختلفة . 

واتتقت هذه الآغر اض مع الآمانى الوطنية الى كانت تختمر فى رؤوس 
المتتورين من شيأن العرب فم بجدوا غضاضة فى التفام مع الإنكليز ورج-وا 
اتخاذ الشر يف حسين واسطة لتحقيق أغراضهم لما يعلبون من مطامعه فى الحجاز . 
ونقمته على الدولة » فشرعوا فى مفاوضته . 

دامت المفاوضات بين الجانبين وقتاً طويلا وطلب الشريف تحديد البلاد 
العربية البتى تساعد بريطانيا على استقلالها , فاطلته بريطانيا فى ذلك ثم اشترطت 
57 ابعقاءات قات الحسين أن بتثيت من مرامها وعا عكن أن تؤول به ؛ 
أو ما مكن أن تعنيه وتم الاتفاق نبائياً على أن يقوم بالثورة على الترك مقابل 
اعتراف 'بريطانءا وتعهدها باستقلال العرب بدون تعدين حدود البلاد الى 
يعضد فأ الاستقلال واستثنت بريطافيا خمسة مناطق : 

و المنطقة الواقمة غرب الخط من حلب وحماة وحمص ودمشق 
الع 

+ المناطق التى لاتستطيع أن تتصرف فا مستقلة عن حليفما فرنسا . 
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- ولابة البصرة . 

ه ‏ المناطق العر بية الى لا تقدر أن تتصرف ببا من تلقاء نفسها . 

وقد كان الإنكليز عند ما اتفقوا مع الشريف متفقين مع فرنسا على 
سوريا ومع الإدريسى على عسير ؛ ومع لسعو دعلىنجد والحسا . ومع أمراء 
العرب الختلفين على المقاطعات الساحلية والكويت وفسروا وعودم بأنها 
لاتعمل إلا الحجاز نقريا . 

وأعلن الشريف ثورته فى تسع شعمان >مم داه والتحق به شيان العرب 
من أطراف السلطنة العئانية , ثم أعلن نفسه ملكا للعرب فنعه الانكلين 
هن ذلك . فا كتف بلقب ملك الحجاز . 

وبعد انتهاء الحرب أراد الشريف حسين أن بمد سلطانه على واحتى ترية 
والحزمة » وكان أهلهما من سبيع والبقوم وعتيبة منحازين إلى ابن سعود 
فلشبت فى تربه معركة هائلة بين الإخوان وقوات الشريف ؛ أسفرت عن فوز 
الإخوان وخسارة الحجاز أ كبر قوة عسكر بة » وكان ذلك مقدمة للبشادة الى 
انتهت باستيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز سنة ١‏ هء وفى ربيع الأول 
وم ه طلب منه التخلى عن العرش » فسافر من جدة إلى العقبة ثم أخرج منها 
إلى قبرص » واشتد به المرض فنقّل إلى عمان حيث وافته منيته . 


آل سعود : 

مؤسس هذة العائلة هو « سعود بن مد بن مقرن بن مرخان » من قبيلة 
عنزة » وإليه ينتسب آلسعود . وقدكان مقما فى الدرعية » وقد تمكن بدهائه 
وحكتة من تثزيت إدازتة فق الدرعة وما جاورها ؛ ووضع بعمله هذا أساس 
ملكة [لسعود ء وتوفى سنة ١١0‏ ه 1084 م » عن أربعة أولاد ١‏ ثنيان . 
وفرحان » وحمد » ومشارى » » وقد تعاقب على الإمارة من خلفه عشرة وثم 
على الترتيب : 

(1) حمد بن سعود (5) عبد العزيز بن مد () سعود بن عبد العزيز 


«الملقب بالكبير . () عبد الله بن سعود (ه) ترى بن عبد الله (*) فيصل 


دا لد صصس 


ابن ترق (/) عبد الله بن فيصل (8) عبد الرحمن بن فيصل () مد بن فيصل 
0١‏ ) الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن . 


محمد بن سعود : 

بعد وفاة سعود الأوتل تعاضد أبناؤه الأربعة على تثبيت دعائم الملك , 
وتعاونوا فيا بينهم تعاوناً تاماً » وفى عام ١١0‏ ه 176٠‏ م » اتفق مد بزسعود 
مع الشيخ مد بن سيان بن عبد الوهاب المصلح الكبير وباعث روح النشاط 
الدق:وااعقندة الشلفة السححة غل أن يكون حتت بخ سعوة تفارسا للداين 
وتاضر ] النينة وقامماً للبدع . وبعد وفاة ثنيان .117 ه040( م أعترف اجميع 
لدمد أخيه بالإمامة الدينية والزعامة الزمنية المطلقة.. 

وقد أثمر هذا الاتفاق بين الزعيم السياسى والمصلح الدينى كل اخير للإسلام 
والعرب » وقد توفى الإمام حمد سنة ١١19‏ ه ١070‏ م بعد أن شبد ملكة واسعة 
الاطراف تشمل أكثر نجد ورأى مبلغ انتشار الدعوة بين أمل نيجد ول بخلص 
من حكمه سوى بلدة الرياض التى كان أميرها ؛ وهأم بن دواس » وسوى 
الحسا والقصيم . 

عبد العزيز بن محمد : 

خلف أبيه فى الإمارة » وكان مشهوراً بغيرته على الدين » وحاسته فى 
الإصلاج ؛ شرع فى نشر دعوة التوحيد فى المقاطعات الثمالية » فتوجه إلى 
القصيم ل على بريدة والرس وتنومه . وحاصر عنيزة فارئد عنها خائياً 
وقد كان نفوذه الادى والدينى فى بلاد القصيم عظما لا يشاركه فيه أحد, 
ثم عزم عل سحق أبن دواس , والاستيلاء ل اا اي له ذلك 
سئة لاما ١‏ ه ااام . 

ثم شرع فى شن الغارة على أطراف الحسا وأدب القيائل الثائرة من شمر 
ومطير وعتتيبة وقهر قوات بنى خالد وقوات أمير الحسا بقرب اللصافة وهاجم 
ْ ماكز أبن عر يعر فى المفوف فس يدون مقاومة , ثماستولى على وادىالسرحان 
ووصل أبنه سعود فى غزواته إلى عسير غربأ وال غنان وا وأنفذ السرايا 


3-3 

إلى حدود العراق حتى خافت السلطات العانية فى البصرة وبغداد , لجمع الوالى 
سليان الججوع لصد قوات ابن سعود ؛ وتقابل الفريقان فى الحضر ء فتفرق 
اليش العماق وتقدم ابن سعود إلى المهاوه واستاق أغوالا عظيمة . 

وقد وقعت بينهم وبين أمير مكة الشر يف غالب فتنة سما مسعى عبدالعزيز 
فى نشر الدعوة بين القبائل الخاضعة لللأشراف فى هكة حتى إن الشريف غالب 
منع قدوم الحجاج بطريق ند ثم تصالحا وتعاهدا وقدم ولده سعود للحج 
سنه 1١١16‏ ه.٠.8ام.‏ 

وى 7ه (١مام‏ هاجم كافة الحواضر الواقعة بين النجف والؤبير 
فى العراق ومنطقة الفرات السفلى » واستولى على كربلاء ولكنه قتل من قبل 
شيعى من أهل العراق بعد ذلك بسنتين فى مسجد الطريف بالدرعية بعد أن 
ترك ملكا يمتد من شواطىء الفرات ووادى السرحان إلى رأس الخيمة وعمان 
ومن الخليج الفارمى إلى أطراف الحجاز وعسير . 


سعود الكبير بن عبد العزيز : 

| كتسيت الدولة فى زمانه أ كبر رقعة وأعظم موقع ؛ وقد كان عضد 
والده فى توسيع ال الك ونشر الدعوة ا كان القائد الآ كبر لجيوش أبيه , 
وقد عهد إلىابنه عبد الله عقب تولية الإمارة بالقيادة فأدب بعضقبائل الحجاز 
واستولى على تماء وخيبر » وشن الغارة على أطراف عمان . 

وعند ما اتفق أمير مسقط سلطان بن حمد بن سعيد مع الاتراك علىحرب 
أبن سعود مقابل تعهده بالاعتراف بسلطتها على بلاده فى مسةّط وعمان وشرق 
أفريقيا أرباوا جيقاً من البصرة اهاجمة ابن سعود ثم استعادوه إلى العراق 
بعد ما وصلهم خبر قتل سلطان . 

وأمم أعمال سعود فتح الحجاز ووضع الحرمين تحت حمايته ونشر سلطته 
على الفرات الاوسط حتى الميت وعانه ؛ وحتّى حلب فى سورياء وقد كان 
احتلاله مكة سنة 1791 ه .وم ولكنه لم يعزل الشريف غالاً ع نالإمارة . 

وشرع سعود مهد للاستيلاء على الدبار الشامية » فأدرك الآتر اك الخطر 


يلد ا 

ورموه بمحمد على باشاء فوصات جيوشه إلى ينبع » وا<تلت المدينة ومكة 
سنة /1851 ه ١181م‏ 

عبد الله بن سعود : 

تولى الامارة بعد وفاة أبيه , وفى أنامه نقدمت الجيوش المصرية بقيادة 
الأمير طوسون بن مد علىباشا » ثم بقيادة إبراهيم اشا فاحتلت البلاد النجدية 
الواحدة تلو الأخرى حتى سقطت الدرعية عاصمة آل سعود سنة 1ه 
فى جمادى ,2 أبريل ماما ' وس عيد أبله بن سعود وكبار عائاته فاستاقهم 
إراهم باشا إلى المدينة وأركهم إلى مصر *م إلى الأستانة حيث احتزت 
رءوسهم فيها . 

ودهر إبراهم ناشا الدرعية وهدم مساجدها وقصورها وقطع لها 
وثجرها ول يترك فيها عامراً : 

وفى هذه الآونة قام أحد أبناء آ لمعمر أمراء العبينة » واستولى على بعض 
العارض والوشم والقصيم ؛ وحالف عسكر الحكومة العثانية » فقام مشارى 
أبن سعود الكبير لمقاومة ابن معمر . فطلب وسلم إل المسكر الترق وقتل . 


تركى بن عبف الله بن محمد بن سعود : 

كان ترق فاراً فى مقاطعة الخر ج فعاد إلى العارض ونازع ابن معمن ونا 
غير طويل وقتله بابن عمه مششارى وتولى الحك مكانه . 

وقد تمكن من دفع الترك والمصر بين وإجلاتهم عن داخلبة البلاد العربيه 
سئة 5ه ه 1840م فى خلال عشر يبن سنة قضاها فى الحرب والنزال معو نة 
ولده فيصل . ش 

أعاد سلطته على العارض وقتم الحسا والقطيف » وعقد مع أمير حائل 
وزعيم شمر صاحاً اكتسب به نفوذا ناما على أ كثر الجبل والقصيم » وبعد حكم 
عثر سنين اغتاله أحد أبناء عبه المدعو مشارى بن عبد الرحمن بن سعود 
فاقتص منه الآمير فيصل بن ترك . واستولى على كرسى الحم سنة 1745 ه 
مام . : 


صاخ 16 أيه 


فيصل بن تركى : 

بعد لسع سنين ناضل فبها فيصل وقاتل استسل للقائد خورشيد باشا 
الذئ إرهل حمق الملذنة لإخضاع جد 5 الدولة فانترع الإمارة من فيصل 
واستاقة عه تيضر انيرا وولى الحك بعده أحد أفراد عائلة [لسعود 
المدعو خالد » وخلع بعد سنتين تقريباً من قبل أهل نحد , وولى بعده عبد الله 
ابن نيان » ولم يدم حكمه إلا بعض السنة . 

فى خلال هذه المدة عاد فيصل من أسر عمد على واستعاد الحم مرة ثانية 
وبق فيه إلىعام ه .5م 1 م وامتدت سلطته علىالخسا والقصيم والعارض 
حت أطراف الحجاز وعسير . 

بعد وفاة فيصل وقع الاختلاف بين أبنائه الأربعة : سعود ؛ وعبد الله » 
وحمد , وعبد الرحمن , فأدى ذلك إلى إضعانهم جميعاً واستيلاء ان رشيد 
علل بلادم : 

عبد الله بن فيصل : 

حين وفاة فيصل كان ابنه أميراً على المنطقة الشمالية وكان سعود أميراً على 
الخرج والافلاج وكان عبد الله أميراً فى الرياض وكان ولده الصغير الإمام 
عبد الرحمن فى الرياض بجانب أخيه عبد الله . 

تولى عبد الله الإمارة فعارضه أخوه سعود ونشبت بين الفريقين معارك 
خسر فبها الطرفان إلا أن خسارة عمد الله كانت أعظم ففر من بلاده إلى عنيزه 
ثم لجأ إلى حائل فرفض ابن رشيد قبوله واتجه أخيراً إلى بغداد فأرسل الوالى 
مدحت ناشا معه جيشا إلى الحسا فاحتلها وجعلها تابعة للبصرة سنة م19 ه 
١/اما‏ م وبعمله هذاكان سبباً فى ضم الحسا إلى املاك الدولة . 

وقد اول سعود أن يستعيد المسا ففشل ثم أراد الاستيلاء على ديار 
عتيبة فقابل ابن ربيعان فى معركة حامية جرح فيها جرحاً بلغا نقل على أثره 
إلى الرياض فات هناك عام لاله 4لاما م. 


٠‏ ع عه 
وبعد وفاة سعود رجع عبد الله إلى الرياض وظل أبناء سعود فى الخرج 
غير. خاضعين له وقام بمحاولات لاسترجاع الحسا من الترك ففشل ولإظهار 
فوالعه ف القصيم فاستولى علىعنيزه إلا أن بريدة قاومته مقاومة عنيفة واستنجد 
أهلها بمحمد بن رشيد من حائل نخلصها من نفوذ ابن سعود وحازها لنفسه 
١‏ ثم عمل للاستنصار بعتدية وسبيح لغزو ابن رشيد خبط مسعاه واخرا مكن 
منه أولاد أخيه سعود خاصروه فى الرياض وأسروه . 
واضطر عبد اللّه للاستنجاد بان رشيد لجاء إلى الرياض وفك عبد الله من 
الآسر وطرد أبناء سعود إلى الخرج وعرض على عبد الله أن يبق فى ملكه فأبى 
إلا الذهاب إلى حائل مع ابن رشيد .1ه وبعد سنة طلبالرجوع إلى الرياض 
فتوفى مما بعد وصوله مخمسة عشر يوماً إلا لره. 


الامام عبد الرحمن بن فيصل.: 

كان حكما شجاعاً حسن الإدارة ويتلخص حكه فى محاولته التخلص من 
سلطان ابن رشيد الذى أراد أن يمخضع كافة البلاد السعودية لسلطانه . 

فقد تحالف سنة 1.1 ه 1841م مع زامل آل سليم أمبر عنيزه 000 
ان مهنا أمير بريده على أن يشوم معه حركة يقضون ما علىاءن رشيد فاجتمعت 
ا جوع غرلى القصم فدارت الدائرة عليهم وقدم بعدها الإمام عبد الررحمن إلى 
حائل فأقام فيبا برهة قصيرة ثم عاد إلى الرياض ليعد معداته لرحيل إلى قطر 
م إلى الكويت حيث أقام فى ضيافة الحكومة العاية يضع سنوات بقرب 
آل صباح وم يعد إلى الرراض إلا بعد قيام ولده عبد العزيز لاسترجاع 
ملك يانه : 

محمد بن فيصل بن تركى : 

ولى ابن رشيد حمد بن فيصل على الرياض بعد انسحاب أخيه عبد الرحمن 
ول يكن له سوى مظهر الإمارة والهك الاسعى فقط فقدكانابن رشيد هوالسيد 
المطاع وصاحب الكلمة العليا ودامت الحا لكذلك بضع سنين حتى توفى حمد 


ةا جه 


فى الرياض_ فلم بعين الرشيد أميراً من آل سعود بل أرسل أحد أتباعه أميراً 


على العارض وقضى على حك آل سعود نهائياً . 


الملك عبد العزيز : ظ 
ولد فى الرياض يوم ٠.‏ ذى الحجة سنة 1و١‏ ه ديسمير 188٠١‏ م وكان 
فى الحادية عشر عند ماغادر والده الرياض ونزل ضيفاً على مبارك الصباح 
شيخ الكويت 1م 
وكانت إمارة الرياض إبان نشأته فى حروب مستمرة مع آل الرشيد 
من حال الذين ظهرت شو .كتهم فى أوائل القرن الشالث عثر الهجرى على بد 
على بن رشيد الذى ينتمى إلى عشيرة الجعفر من قبيلة شر . 
ونشبت حروب ومعارك بين شيخ الكويت وبين عبد العزيز الرشيد 
أمير حائل فأنضم عبد الرحمن وأولاده إلى مضيفهم الينتة من عدوم وقاد 
عبد العزيز جيشاً وهو لم يبلغ الخامسة عشر فائهزم كا الهزم الشيخ مبارك 
ا ش 
وعلى أثر معركة العريف اختار نخبة من رجال ند الأشداء فقصد بم 
جبرين على حدود الردع الحالى وقرر اتخاذها قاعدة لأعماله الحربية وفى يوم 
خمس رمضان سنة ١19‏ ه سار من جبرين على رأس جيشه الصغير قاصدأ 
الرراض مصمماً على الموت أو الظفر فبلغها يوم ؛ شوال ونزل >يشه الصغير 
على بعد عشرة كياو مترات منها فى مكان لا ترمقه الانظار . 
وبعد ما استراح قليلا ترك عشرين فارساً أمريثم بأن يازموا مكانهم 
كاحتياطى له يستعين بهم عند الحاجة وسار قاصداً الرياض ولما بلغ سورها 
أم ثلاثين نحت رئاسة شقيقه حمد بالتوتف انتظاراً لتعلماته ثم تقدم 
مخترقا السور الخارجى مع عشرة فقط وكان بابه مغلقاً فاحتال فى فتتم الباب 
وكان محلان أمير الرياض من قبل الرشيد حذرا ينام فى الحصن ليلا ويأق 
إلى ببته الخاص بعد صلاة الفجر فكين له العشرة فى بيته الخاص منتظر بن 
خروجه من الحصن فا كاد مخرج منه إلى منزله المقابل له حتى رماه عبد العزين 


سدا”ن»! د 

برصاصة جرحته ول تقتله وكان قد ارتد إلى الداخل بريد الفرار » فأدركة 
عبد العزيز وكان نصفه داخل الباب ؛: خذيه إلى الخار جَ فهاسكا وتصارعا 
وأفاق رجال الحصن على الجلية » فرموا برصاصهم عبد العزيز ومن معه فقتلوا 
اثنين وجرحوا أربعة واستمر المهاجمون فى مجومهم وكان عبد الله بن أجاوى 
أول داخل فعدا وراء يحلان وكان قد أفلت من بك عبد العزيز ٠‏ فرمأه 
برصاصة خر“ على أثرها صربعاً ٠‏ وبذلك دان لمر الحصن واستسل رجاله ونودى 
ف الأسااق بدخول المدينة فى طاعة ابن سعود ٠‏ فأقبل الناس يبنئون: أميرهم 
القديم ويعلنون اغتباطهم بفوزه ؛ ومنذ ذلك اليوم أصبح سيد تجحد وحا كمها . 

وقد حاول ان الرشيد عدة محاولات لإخراج إبن السعود من الرياض فلم 
. يفلح » و أثار من أجل ذلك حر وبا كثيرة بات بالفشل » ولما وثق عبدالعزيز 
من قوته بدأ بمهاجمة مقاطعات نجد فاحتلها الواحدة بعد الأخرى تدر يا وكانت 
مقاطعة الإحساء آخر مااحتله سنة 91م فى أبريل .. وقد اعترفت بعدها 
الحكومة الئانية به والياً لنجد ومتصرفاً للحسا » وأهدته وساماً رفيع الشأن 
مع رتية الوزارة . ش 

نشبت الحرب العظمى وكان موقف أبن السعود غداة إعلانها موقف القاق 
الذى لا يعم أى طريق يسلك » وقد انتبت جلاء الترك عن بلاد العرب ونفرد 
الإنكليز بالنفوذ فها وم أصدقاء بيت سعود القدماء , فاغتتم الفرصة وهاجم 
. حائل مقر إمارة آل الرشيد فتغلب علها لزوال قوة الترك الى كانت تسندها » 
وبعد حصار طويل استسليت إليه سنة ١199م‏ فألحقها ببلاده وعين مديرآً 7 
يديرها بأسمة . ْ 

وسير الملك حسين بن على حملة كبيرة على شرق الحجاز سنة ١و١‏ 7 عقد 2 
لواءها لنجله الثانى الأمير عبد اله مهمتها الظاهرة إخضاع قبائل ترية والخرمة 
الى شقّت عصا الطاعة بقيادة خالد بن لؤى أمير 'تربة وانضمت إلى الوهابيين 
ومهمتها المضمرة الرحف غلى ألرياض وضرب ابن السعود ضربة قاضية , وكان 
بعض الإخوان من عتيبة بقيادة سلطان بن يجحاد كبير الغطغط متهيئين لنصرة 


المع - 


إخوانهم أهل ترية والخرمة فتجسسوا على الأمير عبد الله ومواقع جيشه 
وهاجموه قَّ اللمل البهيم " شعيان كي بام ١‏ ه. 

أصبح الصياح فإذا بالقوات الماشعية ممزقة » وإذا بالآمير القائد قد فر سالاً 
برأسه من المعركة » وغنم الإخوان كل مافى الصمكرمن أسلحة ومعدات وذخائر . 

وفى سنة اكؤام أرسل الحسين بن على الرسل والدعاة إلى عسير بدعون 
سكانها إلى الاتتقاض على أميرمم الإدريسى » فلقيت دعوته آذاناً صاغية ورفع 
الامراء آل عانْض راية العصيان » وآل عائض هؤلاء مم رؤساء قبيلة عسير 
المنقسمة إلى أربع بطون 6 وملكزها بلدة اما وسط جيال السراة ف عسبير 
وإمارتهم حديئثة العهد تر جع إن أيام حكومة آل سعود وفتحهم عسس »2 وكانت 
الإمارة قبلهم فى رجال ألمع ووليا أيام سعود الكبير عبد الوهاب بن عاص 
أبو نقطة . 

خاف السبزق بن إدذقى العاقبة وأدرك أنه لا قيل له بقمع هذه الفعنة فلجأ 
إلى ابن سعود عدو” الحسين الآلد فكاتيه وعقد معه معاهدة سير ابن سعود عل 
أثرها القوات إلى عسير فقمعت الفتنة واستولت على البلاد الثائرة : امها وحائل 
وبنى شهر وألحقتها بنجد وضر بت العائضيون وقبياتهم ضرية شديدة . 

: فتح الحجاز‎ ٠ 

يمكن تلخيص العوامل الاساسية لفتم الحجاز قُْ اينات الآئية : 

١‏ د محاولاات اشر يف حسين لجعل أغرراء اليلاد العربية ومنهم أبن سعو د 
حت ساطانه 5 

#ا اعد الخلانف يدنه ووس د على الحدود الشرقية للحجاز عند ترية والخرمة 

» -- قلق الحسين من توسع أبن سعود فى عسير وفى بلاد ابن رشيد . 

5 سد استبلاء ابن سعود على ماء وخيبر والحموف ووادى السرحان ٠.‏ 

م - تضييق الحسين على أهل د و منحهم من القدوم إلى الحجاز 5 


0 
5 تكامل حلقات التطويق حول مالك ابن سعود. فقد كانت علاقاته 
مع الحكومتين الحائميتين فى العراق وشرق الأردن على غير ما يرام . 
وطاليت نجد بتنفيذ ماهم الاتفاق عليه فى مؤتمر العقير المنعقد فى ديسمبر 
سنة 409و م من إعادة قبائل ثمر اللاجثين إلى العراق لنجد , فتلكأت حكومة 
العراق وتهب قبائل شر قالأردن أموال القبائلالنجدية المارة من شر قالآردن 
إلى سوريا وقتلوا رجالها » فاقترحت بريطانيا عقد مؤتمر الكويت لتسوية 
المسائل المعلقة بين الحجاز والعراق وشرق الآردن ونجد » فعقدت اجتماعات 
فى ديسمير 1917م جمادى الآولى ؟عم(ه وانتهى المؤمر بالفشل إزاء المطالب 
الثماذة التى قدمبا الشريف حسين فى إعادة البلاد العربية إلى الأوضاع التى كانت 
0 8 وعدم اعترافه بالتطورات التى طرأت علبا . 
شترط إعادة الجوف ووادى السرحان لشرق الآردن وإعادة تياء 
ره إلى المجاذواعاة الارقيد لجال وإعادة العانضي 
إلى عسير . 
بعد فشل مؤتمر الكويت عقد اجتماع حافل فى الرياض تقرر فيه الالتجاء 
إلى السيف وجهزت عدة حملات لتسبيرها إلى الاطراف . 
وسارت حملة الحجازمن تربة ومرت بمخض ركلاخ فوصلت الأخيضر ومابا 
إلى الطائف فدخاتها بعد مقاومة يسيرة فى > صفر م4١‏ ه » وكانت قوات نجد 
بقيادة خالد بن لؤى وسلطان بن بحاد » وقوات الحجاز بقيادة الشريف على 
ابن الحسين » واشتبكت القوتان بعد الطائف فى معركة الهدى 3 ندحرت قوات 
الشريف فى 7١‏ صفر 7١‏ سبتمبر 1974م . 
وفى أوائل ربيع الأول تنازل الحسين عن العرش وانتخب ابنه على ملكا 
دستورياً على الحجاز » وسافر بعد أسبوع [ى العقبة وانسحب الشريف على من 
مكة إلى جده حينما عل أن قوات الآخوان قد بلغت بلدة الزعه » وفى ١7‏ ربيع 
الأول مم١‏ ه +( أ كتوبر ؛؟١‏ م دخلت القوات النجدية إلى مكة المكرمة 
وفى اليوم السابع من جمادىالآولى مم 1ه ؛ ديسمير 4؟15م وصل عبد العزيز 
)0 


000 
ابن السعود إلى مكة ودارت بينه وبين بعض الرسل مفاوضات ل تثمر إلا [طالة 
الوقت على الشريف على لكى يستعد فى جدة للحرب والكفاح . 

واحتل جنود ابن السعود القنفذه والليث وفتحوا الطريق منها إلى مكة 
م أعكل الأخوان رابغ وانفتحت طريق جدددة لتجارة مكة مع الخارج . 

وفى أوائل ينابر ه؟وام تقدمت قوات ابنسعود إلى جدة وأقامتالحصار 
علا » وتقدمت قوات أخرى لخحصار المدينة , ودام حصار جدة مايقآرب من 
سنة حصات فى خلالها وقائع عديدة واشتد العسر على الحصورين واستحكنت 
اتات المت : 

وفى ١4‏ جمادى الأولى 44 ه وه ديسمبر ه؟5ووم سليت المدينة وبعدها 
ببضعة أنام طلب الشريف على من المعتمد البريطاق أن يتوسط بينه وبين 
ابن السعود فى وضع حد للحرب والحصار . 

وعقّدت يبن الجانيين اتفاقنه تنازل الشريف على عموجها عن الحجاز, 
وسافر من جدة .فى اليوم السادس من جمادى الثانية » وخضعت البلاد لحم 
ابن السعود ونودى به ملكا على الحجاز فى مكة المكرمة فى 9١‏ جمادى الثانية 
44" مح ينابر وام . 

وفى 94 ربيع الثانى هم( ه 0١‏ أ كتوير >0 م بسط حمايته على تهامة 
عسير المعروفة بأسم المقاطعة الإدريسية . وفى ١؟‏ جمادى الأولى زهعاه 
سلتمين 19117 م صدر مسوم ملى وحدت به أجزاء المملكة الحجازية 
والمملكةالنجدية وملحقاته|اوجعلت مملكةواحدة باسم «المملكة العر بية السعودية » 

ومنذ استرت الخالة السياسية فى المملكة العربية السعودية والحكومة 
جادة فى تنفيذ بعض المشروعات تدريجحياً لترقية شؤون البلاد العمرانية 
والاجتاعية وتعزيز استقلالها فأنشئت المطارات وبنيت المدارسوالمستشفيات 
وبذلت عناية خاصة لتقوية الجيش وإعداده وتجهيزه بأحدث الآلات وأ كل 
المعدات وهناك مشروعات أخرى نفذ بعضها والبقية فى طريقها إلى التنفيذ . 


وسو 
وفى إمكان الحكومة السعودية أن تقوم بإصلاحات كثيرة واسعة النطاق 
فإن مواردها من الزيت والذهب واللؤلؤ ورسوم الحج وغيرها أصبحت 
تقض بوم بعد يوم ؛ وقد أضحت بلادها بفضل شركة الزبت خأمس مورد 
ضخم فى العام النفط . 
ولقد بلغ انتاج الزيت فى عام ١44‏ حوالى عشرين ألف برميل ف اليوم 
وما زالت ترتفع فى السنوات الآاخيرة حتى زادت على خمسين ألف برميل 
فى اليوم » ويننظر زيادتها فى الاعوام المقبلة . 


4- إمارات الخليج 


[ الكويت ل البحرين - قطدر ل وبي س رأس الخيمة ل 
أوظى - الشارقة ل أم الكراين ل عمان . 

الحدود الشرقية لجزيرة العرب : 

تنتهى الحدود الشرقية لجزيرة العرب عند الساحل المشرف على خليج فارس 
من الغرب » وبمتد هذا الساحل من الكويت فى الشمال إلى مسقط عاحمة عبان 
فى أقصى الجنوب . وتبلغ مساحة هذا الخليج نحو .هبيه ميل ربع وتنكتنفه 
الجبال من الشرق والغرب . ٠‏ 

ره عر 

وقد كان الخليج عيرة عر ببة قَْ العهدين الأموى والعيابى لاسلطان عليه 
إلا للعرب فليا دالت دولتهم تغلب الفرس واليرتغاليبون والهولاندبون على 
بعض أجزانه شم جاء العثمانيون ثم الانكليز بعد استيلائهم على طريق الهند. 

عرب اليج + 
وسكان الأول فرس يتبعون حكومة طهران مباشرة » أما سكان الضفة الغربية 
فهم من العرب ينتمون إلى ر بيعة أحد فرعى عدنان العظيمين رسعة ومضر 5 

وقد كانت منازل رسعة فى نجد بين العامة والبحرين والعراق وأنقسمثت 
دبيعة إلى بنى كلب وبنى أسد وانقسم بنو أسد إلى بطنين جديلة وعنيزة ومن 
عنيزة يتحدر بكر بن وائل الذى تنتسب إليه البيوت الثلاثة الحا كة اليوم 
فى نتحد والبحرين والكويت إل[ سعود وأل خليفة وآل صباح ٠.‏ 


كت 
أمارات الخليج : 
تقوم على الضفة الغربية لهذا الخليج عدة إمارات ومشيخات عربية 
وقد كان هذا الانقسام سببا فى بسط النفوذ الأجنى على هذه البلاد وهى 
بحسب وضعها الجغرافى من الثمال إلى الجنوب . 
(1)الكويت.(١)‏ البحرين.(؟) قطر١٠-‏ (4)أيوظى . 
(ه) دى ٠.‏ (1)لشارقة. (07) رأس الخيمة. (م) مسقط . 
وأعظ هذه الحكومات شأناً حكومة مسقط ونتاوها البحرين ثم الكويت . 





9 الكويت 


موقعها _ حدودها ‏ مساحتها : 

تكون إمارة الكويت نصف دائرة على الساحل الغربى من رأس الخليج 
وتتقع جنوب العراق وشهالى الحسا ( بجد ) وممتد حدودها الثمالية من أم قصر 
إلى سفوان قرب جبل سنام إلى الباطن . 

أما الحدود الغرسة فتتبع الباطن إلى قرب الحفر حيث تتصل بالحدود 
العراقبة التجدية ومن هنالك تتجه إلى الجنوب الغربى حيث تتصل أيضاً 

ويبلغ طولما من الشمال إلى الجنوب نحو ١.‏ ميلا ومن الشرق إلى الغرب 
نحو ه؟ ميلا ومساحتها العامة أربعة [ لاف ميل مربع . 

سكانها : 

نحو مائة وخمسين ألفاً منهم انون ألفاً فى مدينة الكويت والباق من 
شيعة ووهابية وفرس وهندوس ومسيحيون ومود . 

أهم بلداتها : 

ليس الكويت ملحقات من البلدان الكبيرة ولكن فى برها أما كن 
رأسعاء معروفة كالويرة عند الحدود الشمالية والصبيحية قَْ الجذوب وخبره 
وأم الروس وغيرها وكلها أما كن مياه يرتادها عرب العشابر 1 

أهميتها التجارية : 

الكويت مدينة تجارية ومراكيا مشهورة بحسن شكلها وجودة صنعها 
وهى على أنواع منبها للعبور والتنزه ومنها للحمولة ومنها الغوص ولايقل مول 
أ كبرها عن مائتى طن وتصل فى أسفارها حى إلى جزائر مدغشقر وزجبار 


وماد 


وأ كثر السفن تستخدم لاستخراج اللؤاوٌ فى موسم الغوص وللتجارة بين 
المند والعراق ولكنها تخرج من الكويت فالباً فارغة وتعود إليها ملأى . 
. ذلك لآن الكويت مدينة من مدن اللؤلو فقط على الخليج وهى تضطر 
أن تجلب حتى القّر من البصرة أو القطيف إذ ليس فبا أوفى جوارها ثىء 
بذكر من النخيل . 

وتزيد قيمة اللؤلؤ على قيمة ما تحتاج البلاد من المأ كول والملبوس . 
فتشترى ,الزءادة للاتجار وقليا يقرن الاؤاؤ بمصدر أخر من مصادر الثروة . 


تاريخها : | 
تاريخ الكو يت القديم غامض مجهول وقد لا يكون لها ماهم من التاريخ 
قبل أن هاجر إإببا آل صباح قادمين من خيبر منذ أ كثر من مائتين وسبعين سنة 
فقد كانت عنيزة التى تنتسب إلببا آل صباح تقطن أولا فى عين ال فى بر العراق 
على مسيرة ثلاثة أيام من الانبار ثم انتقلت منها إلى نواحى خبير فأقامت 
هناك ومعها أحياء من على فصارت تلتجع وتشتى معهم فى نجد . 
2 والكويت تصغير كوت وهو فى اصطلاحهم بيت محوط بدبوت صغيرة 
وقد كانت عبارة عن بيوت حقيرة لبنى خالد خاء آل صياح وسكنوا هذه 
الناحية بإذن من بنى خالد : 
ثم اتتخب صباح حا ىا على العشائر فيها لحك وتوفى فى زمن يجهل تاريخه 
ولكنه لا يرجع إلى ما دون القرن الثانى عشر للهجرة لآن ابنه الشيخ عبد الله 
الذى خلفه توف عام وكأل ه: 
وكانت الكو يت حك وضعها الجغرافى ووقوعها بين العراق ونجد الخاضعتين 
للحم العا عثيانية وكان شيوخها يتمتعون باستقلال داخلى كعظ شيو 
العرب إذ أبقت لم الدولة نظمهم وعاداتهم . 
والشيخ عبد الله الصباح أول من حم الكويت من هذا البيت سنة 11/55 م 
حكمها >؛ مسنة فاتسعت فى عهده وشاع ذكرها فى الخليج ثم خلفه ابنه جابر 
عام +101 ه وخلف جابرا ابنه صباح عام مم8١‏ ه . 


لح عم 

00 الحك بعده ابنه عبد الله الذى حم >؛ سخ ْم 
بعد أن توفى عبد الله حكم أخوه محمد بن صباح وكان أخواه مبارك وجراح 
طاندين .د ولكن جراحا والى مدا وكان فعلا لارسميا شريكه فى الحم 
فاشتدت المنافسة بين ميارك وأخو 

وقرر عزم 52000 أخويه وينفرد بحكر البلاد فاتفق 
مع ولده ونهضا ذات ليلة للامى وكل منهما مستل سيفه فذيح مبارك أخاه مدا 
وذيح أن مبارك عمه جراحا وكان ذلك فى شبر ذى القعدة عام ١1‏ هه 

ضجت الكويت لهذه الفاجعة ثم أذعنت للشيخ مبارك صاحب الحم 
فها إلا أبناء القتيلين وأشياعهم فقد ذهبوا إلى البصرة طالبين من الدولة 
العانيه التدخل ومعاقبة عبهم وولده فأرسلت بارجة من البصرة إلى الكويت 
تحمل قوة عسكرية لإبلاغ مبارك أمى الدولة بالسفر إلى الاستانة فيدخل 
عضوا فى مجلس شورى الدولة أو يختار الإقامة فى مكان آخر فتجرى عليه 
الدولة راتيا . 

وقبل وصول البارجة كاتب الشيخ مبارك المعتمد الانكليزى فى أنى شبر 
طاليا حمايته فأرسل بارجة حربية رست فى الكويت ومنعت البارجة 
العثهانية من القيام بأدنى عمل و بذلك دخلت الكويت فعلا تحت اناية البريطانية 
وتعهدت فى قبيل اماية بأن لا يكون للكويت علائق مع دولة أجنبيه غيرها 
مبما كانت . 

وى ؟ بوليو سنة م١9١‏ عقد الباب العالى اتفاقا مع بريطانيا بواسطة 
السفير العثانى فى لندن تنازات فيه الدولة عن سيادتها على الكويت والبحرين 
وقطر ومسقط وعمان وبقية جزر الخليج . 

وإذا كان الشيخ مبارك موفقا فى سياسته ونفوذه فإنه لم مهتم بالتعليم 
ولا ساعد فى بناء مدرسة واحدة وكان برهق التجار والرعية بالضرائب وقد 
توف ف 07 سنة ع مم١‏ م تددن م تخلفه آبنه جاير الذى يحم غير 


و 


يض - 

وانتقلت الإمارة بعد وفاة جابر إلى أخيه سالم وكان يكره الوهابيين 
والإخوان مما أدى إلى خلاف بينه وبين سلطان نجد فكان ذلك سبب مجوم 
آلاف من الإخوان على الجهرة فذنحوا مات من أهلها وقتل منهم مئات 
وحاصروا الشيخ سالم فى قصره فل ينج إلا حيلة احتال عليهم بها ش 

وتدخل الانكليز فردوا الإخوان عن الكويت ثم تدخل الشيخ خزعل 
فأرسل أحد أنجاله مع الشيخ أحمد الجابر الذى انتدب ليفاوض سلطان 
نجد بالصلح و يننا كانوا فى الرياض فى شتاء سنة مم١‏ ه 18١‏ م توفى الشيخ 
سالم وانتخب الشييخ أحمد الجابر خلفا له . 

وقد ازدهرت فى عهده حركة أدبية قوامبا المكتبة الاهلية هناك 
والمدارس اليومية واللملية وفى أبناء الكويت ذكاء وجراءة وحسن استعداد . 

وبعد وفاة الشبيخ أحمد تولى الحكر ابن عمه الشبيخ عبد الله سام آل صباح 
الذنى حدث فى عهده الانقلاب العظبم فى الكويت بسبب تدفق آبار البترول 
فى هذه الإمارة بكنيات كبيرة لم يكن يتوقعها أحد فآبار بترول برجان التى تقع 
على بعد خمسة وستين ميلا جنوبى مدينة الكويت تقدرمحتوياتها بما يتراوح بين 
١‏ وه| ألف مليون برميل أى ما يقرب من سدس جموع كنيات البترول 
الى يقدر وجودها فى الآبار المعروفة فى مختلف أنحاء العالويساوى هذا البترول 
إذا قدر بالاسعار الحالية مأ يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف مليون جنيه . 

لقدكانت الكويت منذ سنوات فقط بلدا منسياً لا يكاد يسمع عنه أحد 
وكان سكانها _يقيمون فى ببوت صغيرة تتخللها طرقات ضيقة ولم يكن بها من 
آبار الماء سوى عدد قليل لذلك كان أهل الكويت حضرون الماء بالسفن من 
مكان يبعد عنها بأ كثر من مائة ميل وكانوا جميعا باسثثناء قلة من تحار اللآلىء 
يعيشون فى فقر مدقع . 

وفى عام 4م9١‏ م حصلت شركتان أجنبيتان على تزخيص من أمير 
الكو يت بالبحث عن البترول فى بلاده وفى سنة م4١‏ | كتشف البتول 


م 


مم - 
ولكن نشوب الحرب حال دون استغلال الآبار » فلما استؤنف العمل فى عام 
1 فاضت الأبار بمقادير هائلة من البترول . 

وكان طبيعيا أن تحدث آبار البترول انقلاباً عظما فى الكويت » فقد 
استحال البلد المادىء السا كن إلى كتلة من النشاط والصخب والضوضاء 
وزخرت الصحراء القفراء بآلات الحفر وخزا نات التعبئة وأنشئت على شاطىء 
الخليج أ كبر ميناء فى العالم لشحن البترول » وبنيت مدن جديدة فى الصحراء 
تتخللها شوارع طويلة تصطف على جانيها منازل أنيقة ذاتطابق واحد لتتخذ 
مكاتب أو دور ضيافة ومستشفيات وانفسح محال العمل أمام الأهلين حتى 
أصبحت الوظائف بالآلاف وأنشئت المدارس لتدريهم وسرعان ما أصبح 
الكثيرون من أبناء الكويت مساعدى مبندسين وميكانيكيين ونجارين 
وسائق سيارات . 

وكانت مدارس الكو يت لا تتجاوز أربع مدارس ابتدائية فبنى الأآمير 
عشرين مدرسة جديلة تقسع لعانية لاف طالب وأنشأ مدرسة ثانويه وجامعة 
صغيرة بها معامل فسيحة ومكتبة وملع ب كبير وجناح للنوم . 

وقد بدأت مشكلة الماء تحل » إذ أقامت شركة استغلال البترول آلات 
لتقطير ماء البحر تنتج نحو ستتائة ألف جالون فى اليوم » وبدأ الآمير فى إنششاء 
جموعة آلات أخرى سوف تنتج مليونا ومائتى ألف جالون يوميا كأ بنى 
مستشئ فسيحا زوده بأحدث الالات والعقاقير وأنشأ مصحة كييرة للدرن . 

وقد استعان الأمير بعدد من الخبراء الانجليز والامريكيين فى تحسين مرافق 
بلده وإنشاء بلدان جديدة صية و تنظيم شئونها الاقتصادية والثقافية والاجتاعية 
وقد قفز الدخل السنوى خْأة من عشرة ملابين من الجنيهات فى عام ١40١‏ إلى 
خمسين مليونا من الجنيبات فى عام . 


موقعها : 

البحرين أو جزر أوال اسم مجموعة جزر متجاورة تحاذى الشاطىء الغربى 
فُْ الخليج » وتقع على مقرية من قطر والمساء وهى غين البحر بن المعروفة 
فى التاريخ الإسلاى فتلك هى مقاطعة الحسا الواقعة بقريها . 

وجزر البحر.ن هو : المنامة والمحرق والرقاع والمد والبديع دل 
أعظمها شأناً 3 وهذه الجرر قرسة من الخط الواحد والخسين دن العرض 

مساحتها : 

تقدر مساحتها بأر بعاثة وخمسين ميلا ربعا » وعدد سكانها مانتا ألف 
نفس تقريباً 1 

ناريخها 2١‏ _ الخليج مهد الحضارة : 

يقول بعض المؤرخين : إن الخليج الفارسى هو مبد الحضارة » بل مبد 
الجنس البشرى » وأن سكان الاقدمين أى سكان الجزر فيه ثم أول من رفعوأ 
شراعاً فى البحار ومارسوا الملاحة وأتقنوا عليها » وكانوا الصلة العاملة بين 
الشرق والغرب . 

أصل الفينيقيين : 

وقال آخرون : إن الفينيقيين ثم من هذه الديار العر بسة نشأوا فُْ جوار 
الخليج أو فيه 2 وكانت أسفارهم فى البداية يبن ا مند والشام ومصر ثم ظعنوأ ْ 
إلى سواحل سوريه وخاضوا البحر الابيض » فوصاوا إلى قادش و بلاد الغال » 

وأصبحوا فى تلك الأيام الصلة التتجارية الوحيدة بين الشرق والمغرب الأقصى . 


٠ اعحمدت فى هذا الفصل على كتاب ملوك المرب للريحانى‎ )١( 


.عو ل 


ولاامجب إذا كان الخليج وجواره مشأ الفينيقيين ومطلع أنوار المدنية 
الأول » فإن أبناء هذه الربوع م الذين معيروا أرض الكلدا بين > وغيدوا 
قصور 1 بل وأشور . 

آثار فيئيقية : 

فى جزيرة المنامة يوار قرية على : تلال وأطلال يظنها الرائى لآول وهلة 
آثار مدينة قديمة » ولكنها 1 كام هرمية اصطناعية قائمة فى سهل فسيح » بل فى 
قفر 52 بين المنامة والرقاع بدعى المراقيب . 

هى مقبرة فسيحة الآرجاء تمتد أميالا فى جهتى الشرق والجنوب » وفها 
من القبور ما يزيد على ستة لاف قير » يتراوح علوها بين الخنسة والعشرة 
أقدام » وهى من أ كبر مدافن الشرق ولا يبعد أن تكون أقدمبا عهداً . 

وهناك بيت فيه غرفتان بنيتا بالحجارة الضخمة » الواحدة فوق الآأخرى , 
وهى تختلف علواً ولكنا لا تنقص عن الثلاثين ولا تؤيد على الخسين قدماً » 
ويظهر أن هذه القبور العالية لآمراء الجزيرة وأعيانها. 

وقد عثر السواح فى بعض هذه المداؤن على أثار صناعية أثيثت اليبحث أن 
فينيقية الآصل , كا ثبت خمناً أن هذه القبور قديمة جدآ لآن مجرة الفينيقيين 
من هذه الجزائر إلى البحر المنوسط هى منذ خمسة آلاف سنة . وقد كتتب 
أحد القواد المقدونيين عند ما جاء إلى خليج العجم من قبل الإسكندر قادماً 
عن طريق الند : أنه زار مدينة فينيقية على الساحل الغربى من الخليج . 
ثم جزيرة تدعى نيرين 5 وه على مايظهر دارين المعروفة عند العرب بهذا الاسم. 

البحرين القديمة : ش ظ 

كانت البحرين فى قدي الزمان تطلق على البلاد الواقعة فى الساحل العربى 
الشرق كله من البصرة إلى عمان , وقد أطلق العرب عليها هذا الاسم لأنها على 
ذا رظن واقنة على حرى عمان وفارس ؛ وجعاوا عاضتها مجر » 20 
الاسم بمقاطعة الإحساء . » ثم أ تحصرت التسمية فى الجزر ا ف الآن 
مهذأ الاسم . 


حجااع 1 د 


الاسلام فى البحرين : 

كانت البحرين بالاضطلاح القديم من اليصرة إلى عمان مستعمرة فارسية 
قبل الإسلام » ولكن غالما كانواعانا فى آمراء القوف وان مكنا من 
عرب جد وأ كثرهم من عبد قيس ووائل وميم » وبين السكان عدد من 
0 الجوس واللهود والنصارى وف السنة الثانية منالهجرة أرسل النى عليه السلام 
العلاء الحضرى ليدعو أهل هذه البلاد إلى الإسلام » فأسرع حا كبا بومئذ 
من قبل الفرس المنذر بن ساوى العيمى هو ومن معه إلى الإسلام جا 
فى الدين الحدين وووغة والتخاض من مارك الف : 

وقد ارتد أهل البحرين بعد وفاة النى عليه السلام خجاءهم العلاء فزة ثآئة 
ومعه جيش من المسلمين » فأدب أهل الردة وققل كثيرين منهم » وكتب إل 
أ يكل تمعيده © فكعن أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو بومئد فى العامة 
ليتوجه إلى البحرين » لخجاء خالد وكان قد فر كثيرون من أهل الردة إلى 
الجزبرة وتحصنوا فا ء فأ العلاء رجاله بالزحف علها وتقول الروابات : 
بأن العلاء عند ما وصل بحيشه إلى الساحل لم يحدوا سفناً فيه » وكان المرتدون 
قد أجرقوها , فصلى العلاء ركعتين ثم دعا الله » وأخذ بعنان فرسه وهو يقول: 
جوزوا باسم الله » فثى » ومثى وراءه جيش عدده أربعة آلاف . فلم يبتل لهم 
قدم ولا خف ولا حافر . 

وتقول روابة أخرى : إنهم اجتازوا إلى دارين لا إلى أوال . ودارين 
لا تبعد كثيراً عن بر القطيف , حتى إنه يستطيع الناس ساعة الجزر أن يمشوا 
من البر إليها . ٠‏ 9 

وبعد أن أدب العلاء أهل البحرين حمل على الزباره فى قطر وقتل المكعبر 
عامل كسرى فا ؛ ثم خاض عباب الخليج . فوصل إلى الشاطىء العجمى ودخل 
بلاد فارس فاتحاً . وبعد ذلك دعاه الخليفة عمر إلى المدينة وولاه على البصرة 
ووكى على البحرين عثهان بن أن العاص ء ثم الربيع بن زياد الحارق . 


5ع] د 

أبو فديك الخارجحى 
عبد الملك بن وان حيث استولى فى أيامه على الجزيرة أو فديك الخارجى 
سنة كاملة » وكانت جنود ابن ىوان قادمة إلمها 0 فدخلتها وقتلت أنا فديك 
وستة آلاف من رجاله الخوارج وعادت السيادة لس أمية ف الشاطئين 
العرق ولمعي 

مسعود العبدى : 

فى سنة ه١٠‏ ه خرج علٍ.عامل بنى أمية فى البحرين مسعود بن أفى زييبة 
العبدى فتغلب عليه ونصب الاشعث بن عبد الله الجارودى والياً مكانه ففككها 
تسع عشرة سنة ثم أعاد الآموبين الكرة عليهم ولكاهم لم يستولوا على الجزيرة 
بعد ذلك زمنآً طويلا لآن دولتهم كانت تلاشت واضحلت فقام العباسيون 
مقامهم واحتل عقبة بن سلبم البحرين من قبل أنى جعفر المنصور . 

صاحب الزنج : 

ظل عمال بنى العباس حكمون الجزيرة والاحساء حتّى سنة و ه عندما 
استوى علها عل سن -5 بن عيد الرحيم بن عيد قيس المحروف بصاحب الزج 
وكان يرى رأى الخوارج وقد دعى هذا الاسم لآنه ف بادى أهى ه كان لدعو 
الغلبان من الح الذين يسكئون فى نواحى البصرة فيعدمم بالعتق فى الدنيا 
وبالجنة فى الآخرة . 

وقد شبعه فى البحرين خلق كثير وطفق يشن الغارات وله فى أ كثرها الغلبة 
والغنائم . وفى سنة هه؟ ه ادعى النبوة وراح وزنوجه يسلبون وينهبون وقد 
امتد حكه نحو أربع عشرة سنة حك فى مجر اليوم وفى البدمرة غدا وتارة فى 
الأحساء وطوراً فى البحرين و اشمكن تنو الحاين من قله حتى سنة ام هم 
حيث قثل وانتهى أمره عند ذلك . 


معو 


القرامطة : 

فى سنة م/ا؟ ه ظهر أنو سعيد القرمط جاء إلى العراق من خورستان فنزل 
فى الكوفة ودعا وهو فى العراق إلى إمام من أهلالبيت قيل إنه عمد بن إسماعيل 
أبن جعفر الصادق وقيل إنه محمد بن الحنفية وكان القرامطة يعدئذ بدعون ثارة 
لهذا وطورا لذاك وفى تلك الدعوتين فتنة على العباسيين بل إن نبضة القرامطة 
أصلا وفعلا هى نبضة إبرانية دينية سياسية ضد اللافة والعرب وقد ساعد 
على تجاح القرامطة وغيرمم من المخار جين على اخلافة ما رتكبه اللفاءالعباسيون 
من المظالم وما اعترى ملكهم من الخلل والضعف والفساد خصوصاً فى عهد 
المحتمد والمعتضد والمكت والمقتدر . 

وقد اجتمع على ألى سعيد خلق كثير وجلهم من البادية لآنه خفف عنهم 
أثقال العيادة فاختصر الصلاة خعلها فرضين صباحا ومساء وعفاهم من صوم 
رمضان واشتدت حروب القرامطة على الخلفاء وتعددت فظائعهم وانتزع 
زعماؤم الملك من عمال العباسيين فى عمان والحساء والقطيف والبحرين أما 
ثمالا فاجتازت جيوشهم البادية والماد ووصلت إلى بعلبك ومنهم من غزا 
الحجاز والهن . 

ويقول بعض المؤرخين إن القرامطة مم إحدى الأسباب الأولى فى سقوط 
الدولة العياسية وقد استمرت فتلتهم سنة وتزيد وبلغ القتال بينم وبين 
جبوش الخلفاء أشده فى السنوات الوسطى منها أى منذ سنة و,م؟ ه إلى سنة 
م إلى أن دخلوا مكة بقيادة زعيمهم ألى طاهر سنة 10م ه .سه م فكان 
فى ذلك الفتم خاتمة الفظائع وا حول . 

دخل أبو طاهر سلمان بن حسن القرمطى الحجاز يحيوشه را كبين خيلهم 
وأعملوا السيف فى الناس فقتلوا فى المسجد الحرام وفى مكة وشعاما زهاء ثلاثين 
ألف رجل وألوفا من النساء 1 


وقد دخلت البحرين فى <وزة القرامطة فىعهد المكتئى بنالمعتضد العبامى 


جد عغعؤ سس 
وظلت ففحوزتهم إلى ضعف مهم وبدأت سيادتهم تغلاثى فقام لقتالم عندئذ 
ثلانة تمن لعن وهم الآمير عبد الله بن على العيونى فى الاحساء وحى بن 
العياش فى القطيف وأبو البباول محمد بن يوسف الزجاج فى البحرين ثم اقنتل 
هؤلاء على ماغنموا 1 


الامارة العيونية : 

الآمير عبد الله بن على العيوى هو مؤسس الاإمارة العيونية فى الاحساء 
والقطيف والبحرين فقد عرفنا أنه أحد الثلاثة الذين قاتلوا القرامطة وقد 
حارمهم سبع سنوات حتى |نتزع الملك والسسادة منهم فى الاحساء . 

أما ابن العياش الذى انتزع القطيف من القرامطة فقد استولى أيضا على 
البحرين بعد أن كسر البهلول فى وقعة شديدة وكان البباول قد استولى على 
البحرين وطرد عمال القرامطة منها واستقام له فيها الآمر بضع سنين . 

وقد حاول أبن العياش بعد استيلائه على القطيف والبحرين أن يضم إليه 
ما بيد العيونى فى الاحساء عفرج إلى الاحساء طامعا فى تنفيذ خظته فلاقاه 
العيونى يحيش جرار فى الطريق فكسره فى الموقعة الآولى وقتله فى الثانية ثم 
استولى على القطيف والبحرين واستمر حم آل العيونى فى البحرين نحو مائتين 
وخمسين عاما . ش 


أبو بكر الزنجى : 

ثم اتتزع العجم الحك ثانية م العرب فقد استولى على المملكة بعد ا نقراض 
الدولة السلجوقية أبو بكر بن سعد الرنجى أحد ملوك فارس مل على العرب 
فى جزيرة قيس واحتلها ثم عبر البحر إلى البحرين فأخذها واستولى بعدها على 
الأحساء والقطيف وغيرها من بلدان واستمر حك الزنجيين حتى بعد أن ظهر 
جنكيزن خان المولود سنة 179 إم والمتوفى سنة ب«١١‏ فشاءه القرامطة بمدة دولته 
(0) سنة وبأهوالما 1 

وبعد مائة سنة من عهد المغول الاول جاء ت.مورلنك المولود سنة سام 


55 35 د 


والمتوفى سنة ه.؛١‏ فكيل أعمالجده جتكيز خان الفظيعة واستو لى على البحرين 
فم استولى عليه من: اليلاد قبل دوله بغداد ؛ ثم خرجت الجزيرة بعد موته 
57 ح الغول: ش 

المرتغال : 

نما كان المغول فى الشرق يفتحون البلدان ويدمرونما ويذيحون العباد 
ويزرعون الويل والاحزان فىكل مكان كان الفكر البشرى قد شرع فى أوروبا 
بجول فى سماء العم والبحث والا كتشاف »ء فقد أبحر الربان البرتهالى فسكودى 
غاما المولود سنة ١».‏ حول الرجاء الصاح ومخر عياب الإقيانوس ال مندى 
توصل إل .جر ال تلك الاذة المديةوكان أول فق أشن ادراتملنك ف 
الشرق وجاء بعده زميله الفونسو الدوكركة فرفع عم دولته فى مسقط ودخل 
مضيق هرهز فاستولى عليه وحصنه وتقدم فى الخليج متفقدا احور والاساكل 
فيه وهو يبغى الوصول إلى البصرة ليفتح طريةأ لمستعهرة بلاده فى الهاد . 

والفونسو هذا كانت أولى سفراته إلى المند سنة ١6١+‏ وهو الذى حاول 
أن يأخذ عدن سنة 1و١‏ مف ينجم فتقدم بأسطوله إلىالبحر الآحمر واحتل 
فيه جزيرة ران .' 

5 استولى البرتغاليون على جزيرة البحرين والقطيف وحصونبما ولكنهم 
لم يستولوا على الإحساء لآن العانيين كانوا قد سبةوم إلها » وبسطوا 
سيادتهم علها فعدوها يومئذْ جزءأ من المن الذى كانوا قد احدلوا. بعض 
تواحبا . 

وقد دام حكم البرتغاليين فى البحرين نحو أربعين سئة حت جاء السلطان 
سيان القانوف العبانى خهز أسطولا إلى مسقط والبحرين وأخرج من كان فيهما 
من البرتغال . 

عودة الحكم الفارسى 

لقد دخلت البحر دن حت سلطان فارس على أ ثر اختلاف شديد بين أم راء 
الجيرة ة وكان أ كثرمم من الشيعة فرفعوا شكواهم إل الما عاش الأول أحد 
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ماوك فارس وطلبوا منه الجاية لقريهم منه موضعا ومذهبا فأجاب الشاه عباس 
طلبتهم وخلصهم من السيادة العربية ولكنه بسط عليهم حمايته فعادت البحرين 
مستعمرة فارسية كا كانت قبل الإسلام . 

ولكن الحكم الفارسى فى البحرين قد تسرب إليه ما كان قد اعترى الملك 
فى بلاد فارس من الخلل والفساد وقد كان آخر عامل عرنى من عام هو الشيخ 
نصر آل مذكور استنجد حكومة إبران فى حنلته على آل خليفة فى الزبارة فل 
تنجده والزبارة هذه بلدة فى قطر على شاطىء البحر محاذية لجزيرة الب<رين وقد 
دارت معركة بين الشيخ نصر وآل خليفة سنة ١١90‏ ه1089 م فر الشيخ 
نصر على أثرها منهزما إلى أبى شبر ودخل آل خليفة منتصرين إلى البحرين . 

آل خليفة : 

آل خليفة مم من أ كبر عشائر ببنى عتبة يسكنون بأرض المدار من بلاد 
الإفلاج ٠‏ بنجد وبنو عتبه فصيلة من جميلة ودؤلاء نفذ من عديزة وقد نزح 
الشيخ خليفة الجد الآول لهذا البيت هو وأهله إلى الكويت فى أواخر القرن 
الحادى عشر للهجرة , و أقاموا هناك عدة سنين وبعد وفاته رحل ابنه الشيخ 
عمد إلى الزبارة فنزلوا على أبناء هم الجلاهمة وال ابن على . 

وقد كان الشيخ حمد بن خليفة برا كربما ورعا أصيل الرأى فأحيه الناس 
ورغبوا إليه فى أن يكون أميرآ علهم فقضى مدة حياته أميراً فى الزبارة ثم 
خلفه ابنه خليفة المتوفى فى مكة أثناء حجه إلا سنة 9و١(‏ ه وقد خلفه فى 
الحم أخوه الششيخ أحد الفانج وهو الذى احترب ؛ وآخر عامل من عمال 
الفرس فى البحرين الشيخ نصر آل مذكور فغلبه واسةولى على الجزيرة . 

بعد أن استولى أحمد الفاتح على البحرين عاد إلى الزبارة فى قطر وأقام عنه 
عاملا فى البحررن وبعد بضع سنين توفى نخلفه ابنه الشسخ سلبان وكان ضعيف 

الرأى والإرادة وفى أيامه وصل الأمير عبد العزيز آل سعود إمام الوهاببين 

بجحيوشه إلى الإحساء خخاف عرب الزبارة أن يستولى عليهم فنظعنو أ يتقد مهم 
الشيخ سلبان إلى البحرين . 


جح ياج كامد 

وعد 00 فى البحرين جاء السيد سالطان حام مسقط بأسطوله 
واحثل اخريرة ب بناء على رغبة البحارنه يما يقول بعض المؤرخين فقد ذكروا 
أنهم كتبو ١‏ إلى إلى حا م مسقط برغبونه فى الاستيلاء على على بلادهم' وقد أسرع 
الشب ا إلى موالاة الس.د سلطان وعقد معزلا قدم إليه بموجيه أحد 
0 رهينة إليه وعاد السيد سلطان بالرهينة والغناكم إلى مسقط بعد أن ولى 
ابنه سعيدك على البحرين , 

ولكن آل خليفة :هضوا لاسترجاع البحرين بعد أن توفى أخو الشبخ 
سلمان الرهينة فى مسقط وطلبوا المساعدة من أمير نيحد فأجابهم إلى ذلك وكان 
اءن سعود قد اسدولى يومئذ على الحر مين 5 

أقبل إبراهم بن عفيصان أحد قواد ابنسعود البواسلبجيوشه واشترك 
مع جيش الزبارة فى اهجوم على البحرين فهزموا النسيد سعيد وأخ رجوه من 
الجزيرة 2 ولكن اأقائد الوهانى احتلها بأسم أمير د وأذن لال خليفة 
بالرجوع إلى الزبارة فعادوا ثانا مد ورين . 

وينا كانوا وعل رأسهم سهم الشيخ #سلان يفكرون 2 رفع أعرم إلى الإمام 
الوهابى فى الدرعية أقبلت عليهم سرية من نجد فاستولت على الزباره وأمرت 
آل خليفة بالسفر إلى نجد وكان الآمير مسعود قد خلص وقتئذ أباه عبد العزيز 
فقدم عليه ثلاثة من آل خليفة سنة غ7١‏ ه فأنز لم فى القصر ضوفاً عليه 
وأسراء بين بديه . 

ولكن آل خليفة عادوا إلى السيد سعيد بن سلطان الذى أخرجوه من 
البحرين يستنجدونه بواسطة ابن أختهم عبد الرحمن بن راشد أل فضل 
ليساعدهم فى [خراج ابن عفيصان منها فأمدم بالمال فقط وسافر عبد الرحمن 
ابن راشد ليبحث عن نجدة لآخواله فظفر با فى بلاد فارس وهى مستعمرة 
عربية من عرب النصور فألف منهم جيشاً وجاء آل خليفة برجالهم من الزبارة ش 
فهجموا على الجزيرة وكسروا ا من الجزيرة ففر هارياً 

إلى قطر ونزل على رجل يدعى ارحمه بن جاير الجلاهمة . 


- ١مل‎ 

وقد فكر الإمام الوهابى فى أن يستعيد سلطنته فى البحرين فشغل حرب 
إبراهيم اشا المصرى الذى قدم لحرب أهل د وأطاق سراح 0 خليفة 
المعتقلين لديه فعادوا إلى الجزيرة يشولون فنهأ زمام الحم : 

وقد رأى آل خلفة أنه لايصفو الجو حتى تخاصوا من ابن عفيصان 
المقم فى قطر عند أرحمه الجلاهمة وكان أرحمه هذا يسعى ف انتزاع الإمارة 
من آل خليفة خهزوا أسطولا من السفن الشراعية وأبحروا إلى قطر فرج 
ابن عفيصان وأرحمه فى سفنهم إلى البحر حيث اشتبكت السفن فى معركة 
ودوت الينادق بالرصاص وأبرقت خلال الدخان السيوف وسالت الدماء 
وأسفرت المعركة عن هزعة أرحمه وصاحبه وغرقت سفيلتهما ولكنبما نجيا 
على لوحة من خشب وقد سافر أرحمه عقب هذه ال مزبمة إلى مسقط خطب ود 
حاكمها سعيك بن سلطان ولستاجده على آل خلفة 5 

وجاء حام مسقط بأسطوله إلى البحرين يصحبه أرحمه فاشتبكوا مع 
آل خليفة فى معركة فى البحر أسفرت عن هزعة أهل مسقط وفرارم عائدين 
إلى بلادثم وعلى أثر هذه المزعة عاد السيد سعيد إلى الب<ر بن فعّد معاهدة مع 
حا كمها الشيخ سلمان من شروطها أن يدفع أهل البحرين قسما من الخراج إلى 
حا م مسقط فيطلق سراح المعتقلين عنده من تجار البحارنة الذين ألق القبض 
عليهم أثناء اجتيازم عسقط فى طر يقهم إلى الحند . 

توفى الشيخ سلدان فتولى الحم أخوه عبدالله وهو الحا 1 الثالك من 
آل خليفة فُْ البحرين وقد قضى فى إمارته اثنين وعشرين سئة جلها فى شع 
الفتن والحروب ققد حارب أرحمه علا أخرى وقضى عليه وفتح عدة بلدان 
وأدب الثارين عليه من أبنائه وغيدم فق ل خليفة ٠.‏ 

وقد تولى الحم بعده أبئه شيخ حمد سنة مه؟١‏ ه 1847م ل مطمثن 
اليال سشستك سنوات ل حرج عليه أثناءها أحد من أعدائه : 

وف عهد هذا دخات البحرين ف حمابة الإنكايز على أثر حروف وقعت 
بينه وبين خصومه من آل خليفة إذ قبل ماعرضه عليه المعتمد اليريطاق 


د د 

فى ألى شبر فعقد معاهدة تضمن له سلامة بلاده وترد عنها كل غارة مقابل 
تنازله عن حقه فى تجهيز الجنود والسفن البحرية . 

وثار أهل قطر سنة 1450 م على حكومة البحرين وكانوا يتبعونها فأرسل 
الشيخ حمد أخاه إلى أذى شبر يطلب النجدة من معتمد انكاترا السياسى عملا 
بالاتفاق المعقود 5 كا أخذ يعد عدته المقاومة فوقعت بينه وبين الثوار 
معركة دامية نتم عليه المعتمد بسبيها وك ساف الاق عا ول 
هذا على مكب حرف إل البحرين فعد سفره نكثاً للعهد وما نكثه العهد 
سوى قيامه بالدفاع عن بلاده فأطلق المدافع على القلعة فدمها وطلب مرن.. 
الشيخ على شقيق الشيخ مد أن يتولى الحم مكان أخيه الذى سقطت حقوقه 
سفره فتقبل الشيخ على ماعرض عليه وتولى الحم فساء ذلك أخاه فيدأت 
الحرب بنهما واتهت بانهزام الشيخ على وسقوطه قتيلا فعاد الشيخ محمد 
إلى الحكم وم يلبث طويلا حتى قبض عليه بعض آل خليفة وسجنوه فأدى 
ذلك إلى نشوب فتنة جديدة جاء على أثرها معتمد الانكليز السياسى و:ولى أصس 
البحرين بعد ما أطلق بضعة مدافع على المنامة ثم جمع مجلساً من الأهالى 
واستشارم فى من يولى حاكا فاختتاروا الشيخ عيسى بن الشبخ على فنودى به 
شخاً على البحرين . 

وفى شهر مابو سنة 7و١‏ 1 تولى الحم السيخ حمد بن عيسى وهو التاسع | 
من آل خليفة فقد كان أولم:أ لشيخ محمد بن خليفة فابئه خليفة فابنه أحمد 
فالشيخ سلءان فعبد الله فحمد فعلى فعيسى خُمد . 

وقداتوى هذا الحم بعد أبيه بأمى من المعتمد البريطانى وذلك أن خلافاً 

نشب بين نجديين وإيرانيين سكان المنامة بسبب ساعة اتهم الأول الآخر 
بسرقتها فتعصب لكل منهما أبناء قومه فتشاجروا وتضاربوا فليا اتصل ذلك 
بمعتمد انكلترا السياسى فى أبو شبر جاء ببارجتين حر بيتين وطلب من الشيخ 
عيسى اعتزال الحم بحجة ضعفه و بلوغه درجة الشيخوخة فأنى مع المعتمد 


057 
أعيان الجزيرة وأبلغهم أنه عين الشيخ حمد مكان أبيه وبعد وفاة الشيخ حمد 
ابن عسى تولى ابنه الا 1 الحالى سلمان بن حمد . 

٠‏ وقد | كتشف الزيت فى جزيرة البحرين سنة ؟8و١‏ م ومنذ ذلك الحين 
استمرت أعمال الحفر وبدأ تصدير الزيت الخام إلى الخارج وأخذت البلاد 
فى إقامة المشاريع الكييرة كتعبيد الطرق وإقامة خط وط التلغرافات 
وبناء الخازن وحظابر السيارات وورش التصليح والمكانب والمستشفيات 
وماإل ذلك . 





5 المسيخات الصغير‎ ١ 
بين البحرين وعمان‎ 

| قطر : 

هى شبه جزيرة بين العبيد والعقير ( الحسا ) منفصلة عن البلدان الجاورلما 
سيا سا ود بركاسة أل ثانى » ولا يزيد عدد سكا: نه عن خمسين ألنا: 
ونقدر مساحتها باثنين وعشرين كوس 

وقد كانت قطر تابعة لحكومة البحرين , ثم سرى النفوذ البريطانى إلا 
فعقد الإنجليز مع شيخها أول معاهدة فى سنة مم ٠‏ ثم عقدوا معاهدة 
أخرى سنة 180 م تعهد فيا بما تعهد به جيرانه شيو السواحل . 

ووقعت اختلافات بين الشيخ وجيرانه سكان أبو ظى ؛ فاتخذ الانكليز 
ذلك ذريعة لعقد معاهدة جديدة وقع علبها سنة /جم١‏ م أحتوا عليه العهد فيها 
بأن لا,يبنى سفينة حر بية » وأن يرجع ا فى الل ص بج فى كل 
خلاف بحدث بينه وبين جيرانه . وأن يعترف لسيادة البحرين 

واغتم الشيخ فرصة رجوع الدولة العئانية إلى ار فى شئون الخليج 
ووصول قواها [! لى الحسا فى عهد مدحت باشا سنة 15م م فأعلن خضوعه لما 
وطاعته فعينه قائمقام على قطر . و أنشئت فى الدوحة ( من ثغور قطر ) محطة 

للفحم ومرمى للسفن . 
. أت الانكليز الاعتراف بماوقع وأنكروه؛ ونادوا بأن قطر مشمولة 
حايتهم وظل الحال على هذا المنوال» حتى عقدت معاهدة لندن ففسنة 1186م , 

بين إنكاترا وتركيا » وقد تنازلت عوجبها الاخيرة عن جميع مالا من الحقوق 
فى قطر إلى سكانها . 


دك 

دبى » رأس الخيمة » أبو ظبى » الشارقة » أم الكراين : 

مقاطعات صغيرة تمتد من رأس الكلى شمالا فى ساحل عمان إلى العبيد 
على حدود قطر عونا ٠‏ 

ويتصل تارخها بتاريخ الخليج الذنى سبق الحديث عنه » وفى سنة 18.5 م 
عقد الانكليز اتفاقاً مع شيو هذه البلاد ؛ تعهدوا فيه باحترام ره 
المند الشرقية البريطانية وعدم التعرض أسفهم أو الاعتداء على التابعين لها . 

وفى سنة ١40.‏ م حصل خلاف بين الانكليز وبين رجال هذه السواحل 
على أثر مباجمتهم لجزر البحرين فأرسلت حملة حرية قاتلتهم وأخرجتهم منها 
وعقّات معهم اتفاقاً جديداً دخلوا بموجبه تحت حمابتها » وعرز الإنكليز هذا 
الانفاق باتفاق آخر عقدوه سنة ,مام تعهد فيه مث ل هذه اليلاد بأن لايعقدوا 
أى اناق مم دولة غير بريطانيا , وألا يأذنوا الأحد بالاستيلاء على جزء من 
أراضيهم إلا بعد موافقتها . 


عصان 

حدودها ‏ مساحتها : 

هى إمارة عر ةر مد حدودها من ظفار ف فُْ حدود حضرموت 
القرقة سن :و إن الخيمة والمشيخات الصغيرة الواقعة جنوب قطر شرقاً على 
الخليج الفارسى , وتمتد جنوباً من البحر العربى حتى الربع الخالى فى الثمال . 
وفتباحة مقا برغا تقدر بماثة وأربعين ألف كياومتر مربع وطول ساحلها 
نحو أربعائة كياومتر مر بع 1 

سكانها : 

عرب مسلاون يقدر عددم عليون نسمة تقريباً » وينقسمون إلى قسمين : 
دو ومتحضرون أما البدو ؛ فهم سكان خيام » قوم رحل يتبعون المراعى . 
والمتحضرون يسكنون السواحل » وأكثر المانبين أباضيون يتتسبون إلى 
عبد الله بن أبى جمد المرى الذى استولى على أفريقيا الشمالية وادعى فبها الخلافة 
سله 6ه . 1 

أقسامها : 

تنقسم عبان إلى قسمين : التهام ولا ممتد أ كثر من أربعين كيلو مترا 
أ كثرها مشغول بالنخيل المشبور بحودة بلحه , ثم إلى قسم الجبال وأعلاها 
الجيل الاخضر الذى يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة لاف متر وبوجد بين هذه. 
الجيال أودية خصبة كثيرة : 

مدنها : 

أم مدنها مسقط على الساحل وهى عاصمة آل يوسعيد » ونظام الحم 
فها مدنى وللإنكليز عليها حماية » أما عاصمة عمان فى الداخل فهى نزوى وهى 
عاصمة أمام عمان ونظام الحم فيها دينى » وهى مستقلة إستقلالا تامآ لا شائبة 
فبه.: ومن مدتهما المتبورة مطرح وسيئاس ولواء وبرقة وسميل وصور 
وتخيل و (ظفار ) . 


لا هه 


حاصلانها : 

من حاصلات عمان الوماطة والذرة والشعير والنياتات الخضراء » وكثير 
من صئوف الفواكه لاسما الجوز الحندى ومنحاصلاتها الخثيب والند والصندل 
والصمغ والصبر والمّباك , وفها كثير من المعادن كالحديذ والرصاص والنحاس 
والكيريت والملم الجبلى , وعلى سواحلها مغاصات الاؤلؤ أشهرها فى مدينة 
دار ودمار ومسقّط » ويشتغل أهل سو احلها بصيد السمك يصدرون منه 
مقادير وافرة إلى الخارج وبجففون منه مقادير أخرى » وهى مشهورة >ودة 
500 

تاريخها : 

ذكر ابن خلدون أنها سميت باسم عمان بن قحطان أول من نزلها من العرب 
فى عهد أخيه يعرب بن قحطان ونقل صاحب >فة الأعيان فى سيرة أهل عمان 
أن قبيلة الآزد الهنية التى هاجرت إلى هذا القطر بعد حادثة سيل العرم و#دم 
سد مأرب هى الت ىأطلقت عليه هذا الاسم بام وادكانوا ينزلون حوله بالقرب 
من مأرب بدعى عمان . 

كا نحدث عن وقوع حوادث حربية بين العرب من رجال الآزد المهاجرين 
من الهن وبين الفرس الذين كانوا يحتلون هذا القطر العرنى » تغلب العرب 
فى نهايتها على الفرس وأجلوم عن اليلاد » ثم لحقت بعان قبائل عر بية أخرى 
من ببى سعد وعبد القيس وعم وغيدثم ٠‏ 

وقد خضع هذا الجرء من بلاد العرب قبل ذلك لحكومة التبابعة فى العهن 
الذين امتد سلطانهم على كثير من أقطار ال+زيرة العر بية ك! سبق فى موضعه . 

فليا جاء الإسلام كان ملك عبان إلى عبد وجيفر ابنى الجلندى الآزدى » 
فبعث إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرو بن العاص السهمى بكتاب 
بدعوهما فيه إلى الإسلام فأسلما و أسلم معهما وجوه العشائر وبقية الناس . 

ثم بعث جيفر إلى مبرة ونواحها فدعاهم إلى الإسلام فأسليوا »كا بعث 





سد نت ١‏ م 
إل دن وما يلها إلى آخر عمان 3 فاورد رسول جيمفر على أحد إلا وأسل 
واجتمعت الازد إلى جسفر بن الجلندى فقالوا له : لا جاورنا العج بعك 
هذا اليوم 2 وأجمعوا على إخراجهم 3 فدعا جيقر مرازية الغرس وقال لم 5 
إما أن تسلموا وإما أن تخرجوا عنا . فأبوا وعند ذلك اجتمعت اللازد فقاتلوم 
قتالا شديداً حتى اضطروم إلى طلب الصلم , فصااوم فل أن ورا 
بأنفسهم وذرادهم فقط ,2 فأجابوم إلى ذلك وخرجوا من عمان 5 


عمالها من قبل الخلافة : : 

أقام عبرو بن العاص عاملا على عمان من قبل النى عليه السلام يجمع 
الصدقات ويوزعها ويم بين الناس حسب تعاليم النى عليه السلام ‏ وكان عبد 
وجيفر ابنا الجلندى عونا له على من خالفه . 

فليا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عمرو إلى المدينة وولى أبو بكر 
على عمان عكرمة بن أفى جهل ثم سيره إلى الهن واستعمل علها حذيفة بن 
الحصين الغلفانى خلفاً له ؛ فليا آ لت الخلافة إلى عمر بن الخطاب استعمل على 
عمان عثمان بن أنى العاص الثقى سنة خمس عشرة من الهجرة » فكان فبا <تى 
كب إليه عمر بعد وقعة جلولا أن يقطع البحر إلى بلاد فارس . 

وفى تحفة الأعيان :أن أبا بكر رضى الله عنه أقر جيفر وأخاه عبداً على 
ملكهما » فلما ماتا ‏ قام بالأمى بعدهما عباد بن عبد الجلندى , فى زمن عثيان 
وعلى رضى الله عنما ؛ ولما وقعت الفتنة وصار املك إلى معاوية لم يكن لمعاوية 
سلطان فى عمان ولا لخلفاته » حتى آل الآمس إلى عبد الملك بن مروان , 
واستعمل الحجاج على أرض العراق » وكان القائم بالامر فى عمان سلمان وسعيد 
أبنى عباد بن عبد الجلندى ؛ فغزاهما الحجاج بجيوش كثيفة فهزموه ؛ ثم أرسل 
علهم جيشاً آخر فهزمهم ونكل بهم » وفر الآخوان سليان وسعيد إلى بلاد 
الزنم - زنجبار فكانت إلى هذا اليوم منتدحاً لهل عمان . 





اوها - 

واستعمل الحجاج على عمان الخيار بن سيرة الجاشعى » ثم و ليها ف أيام 
الوليد بن عبد املك سيف بن الانى الحمدافى » فليا مات الوليد استعمل أخوه 
سليان علمها صا بن عبد ال حمن ان قيس الليى 2 ثم زياد بن المهاب 0 وولما 
2 عهد عبر بن عيد العزيز عير بن عيد الله الانصارى فأحسن السيرة فم 
و بزل والبا على عمان مكرما بين أهلها حتى توفى الخليفة عمر » فقال حمر بن 
عبد الله الأنصارى ازياد بن الملهب : هذه البلاد بلاد قومك فشا نك بها » فأقام 
زياد ف عيان » حى ظهر أو العباس السفاح وصار ملك بف أمية إليه 3 فاستعمل 
على عبان جناح 89 عياد بن قيس دن مرو المنال ؛ وهر صاحب المسجد 
المعروف كسجد جناح يصحار 2 ثم عزله أبو جعفر المنصور 2 وولى ابنه عرد 
ابن جناح فداهن أهل عمان "ا يقول صاحب تحفة الاعيان : فثاروا وبابعوا 
بالإمامة الجلندى بن مسعود » فأرسل السفاح جيشاً لقتاطهم 2 فانمزم العا نون 3 
وهلك إمامهم : ١‏ 

ولكن ل تعد عسا كر الخليفة إلى أوطائها حتى صارت أمور عمان فوضى » 
الخارجى » فوقع الانتتخاب على رجل يقال له عمد بن عفان فباشر الإمامة حو 
ستكين 2 تسن العمل 3 تقلدوه وأقاموا مكانه الوأارث بن كعب 8 

وفى زمان هذا أرسل هارون الرشيد تجريدة على عمان فلم تصنع شيئاً : 
وخلف الوارث فى الإمامة غسان بن عبد الله حتى توفى سنة با.* ه »2 فقام 
الم لعده عبد الملك ان حميد 3 شم المهنا ل جعفر والصلت بن مالك الذنى 
توق سنة ا" ه تذلفه رشيد بن ضر 2 وف أيام هذا اختلت امون وأنتش 
النظام حدى اضر الأهالى أر اجعة الخلفة اممتضد العيادى . 

قدم عامل الخليفة على البحرين عرد سن نور بجموع وآفرة من نؤار وطى 
ففتح زوة عاصة عمان وقتل عزان الخرومى الذى حاول أن م عمان بالقهر 
والعسف وذ ر كثير من الأهالى إلى البصرة وإلى شيراز ثم ثار محمد بن تور 
بعضص القبائل ؤترك مقره ولحق بالساحل إلى أن أدركته بجدة عظيمة تمكن 5 


5000 
من ع الثورة وأرهف الحد فى الأهالى وقطع الأدى وص الأذان وعطل قنى 
ش الميأه النى يشرب منها السكان وأحرق الكتب وفعل بالناس الافاعيل وما كاد 
يرجع إلى البحرين حتى ثار الأهالى ثانية وقتلوا العامل الذى اس ةخلفه 
عل عمان . 

وعاد المانيون إلى انتخاب أمْتهم فتوالت عدة أئمة مثل محمد بن حسن 
الخروسى وعزآن بن الحزر وعبد الله بن مد الحدانى والصلت بن قاسم وحسسن 

أبن سعيد الحوارى وعادت الفتن إلىالبلاد بعد هؤلاء واستمرت إلى أن ظهر 

القرامطة فافتتحوا عمان مدة من الزمن ثم أخرجوم منها واختير للإمامة عمد 
ابن بزيد الكندى . 

وفى عهد الكندى هذا جهزت الخلافة جيششا لاسترداد عبان ففر الكندى 
وانتخب العانيون سيعد بن عمد الله » وبعد وفاته سنة مكمه انتدبوا رشيد 
ابن الوليد وأطاعه المع وحصل اضطراب فى آخر أيامه ومال جماعة إلى 
الخليفة فانهزم الإمام وفارق أصحابه وبقيت عمان تحت حك الخلافة إلى سنة 
أربعائة مجرية حيث ضعفت الدولة فى بغداد عن إدارة هاتيك البلاد . 

بنو نبهان : 

عاد العمانيون إلى انتخاب أُمْتهِم بعد تقلص ظل الخلافة فتولى الخليل 
ابن شاذان وراشد بن سعيد اللذينٍ استعان مهما أبو إسحاق إبراهم بن قيس 
الحضرى إمام الاياضية فى حضرموت على الصليحى وغيره من معارضيه وكان 
ذلك فى أواسط القرن الخامس الحجرى . 

وبعد وفاة راشد بن سعيد تولى ابنه حفص ثم رشيد بن على ثم أبو جابر. 
مومى المتوقى سنة هوه ه شم استولى على القطر بنو نهان وتلقبوا .الملوك 
وأستمر ملكهم مائتين وستين سنة (0؟) . 

وفى تحفة الآعيان : أن بنى ننهان قوم من العتتيك صار الملك [لبهم بعد 
الآيمة السابقين قال ول نجد لدولتهم تارضخا ولا .الوكهم ذكراً إلامن ذكره 
ابويكر أحمد بن سعيد الستالى فى ديوانه فقد ذو منهم : أنأعيد لله حمد 


ل إره١‏ عت 
ابن مر بن تبان وأخاه أيا الحسين أحمد وأبا القاسم على بن عر ان رد بن 
عمر بن نيان وغيدثم ٠‏ ., 
ومن شعر الستالى هذا فى ملوك بنى نبان قوله : 


حلى الملوك وتيجانها 
وباس الكأة وإقدامها 
ارثا الآزد سي اننيت 
امد لشاف “امت .د 
أنبان إنك من عصبة 
هم العين فى يعرب كاها 
إن كلتك كرما ال 


وات إذا صعيت حاجة 


وبيت المعالى وإيوانما 
وحل الكفاة وإحسانا 
إلى أن حوى الإرث انها 
كهول العتيك وشسسمانها 
افا" إل للد تخطائا 
وأنت. هن" العين. [إنساتا 
بدا فى جبينك عنواتما 
أفى من يمينك إمكانها 


وف أيامهم حاول الإبرانيون أن يستولوا على عمان وجاء نفر الدين أحمد 
ابن الدابة بحيش من شيراز فاجتاح سواحل عمان ثم إن أمير هرمن مود 
ابن أحمد الكوسى وهو من أصل عرب اجتاح بلاد عمان أيضاً بأمساعدة المغول 
الذين كان قد انضم [إلهم ووصل >يشه إلى ظفار ولكن العرب هاجموه 
ق رمال المعرا تكو عل جنع 

وقد استمر ملك بتى نهان إلى سنة وسمم ه وكان الآهالى قد ضاقوا حكمهم 
فقد أخذوا يظلدون الناس ويحكونهم بالعسف والجيروت فائتخب العانيون 
إماماً من قبيلة الأزد وينقل السالمى صاحب تحفة الأعيان أن بنى نبهان عادوا 
إلى حم عمان مرة ثانية سنة 6+ تسعاثة وأربع وستين مجرية وكان أول 
مل وكهم فى هذه الفترة سلطان بن محسن بن سلمان بن نيهان . 

الامام ناصر والبرتفال : 

الإمام ناصر بن مرشد بن سلطان من أصل عربى صريح ومن أقدم 
الارومات الاراضية تولى الإمامة سنة ع١1ه‏ (4؟1١م)‏ وكانت بعض 
المدن الحصنة فى الداخل بأبدى زعماء يلقبون أنفسهم ملوكا وكانت مدن أخرى 


1 


الد وهوس 


يحم فيها بجالس شيوخ من أهلها ولم يكن بق من الثغور البحرية بيد الأهالى 
سوى فرطة لاوة أما البقية فقد دخل فى حكم أمير هرمز وهرمز هذه جزيرة 
صغيرة عند مدخل خل بج فار س . 

وفى ذلك الوقت 0 البرتغال قد استأسدوا وظهروا على بلاد الشرق 
وصارت لأساطيلهم الكلمة العليا واشتّر منهم قائد أسمه الفو: نس البوكرك 
كانت أولى غزواته إلى الهند بثلاث بوارج حربية سنة .16م ومازال 
يغزو ويفتم حتى لقب بحام الهند وهو الذى منع الترك العثمانيين من الدخول. 
إلى المند ودمر عدن مر تين بالمدافع واستو لى على جزيرة هرمن وبنى فى جزبرة 
منطاى سما ليحافظ على أهلها الذين كانوا من النساطرة ( نصارى ديد 
محالفة مع ملك الحبشة وحدثته نفسه بالاتفاق معه على تويبل مجرى النيل من 
السودان إلى البحر الأحمر ايتمكن من تدمير القطر المصرى وبابجلة فقد كان 
فى وقته الآفة العظمى على الإسلام20 . 

وكانت سواحل عمان من بين المناطق الى غزاها اللوكرلكة فى الشرق العرنى 
وكان اليرتغا ليون من قومه قد فت<وا قسما من مراسها مثل مسقط وككار 
وغيرها وكانت لم فيها حاميات كبيرة قهاجمهم الإمام تأصر :ين عرشيد وانتزع 

ن أبديهم أكثر المواقع الى كانوا يحتلونهاما طردمم من رأس الخيمة » و أجبرمم 
٠ 0‏ لدزية وعدم التعرض لخرية التجارة . 

أستمر حم الإمام تاضن يق اهن شن متا وعشرين سنة حرر اليلاد أشاءها 
من السلطة الاجنبية إلا بقابا بقلعتى مسقط والمطرح وحصن تار كان 
البرتغاليون يؤدون الجزية مقابل احتفاظهم بهذه المواقع الحربية وكان فاضلا 
ارما تقيا أبوباً من الاهالى » أدركته الوؤاة سنة 9 ه(544ام) اخلفه 
أبن غيره ساطان دن سيف . : 
غْ وجه سلطان بن سيف معظم هته إلى ترويج التبجارة وغبارة أسواقالاخحذ 
والعطاء واستجلاب الاسلحة والخيول أتقوية جيشه وأنفق فى هذا السبيل 
أموالا طائلة وجدد قلعة نزوة وأجلى بقية البرتغاليين من أرض عمان وفتك 


. © شكيب أرسلان فى حاضر العالم الإسلانى ج‎ )١( 





.ةو - 
بهم وأرسل يوارج حر ببة تغزو الب رتغال فى ساحل كوجرا ات فق المند فاجتاحت 
عساكره ( ديو ) ودامان وقفلت بغنائم وافرة وآنية كثيرة ماكان فى الكنائس 


وتوق سلطان سنة به/ا١ ١‏ ه ىدام وكان معروفا تحسن السيرة قَّ الرعية 
وسداد الرأى وجلال القدر 1 


سيف بن سلطان : 
بعد وفاة سلطان بن سيف خلفه فى الح ابنه بلعرب وكان كبا الم 
والعلياء فثار عليه أخوه سيف وا نسم الناس إلى فريقين فريق يشايع سيفا 
والآخر ,تحزب الاخيه وطالت الفتئة حتّى توفى بلعرب وصفا الوقت لسيف 
فوجه همته كأسلافه إلى مكاخة الب رتغاليين ف فأجلاثم عن مومياسه أحد تُغور 
أفريقما الشرقبة التى آلت بعد ذلك إلى سلطان زتجمار * م استولى علا الانجايز 
سنة 185٠.‏ م كا أجلاثم عن جزيرة بمبا وغيرهما من لور والسواحل الى كان 
العانيون قد أحرزوها فى شرق أفريقية خاء البرتغاليون وأخذوها من أبديهم 
فق حوسنة .وام فكان استردادها على بد سيف بن سلطان سنةع 1م200 
واجتاح أسطول سيف جزيرة سازيت بقرب بباى الحند وكذلك مدينتى 
بارسالور ومانغالور ول يقدر راجا كار نانيك أن يذب عنهما . 
وكان سيف حكم| مديراً محا للعمران بصيراً الإصلاح فانتظم بإدارته 
جمبور المرافق والمصالح وهو الذى شرع فى بلاده حفر قنى المياه تحت الأرض 
لاجل الرى ففاضت اخيرات وشرقت الزراعة ؟ اعدنى بغراسة النخيل 
واتتيلن: اشعاف حض قار ذا لغزوة: وااننة ركاه عام #امدن بمدنة 
رسةاف وتوف ما فى ١‏ رمضان سنة م١١١‏ ه١١١1‏ م. 
سلطان الثانى : 
وقام بالامى بعد وفاة سيف ابنه سلطان وكان يعرف سلطان الثانى فنقل 
كرمى المملحة إلى مدينة الحزم وانتزع البحرين من أيدى العجم الذين كانوا 


٠ شكرب أرسلان فىحاضر العالم الإسلاتى ج 4؛‎ )١( 





ا م 

استولوا عليها سنة ++ م منذ طرد اأشاه عباس البرتغالبين من هرهز وتوى 
سلطان عن ولدين هما مهنا وسيف تنازعا الحسكم فاضطر ب الآمر وتفاقت الفتنة 
وظهرطامءون فى السيطرة ادعوا الامامة ولم بعدموا أنصاراً من الآهالى فالتجأ 
سيف إلى نادرشاه صاحب فاس فأمده بيش تقدم إلى الزاهرة وتغلب على 
منافسيه وأخش ف القتل والنكاية وأخذ العجم بجتا<و نالبلاد ويوقعون بالاهالى 
وندم مسف على ما صنع من صداقة العم :. 

آلبو سعيد : 

كان سيف بن سلطان محتاجا إلى مشير يعتمد على رأنه فأشار الناس عليه 
برجل من التجار كان معروفا ,الاستقامة اسمه أحمد بن سعيد من عنزة يقال 
لها البو سعيد فتولى هذا مدينة حار وأحسن إدارتها وحمد الناس طريقته 
خسده سيف وأراد أن يقيض عليه إلا أن الناس أصلد-وا بينهما فليا انفقت 
كلمة العانبين أخيراً وتمت المبايعة لسيف دون منازعة بعد احتلال العا 
لبلادم ثقل الآمر على الاعاجم خلوا عن البلاد إلا الجيش الذى كان أمام 
حار فإنه بق يحاصرها . . 

وفى هاتيك الاثناء قام رجل فى مدينة النخل اسمه سلطان بن مرشد من 
بنى لعروءة » فادعى الإمامة سنة دوله- ككلاام وانتزع أكثر اليلاد من 
بد سيف بن سلطان ومن جملتها مسقط فاستغاث سيف بالعجم مرة ثانية ووعدمم 
بالتخلى لمى عن صحار إن ضخنوا له الاستقلال بالإمامة . فسرتح العجم جيثباً إلى 
مسققط استولى على البلد والحصون ولكنهم لم يسلبوها إلى سيف » فذهب هذا 
إلى بلدة الحزم ومات بعد ذلك بقليل . 

أما سلطان بن مرشد » فات على أثر جراحة أصابته فى قتال العجم على 
صخار ٠‏ فلم يبق من الزعماء إلا أحمد بن سعيد الذى كان له الفضل الأ كير 
فى امتتناع حار وإجلاء الإيرانيين عنها . 

ثم إن أحمد هذا استولى أيضاً على برقة وحاصرمسةط , فأرسل الإير نيوان 
ماجد بن سلطان من أبناء عم سيف إلى الشاه يلتمسون منه الآمر بتسليم حصون 

)11( 


ل 

مسقط إلى ماجد , فأصدر الشاه الآمر اللازم إلى الحامية الفارسية بتسليم 
الحصون إليه » فوقع الآمر باتفاق غريب فى بد أحمد بن سعيد » فأبلغه إلى 
الحامية , وخرج هؤلاءعلى أنهم سلدوا الحصون إلى أحمد بن سعيد نأسم مأجد . 

وبعد ذلك أعد أحمد بن سعيد ولعة عظيمة دعا إلبها الإيرانيين فى برقة 
كانت تهايتها أن جم الأهالى علهم وذحوم ونجا بقيتهم إلى السفن قاصدين 
ساحل فارس ولما كان ملاحة السفن ثم من العرب فقد أحرقوا السفن لإهلاك 
الإيرانيين وقذفوا مم أنفسهم فى ابم ونجوا سباحة إلى الششاطىء وهكذا انتهى 
أمر الفرس ببلاد عمان . 

واجتمع الرؤساء والآاعمان عند ذلك ببلدة رستاق ونصيوا أحمد بن سعيد 
إماماً سنة 1074١  ه ١١6‏ م » فأحسن التدبير وسن للمملكة قوانين مالية 
وتجارية واستبق لنفسه إمارة الجيش البرى ؛ وعهد إلى رجل من خواصه 
ننظر الاسطو ل ونظم جيشاً داتما . 

وى سنة .لازواه - وونا م أستولى العجم على البصرة » فذهب أحمد 
بعشر سفائن حربية تحر عدداً كبيراً من القوارب حمل علبها عشيرة آلاف 
مقاتل وهزم الإيرانيين ونصر الدولة العثمانية نصراً مؤزراً فسرت الدولة منه 
وأجرت عليه راتبا سنوياً كان لا بزال جارياً على أئة مسقط إلى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى . 

وحدثت ىق أيام أحد بن سعيد ثورات داخلية لم يكن 7 كبير أصية كان 
آخرها ثورة ولديه سيف وسلطان فقد ثارا عليه واعتصما بقلعة برقة ثم عاديا 
فى الجرأة حتّى أخذا الحصون التى. بظاهر مسقط ولكن أحمد عاب هذه القضية 
بالحكمة وانتهت بينه وبين أبنيه بسلام . 

وأدرك أحمد بن سعيد أجله فتوفى فى ذى القعدة سنة 8م١1‏ ه - ينابر 
سنة ه//اوم بعد أن حّ أربعا وثلاثين سنة وخلص بلاده منسلطة الأعاجم 1 

آخر أئمة عمان : 

أقرت أكثر البلاد بعد وفاة أحمد بن سعيد بإمامة ابنه سعيد ء ثم أرادوا 


خلعه لاسباب نقموها عليه فلم بتم لهم ذلك إلا أن حامد بن سعيد استولى على 


5 
مسقط ويحز أبوه عن إخضاعه . خعل ايك مسقل هى العاصعة بدلا عن رستاق 
وعظمت هذه المدينة فى أيامه وتولىالآمر عشر سنوات إن أن مات فى:رجب 
سنة 5 ؟زه. ٠ ١‏ 

وعاد الآمر إلى الإمام سعيد بعد وفاة ابنه حامد المتخلب عليه ولكن 
لم يطل الزمن حتى وقعت اافتنة بين إخوته وأولاده وصار بعضهم يقائل بعضا 
و أخذأخو ه سلطانمدينة مسقطو املد ا روعقد معاهدة تحار َه بينه وبين 
شركة الهند الإنكليزية فى أغسطس ةلا م ثم معاهدة أخرى بينه وبين الإنكايز 
أمضاها جون مالكو سئة ...م1 م يحق بموجها لانكاترة إقامة معتمد بمسقظ . 

وطفق سلطان بوسع مناطق سلطته فانتزع السويق والمضع من بد أخيه 
سعيد وافتتح جزائر قثم وهرمز والبحرين فى خليج فارس وجعل ابنه سالمأ 
أميراً علمها إلا أن قبيلة العتوب التىكانت تلى أمور نلك الجزر عادت فاسترجعمما 
وطردثت ابئه مئها . 

وفى أثناء ح سلطان غزا الوهابيون عمان وأخذوا الزكاة من الزاهرة 
. ومن الجهات الثمالية وخاف أهل الجنوب من تقدمهم فعقد سلطان اجتاعا 
| قرر فيه النفير العام لصد الوهابيين فلا بلغ ذلك قائد الخلة الوهابية 
يل بالانصراف . 

وقتل سلطان فى شعبان سنة ١١19‏ .م نوفير 1.6 م عندماكان عائداً 
من البصرة بواسطة البحر وكان أخوه سعيد لا بزال فى رستاق على امامته 
الاسمية والبلاد فى شبه فوضى بسب تعدد الآمراء ولا بزال للوهاببين جنود 
فى البريى وكان سام وسعيد ولدا سلطان جتهدان فى 7 الشعث وجمع الكلمة 
وأجمعا أخيرا على الاستنجاد بصاحب فارس فأمدهما بثلاثة لاف فارس ركيت 
البحر من بندر عباس إلى برقة وهناك وقع القتال بينها وبين الوهابيين فلم يغز 
أحد بالآخر ولم تتخلص عمان من حم الوهابيين إلا بعد أن حاريهم إبر اهم 
باشا بن حمد على خد«وى مصر واحتل الدرعية سنة .م41١‏ م. 


وتوق الإمام سعيد بن أحمد بن سعيك. لعدك ذلك عدة وجيزة وهو آخر 


داه 
من لقب من رؤساء عمان بالإمام ثم اصطلح أهل عمان على تلقيب الحا م منهم 
بالسيد بدلا من الإمام وكان أول من لقب بالسيد هو سعدك بن ساطان الذى 
آل إليه أم عمان فى أواخر أنام عنه سعيد بن أحمد وبعد وفاته . 


اليد سعيد : 

لم بحدث موت الإمام سعيد بن أحمد فراغا كيرا لآن أ معمان كان قد آل 
إلى ابن أخيه السيد سعيد بن سلطان مدة طويلة واتجه بعد ذلك إلى تو سبع 
مستءعمرات عمان فى شرق أفريقية وبننما كان مقما فى زنزيبار لهذا الغرض 
اغتنم بعض أعداثه فرصة غيابه الطويل فاستولوا على بعض المراسى واادن 
وأخطر السيد سعيد إلى استمداد حلفائه الانكايز فأرساوا أسطولا إلى سواحل 
عمان لكين نفوذ حليفبم وف أكتون سنة 180 م توف السيد سعيد على ظهر 
بارجة كانت ذاهبة به إلى زنؤيبار وترك خمسة عشر ولدا . 

كأن تو ينى بن ع أولاده والى عمان فى حياة أبيه فوقع الخلاف 
بينه وبين أخيه ماجد الرابع من أولاد السبد سعيد وانتبى الخلاف بأن ببق 
ماجد سلطانا على زنجبار ورؤدى أتاوة سنوية إلى أخيه توينى فى مسةط ثم قطع 
ماجد دفع الاثاوة جه توينى أسطولا عظما لذزو زنجبار فتوسطت الحكومة 
البريطانية على أن يكو نكل منهما سلطانا فى محله وبودى ماجد الاتاوة السنوية 
إلى أخيه دلا من حقوق عمان على زنجبار وأفريقية الشرقية وكان ذلك 
سنة كتخام ٠.‏ 

وثار رق بن سعيد على أخيه تودى وكان اليل واليا على ضار فاستصرخ 
تويى الوهابيين فأمدوه يميش قع به ثورة أخيه ترىوانفرد بالحك حتى مات . 
فقد وجد ذات يوم مقتولا قيل اغتاله بعضهم وهو نام مؤامرة ابنه سالم 
وجلس سالم مكان أبيه وتودد إلى الانكليز واعترف هؤلاء به أميراً حجة أنه 
: تلبت عليه تهمة قتل أبيه وبأن أهالى البلاد قد بايعوه . 

أما ترى أخو تويني فإنه أخذ بمناوأة ابن أخيه واستولى على سار والمطرح 
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وكاد دخل مسقط لولا أن الإنكليز أرسلوا بارجة حربية أوقفته عند حده 
ش ثم أخذوه إلى المند حيث أجرى عليه ابن أخيه رزقا يقوم بأوده 2 ثم ثار 
على سام قريب له يدعى عزان بن قيس ودخل مسقط ففر سالم منها وبلغ ذلك 
تركيا خاء من بمياى إلى مسقط و تسم زمام الإماره وطرد عن ان بن قيس وكان 
أخوه ماجد قد مات فى زنجيار فعين أخاه برغشا سلطاناً عللها فى أ كتوير 
سنة مام . 
وفى سنة م١‏ م خلفه ابنه السيد فيصل بن تركى وذلك وافقة انجلترا 
التى أصبحت بلاد عمان تحت حمايتها بموجب المعاهدة التى عقدتها مع سلطان 
البلاد اما زنجبار والسوا<ل الافريقية التى أسس ملوك عمان فها مللكة عر بية 
منفصلة عن مسقّط سنة >1840 م بعد أن كانت مستعمرات لعان منذ قرون 
فقد نقاستها انكلترة مع ألمانيا وايطاليا ثم انتقلت إلى بربطانيا بعد 
الحرب العالمية الاول وظات سلطنة زنجمار عربية تدار بواسطة وزارة 
المتسرات الزيطاية , 
وهكذا أصبحت عبان إمارة صغيرة لا تملك لنفسبا نفع أو ضراً بعد 
أن كانت ملكة قوية قال عنها الآمير شكيب ارسلان22 بأنها كانت أقوى 
دولة بحرية فى آسيه لافى بلاد العرب وحدها ء وقال إنه قرأ فى بعض المولفات 
الآوربية انها منذ نحو مائة سنة كانت تملك ماثة بارجة حربية . 
بعد وفاة فيصل بن ترى تولى شئون البلاد ابنه تيمور الذى تنازل عن 
الملك سنة .5م( ه لابنه سعيد بن تيمور السلطان الى . 
وفى عمان الآن حكومتان إحداهما مدنية عاصتها مسقط وهى التى ,تولى 
فوزتا اللبلاطين مو طائلة لويس ودين حا متا توه نكو تف انه 
وعمره عقب الثورة الى قام مأ الأهالى احتجاجا على موافقة سلطان مسقط 
على وضع البلاد تحت حماية الانكليز وحكومة نزوة كهذه مستقلة استقلالا 


. فى حاضر العالم الإسلاتى ج ؛ المطيوع فى القاعرة سنة 1885م‎ )١( 


وها - 
تاها وحيط بالإمام نخبة من العلماء والكبراء يشاورهم فى الأمور ويشركهم 
فى إدارة البلاد وعند وفاة الإمام جشمع أهل الحل والعقد من رجال اليلاد 
فيختارون من تتوفر فيه الكفاءة والشروط المطلوبة عندم . 

و تحدد الحدود نبائما بين الحكومتين وإبما هناك حدود وهية , 
لحكومة مسقط تملك السواحل ويبلغ طوها نحو أربعائة كيلو مترء وحكومة 
عمان تقسيطر عل الداخل ولا يتجاوز عرض أراضى الآاولى أربعين كيلو مترا 
فى بعض الجهات . 


مم - المن 
فعهدها الإسلاي 


حددوها السياسية ب مساحتها سكاتها ل ألويتها مناطقها ‏ أثم بلدانها 
أدوار التاررغ الإسلامى فى اليمن - عمال التى وخلفائه - جهاد الهنييت 
وهجرتهم - ا1 الأموى الحكم العياسى - دولة آل زياد - الدولة 
النجاحية - الدولة اليعفرية عب الصليحيون س داعى القرامطة - آل زريم 
آل حاتم آل مهدى - الأيويون - بنو رسول - آل طظاهر ل 
دولة الاليك س حكم الممانيين - الأدارسة فى عسير . 
حدودها السياسية : 
الهن من الأقطار العربية التى انفصلت عن تركيا بعد الحرب العالهية الأول 
سنة 1914م ونالت استقلالها موجب التصريح الذى أصدرته الحكومة التركية 
سنة 1917م بتنازها عن يام على البلاد العربية التابعة لما إلى أهل 
اليلاد أنفسهم 
ونحد ل منهأ الآن 10 حت نفوذ ذ الإمام الحالى من الغرب البحر 
الاحمر ومن الشرق حضرموت والربع الخالى ومن الجنوب المقاطعات الجنوبية 
ومن الشهال بلاد عسير ونجد . 


مساحتها ‏ سكانها : 


دباع الفن تن رين اميل 5006 مكنا عوك ارين 
ملايين نسمة ة تقربباً 2 وأم القبأ ثل فها حاشد وبكيل وحمدان والحوارثة وذو مد 


وذو حسين وبنو سلام وبنو مطر والمكارمة . 

ألويتها ‏ مناطقها : 

فى الهن أربعة ألوبة : لواء صنعاء ٠‏ لواء الحديدة . لواء ء لعن ., . لواء صعدة 
وتنقسم إلى ثلااث مناطق : 


٠ يقد رآخرون مساحة المن ب 76 ألف ميل مريم‎ )١( 


50000 

١‏ - منطقة تهامة وهى أرض رملية شديدة الحرارة حاطة من الغرب بالبحر 
الع وين لتر عدن التاطدات ا لمقرية وس القيز وال البترنا توق 
الشمال تهامة الحجاز وهى أرض صالحة لغراسة النخيل وزراعة الحبوب والقطن 
والتبغ ومناخها رطب . 

وتشتمل هذه المنطقة على مدن تارضضخية قدعة ويذكر المؤرخون أن هناك 
آثار لمدن كانت ا شبرة كبيرة وهى الآن خرية ومعظمها فى وادى سردد 
والكدرا ووادى سهام ونشال ووادى يرمع وا نحالب فى وادى مور . 

قفن أشهرن مدن تهامة : الحديدة وبوت الفقيه واخا وزبيد وميدى واللحية 
والزيدية . 

؟ - منطقة الجبال والسهول الشرقية والقه 07 نبا يعمل عل مدن 
عديدة منتشرة 5 دقيد ف القع عل .ام متر ويتاوه انحدار 
هائل ؟! تتخلله أودية عديدة أعا انول الشرقية فقريبة الشبه بمنطقة تهامة 
ولكنها جرداء قليلة اناه وتشتمل على عدة واحات تروى ار وسكا 
القبائل الذين يعيشون على تربية المواثى والزراعة . 

» - منطقة الحضبة وفها يكثر العمران والزراعة والسكان وفها مدن 
عظيمة لا تارضخها مثل صنعاء وعءران وصعده وإب وهى محاطة بالجيال شرقا 
وغربا وتروى بمياه الأمطار الغزيرة . 

أهم بلدانها 

1١‏ صلعاء: 

مدينة تاريخية منذ أقدم العصور وقدكانت مسر حا لأمم الادوار والتطورات 
فى تاريخ الهن الإسلاى يبلغ عدد سكانها نحواً من .+ ألف نسمة وتقع هذه 
العاصمة فىواد بين جبل نقم وعصر وتيعد عن عدن شمالا بنحو .هه كباو متر 
يشقها طرق معدة للسيارات . 

وتقع هذه المنطقة بالقرب من خط الاستواء وترتفع عن 5 البحر 
٠ه‏ متر نقريبا ومناخها معتدل ويكاد الإنسان لا بحس بفارق تغير قير 
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فى ماعدا شبرى ينابر وفبراير فان درجة الحرارة قد تبيط إلى درجة الصفر . 

وتنقسم صنعاء إلى ثلاث جموعات من المدن فالا ولى هى صنعاء القدئة وهى 
محاطة بسور من الطوب النىء ويبلغ سم نو أربعة أقدام وارتفاعه نحو عشرة 
أقدام وله أربعة أبواب. " 

والثانية بر العرب وهى من المدن الحديثة ومعظم دورها تشرف على <دائق 
جميلة وفيها ساحات وشوارع وحدائق عامة وفيبا المصالح الحكومية ودائرة 
البريد والتلغراف ويسكن فى هذه الدائرة الموظفون والطبقة الحا كمة . 

والثالثة قاع السرود أو مدينة اليرود وهى مدينة مستديرة لا ثلاثة أبواب 
وعلى كل بأب جماعة من الحرس لا يسمح لغير اليبود بالميت فيما ويدخل فى . 
هذه الجموعة موق اليبود ومدارسهم وتجارتهم ٠‏ 

؟ ‏ الحديدة : 

هى أ كبر مدن ثبامة وأكيز موانها على البحر الا حمر يقدر عدد سكانها 
بثلاثين ألفآ ...م جميعهم عرب مساءون بينهم قليل من البانيان والهرة 
ومن اليونان المشةءلين بالتجارة وهى مخاطة بسور /بنى> سنة ١716‏ مجرءة وله 
خمسة أبواب وعدة أبراج وفى داخل السور دود حجرية جميلة بيضاء وحركة 
التتجارة فيها مزدهرة وفها عدة مياني عكري وحرها شديد . 

9 بيت الفقيه : 

ف جلوب الحديدة على بعد ١1‏ ساعة منها تقع بيت الفقيه وهى مبنية على 
آل م سنضع يسكنها حوالى خمسة عشر ألف نسمة وحولا نل كثير واشتبرت 
بمنسوجاتها اجميلة المتينة من الحرير والقطن وفبها دار للحكومة تتألف من أربعة 

بروج للجند والإدارة ومدرسة علبية ومكتبة تحوى نحو من ألف مجاد 
فى مختلف الفنون . 

5 - اللحية : 

فرضة على البحر الأحمر تقع شمال الحديدة على بعد ٠4‏ ساعة منها . حاطة 
بآ كام ممتفعة عليها قلاع حربية وفالجهة الغربية منها على بعد ميلين من البحر 
الآحمر عدة جرر صغيرة فها كنات للجيش المرابط لخفر السواحل . 


جدوهلا د 


6 ميدى : 

مدينة وأسعة مبنية بالاحجار وهى ركز مهم للتجار ة وتبلغ المسافة بينها 
وبين الحديدة نحو (١٠؟)‏ ميل وهى محاطة كسائر المدن الساحلية بنقط عسكرية 
وتبعد عن البحر يلين . 

1 - الصليف : 

جزيرة فى البحر تبعد عن ابن عباس بثانية أميال يقابلها من الغرب جزيرة 
كران وتبعد عنها بأر بعة أميال وفى جزيرة صليف قرية تسمى باسمها وف اللهة 
الغربية رصيف لتقل الملم . وعمارات فها آلات ميكانيكية لاستخراجه 
وسكك حديدية تجخرى فا العربات ابى تحمل الملم إلى البواخر . 

0 - زبيد : 

تقع جنوب بيت الفقيه وعلى بعد ست ساعات بنيت فى ف وادى زبيد 
ووسط سهل خصب كثير النخيل وأحيطت بسور من الأجر فيه أبراج كثيرة 
وأربعة أبواب وهى مشهورة بالعلم واللفضل والدين والصلاح وتخرج منها علباء 
كبار لا حصى عددم وطار ذكرم فى الافاق وقد كانت قاعدة تائم الون حافلة 
با لوك والامراء والتجار وبدور العلم والعلداء واللغوبين أمثال ملوك بنى رسول 
أصحاب التا ليف العديدة فى التاريخ والآدب والطب . 

ويرجع عهد بنائها إلى تاريخ بنى رسول وما زالت أبنيتها تعض و تفسع 
إلى اليوم . 

6 امخا : 

هى مدينة واسعة كبيرة كانت فى العضور المتوسطة تعد من أكير موانى 
الهن ؛ بل كل جزيرة العرب تصل [إيها سفن اند والحيشة والرتم وقوافل 
مصر والحجاز وغيرها » فتتبادل العطور والطيب والأصياغ والمنسوجات 
والمصنوعات والرق.ق وكان فها من ؟ إلى .م آلاف دار وعشرات الخانات 
والمستودعات لاتؤال أطلالحا قائمة وكان الين العانى النائج من لواء تعر وأقضيته 
يصدر منها ودعرفه الإف رج بأسم « بن مخا ١ن‏ 


وظلت هذه المدينة معمورة حدى طمر البحدر مفأها بالرمال 04 فاضطرت 
السفن إلى التحول إلى حديدة وعدن وق د .عه" | ه هاحمها العسيربون 
ونجبوها وخربوها وفى هذه الأيام بدأت تستعيد شيئاً من حياتها 5 


اتعز: 

هى مدينة كبيرة مخحاطة بسور فى واد منخفض عن سفح المنحدر الشمال 
لجبل صبر الذى يبلغ ارتفاعه «بيره قدماً . وكانت مقر الملوك من بنى رسول 
وم فها آثار لاتزال موجودة إلى الآن . وأكثر أبنيتهم بمدينة تعبات وصينة 
والقاهرة وقد وصفها صاحب صبح الأعثى فج ه فقال : 

تعن بلد كثير الماء بارد الهواء كثير الفاكهة ولسلطانهم بستان يعرف 
بالينعات فيه قبة ملوكية ومقعد سلطانى فرثهما وأزرهما من الرخام الملون 
هما وفهما عمد قليلةالمثل . يحرى فبهما الماء من نفثات تملا العين حسناً والآاذن 
طرناً بصفاء عيرها وطيب خربرها وترى شبابيكهما على الأشجار قد نقات 
من كل مكان تجمع بين فوا له الشام والهند لا يقف ناظر على بستان أحسن 
منه جمعاً ولا أجمع كه عينا لا أتم صورة ولا معنى وفى هذه المدينة كثير من 
المساجد أشهرها جامع الحظفر ثم الآشرفية فالمعتبية وفى الججيع فن معارى قديم 
وأشكال هندسية لها روعتها وممجتها كأ أن فبها معاهد علمية ومكاتب قدعة 
وأوقاماً عظيمة فى سبيل التعلم والتعليم والسكان يتراوح عددم بين ستة لاف 
وسبعة لاف نسمة . 

: الحجرية‎ ٠ 

فضاء واسع من أفضية لواء تعر وهو أهمها وفيه ناحيتان القبطة وجبل 
حبش بحده شمالا الصبر ومقبنة وجنوباً الصبيحة ولحج وشرقا الحواشب 
وماويه وغرباً موزع وباب المندب مركزه ( ترية ذحان ) عذية الماء عليلة النسيم . 
طيبة الهواء وفيه جمرك المفاليس من أمم جمارك الهن فى الجنوب وجمرك 
معبق » وكانت الحجرية تسمى المعافر ومعافر حر من همدان وإليه تنسب 
الثياب المعافرية . 


4 د 
1١‏ سآب: 
'مدينة ذات سور مزدحمة بالسكان كانت تعرف مديئة الثجة وتنحدر إلمبا 
المياه من جيل بعدان المطل علبها من جية الشرق . 
١‏ - الخوخة : 
مدينة على الساحل طيبة الهواء جميلة المنظر كثيرة الاشجار وهى إحدى 
الموانىء العنية الواقعة على شاطىء البحر الأحمر وتكاد تكون تجارة زبيد 
وحيس مقصورة علبها وبينها وبين انخا نحو خمسة وعشرين ميلا . 
5ت جزيرة الضخ سعيم: 
جبل له مكانته العسكرية يسمى جمل طارق الجديد وتوجد فيه قرية بنفس 
الاسم وقد شيدت الحسكومة الهنية فيه حصوناً وقلاعاً . 
15 باب المندب :0 
مضيق يوصل البحر الأحمر بالمحيط المندى أنشئّت -وله كنات ودار 
مؤلفة من ثلاث طبقات لكبار الموظفين وحول الدار مستشق ومركز للبريد . 


4+ - أدوار النار يخ الإسلاى 
فى المن . 


فى فصول سابقة تحدثنا فى ثىء من التفصيل عن تاريخ المن قبل الإسلام » 
ونستعرض الآن فى إبجاز أدوار التاريخ الإسلاى فى المن استعراضا سر يعا 
يعطى القارى” فكرة عن أثم الحكومات اتى تعاقبت على البلاد فى مختاف 
عهودها الإسلامية 

تركنا الهن تحت احتلال الفرس الذين استنجد بهم سيف بن ذى بزن 
الخيرى على الاحباش وكذلك جاء الإسلام والهمن خاضعة لفارس فى سياستها 
العليا مقسمة إلى مناطق تدين بالطاعة لرؤسائها امحليين . 

فى العام السابع الحجرى أرسل النى عليه السلام المهاجر بن أنى أمية 
الخروى إلى الحارث بن عبد كلال الميرى ليدعو قومه إلى الإسلام وذلك 
أولدخول الإسلام فى الين:: 

وأول بيت أسل من أهل الهن عمار بن باسر العنسى ووالده ووالدته وأول 
وفد بمنى وفد نصارى تجران فى السنة العاشرة من البعثة ولما سمعوا القرآن أمنوا 
به وفبهم نزل قوله تعالى « والذين اتينام الكتاب من قبله مم به مؤمنون وإذا 
ل عليهم قالوا أمنا به» . 

ثم وفد بعدثم ضاد الازدى والطفيل بن عبرو الدوسى أما أول وفد يمنى 
بعد الحجرة فوفد ألى موسى الأشعرى وأحخابه أهل وادى زبيد عام خيبر وقد 
أشركهم النى فى غنائمها ثم وفد دوس رهط ألى هريرة . 

وتتابعت وفود الهن بعد ذلك كوفد يجيب فخ كئدة والأحيفى بن قيس 
الكندى ومن معه ووفد نيران بنى عبد المدان ووفد هملان وخولان ووفد 


قبائل مذحج النخع وصداء وزسد ووفود جرير بن عيلك الملك البجلى الاحمبى 


جد لواحت 


ووائل بن حجر الحضرى وفروة المرادى والابيض نن جمال المارى وغيرثم من 
وفود الهن . 

عمال النبى وخلفائه : 

بعد أن أعلنت الون إسلامبا أرسل النى عليه السلام عباله على المن خجعل 
عل منناء و اعباها المهاجرين أن آءية اشرو وه[ أعال الجدمناة يال 
ومعه أبو توس | اعرد 

ولا توفى رسول الله ( ص ) كان عامله على صنعاء أبان بن سعيد بن العاص 
وقيل فيروز الديلى وعلى الجند معاذ بن جبل أو بيعل بن أمية وعلى مآرت 
أوعومى الأشترى وكان معاذ بن جبل ينتقل إلى عمل كل واحد منهم يعليهم 
القرآن ويفقههم فى الدين . 

وكان بحم العن فى عبد الخافاء الراشدين عمال من قبلهم كيعلى بن أمية عامل 
صنعاء أيام ألى بكر وعمر وعثيان وكعبيد الله بن ع.اس عامل على فى صنعاء 
أيضا وفى أ خلافة الإمام على أرسل معاوية جيشا إلى الهن بقمادة نسو 
ابن ارطاة نحاربة شيعة على فاستولى على صنعاء وكان عبد الله بن عباس قد 
غادرها تاركا فها طفليه عبد الرحمن وقثم ومستخافا عليها عمر بن أراكة الثقنى 
فظفر بهم ابن ارطأة وقتلهم جميعا مع خلق كثير . 

ولما بلغ ذلك عليا جهز أانى فارس من الكوفة ومثلها من البصرة وجعل 
على أجميع حارئة بن قدامة السعدى فوصل احرش إلى الون وهرب لسر وأتباعه 
وظفر حارثة ببعضهم فقتل منهم من يساحق القتل . 

جهاد اليمنيين وهجرتهم : 

كتب أبو بكر الصديق إلى قبائل اهن يستنفرم إلى الجهاد وما كاد رسول 
الخليفة يدلو كتاءه حتى خف ذو الكلاع الميرى إلى فرسه وسلاحه ونهض فى 
قومه ومن عسكر معه من جموع المن وخف قيس بن هبيرة المرادى فى مذحج 
وجندب بن عمرو الدومى فى الأزد وحابس بن سعد الطاقى فى طىء ويقال بأنه 


مداع ةا اس 
وصل إلى الخليفة فى يوم واحد عشرون ألفاً أنفذ نصفهم إلى الشام وثم . 
قبائل حير وعك وأنفذ نصفهم إلى العراق وم قبائل مدان ومذحج 
ومن لهم . 
ول يعد أحد من الفاتحين إلى اهن بل استوطنوا العراق والشام ومصر 
والانداس والحجاز وقد نبغ من أعقابهمرجال بارذون فى ااعل والقضاء وااسياسة 
والقيادة وغيرها . 


منهم عام الشعى ا ممدانى ؛ ومسروق الحمدانى . وإبراهي النخعى المذحجى 
وعلقمة النخعى وعمر بن ميمون المذحجى وغيرم من فقهاء العراق » وفى الشام 
أبو عر الآوزاى الجيرى وأبو تمد عبد الله بن بوسف الكلاعى الدمشق 
وعبد الرحمن الغافق العكى أمير الاندلس وغيرثم . 

ومن عقيهم أيضا القاضى عياض اليحصى اليرى مؤلف الشفاء والملك 
المنصور بن أبى عام المعافرى الخميرى وهو الذى زا الإفرتح ستا وخمسين 
غزوة ما كسرت له فيها راية يا وصفه صاحب نفح الطيب قال وقبره فى قرية 
سام شرق الأندلس وكالإمام مالك ابن أنس الآصبحى الميرى صاحب الموطأً 
والمهاب بن أنى صفرة الأزدى والإمام أنى داود الأزدى صاحب السئن 
وأنى جعفر الطحاوى الآزدى وعبد الملك بن هشام المعافرى مصنف السيرة 
وأنى العلاء المعرى التنوخى القضاعى والمعتضد بن عباد اللخمى أحد ماوك 
الاندلس وأنى قاسم الطبرافىاللخمى وأمثال هؤلاء الأعلام كثير وكثير . 


الحكم الأموى : 

خضعت الهن للح الآموى عمّب وفاة الخليفة الرابع فقد استعمل معاوية 
علها عثهان بن عثهان الثقّى وبعد وفاة معاوية امتد سلطان بن الزبير إلى الهن 
فأصبحت ولابة تابعة له يللها عمال من قبله ولكن الام ما لبث أن عاد إلى 
سلطان بى أمية بعد قتل ابن الزبير ويقول ابن خلدون بأن معاوية ولى على 
صنعاء فيدوز الديلى سنة مه ه ثم جعل عبد الملك الهن فى ولاية الحجاج 


كلاخ سس 

ا بعله هرب ابن الزيير سه ”يا هم فاستعمل الحجاج أخاه عد و بوسف الثقق 
على صنعاء و بزل عاملا علما حى توق يتنه كلل ه . 

وتوالى عمال بنى أمية على الهن طيلة الحم الأموى نس آل الأمن إل 
آخر خليفة منهم وهو مروان بن عرد فقّد كان عامله ف صنعاء القاسم بن 1 
وف حضرموت إبراهم بن جبلة الكندى وق أيام مروان هذا ثار عد الله 
بن نحى الكندى الحضرىي مطاليا سقوط مروان سنة هم وأجل عامل 
حضر موت لعد ما حدسه بوما واحتل عق بأجبعه لعدك قال شديك وأنفذ 
جيشه إلى الحجاز فاحعله . 


الحكم العباسى : 

قالان خلدون لما جاءت دولة بنى العياس ولى السفاح على العن عه داود 
ابن على حتى إذا توفي سنة ««زره ولى .كانه حمد بن يزيد بن عبد الله بن 
عبد الملك بن عبد الدار ثم تعاقبت الولاة على الون وكانوا ينزلون صنعاء ح<تى 
انتبت الخلانة إلى المأمون . 

وفى أنام المأمون ظهرت ,الهن دعاة الطالبيين وانتشرت الفتن وقامت 
الحروب فوفد وجوه أهل الهن إلى المأمون وكان فيهم محمد بن زياد من ولد 
عبد الله بن زياد بن ألى سفيان فاستعطف اللمأمون وين له حياطة المن من 
العلويين ما يقول ابن خلدون فوصله وولاه العن فقدمبا سئة ثلاث ومائتين 
وفتح تهامة اهن بعد حروب وهى اابلد التى على ساحل البحر الغربى واختط بها 
مديئة زبيد ونؤلها وأصارها كرسيا لمملكته . وولى على الجبال مولاه جعفرا 
واستول على المن أجمع ودخلت فى طاعته أعمال حضرموت والشحر ودبار 
كني وما دري التبابية : 

وفى أيام المأمون أيضا خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر فاستولى على الين 
سنة 7٠.١‏ ه وكأن اسحق بن مومى بن عيسى والياً على الهن من قبل المأمون 


وفى سنة 7.؟ ه خرج بالمن أيضا عبد الرحمن بن أحمد من أل أبى طالب فوجه 


عد 1717؟ اعت 
إليه المأمون. دينار بن عبد الله فى جي شكثيف وكتب معه بأمانه فقبل ذلك 
وخرج به دتاز إل الامون: 
دولة آل زياد : ظ 
الدولة الزيادءة أول الدول استقلالا لون وهى نسبة إلى أول حاك منبم 
وهو حمد بن إبراهيم الزيادى الذى ولاه المأمون على العن سنة +.؟ ه حين 
اختل الأمن فى البلاد الهنية وخيف رسوخ التشيع فيها . 
وقد دانت البلاد محمد بن إبراههم وصار كلك مستقل إلا أنه كان خطب ١‏ 
لبنى العباس وحمل إليهم الخراج والهدايا وطال ملك إلى سنة هعم هثم انتقل 
إلى أبنائه على الترتيب الأنى . 
من إلى 
4 040 شحمد ين إبراهيم بن زياد 
4٠‏ كم إبرأهم بن خمد 
 »590١ 4‏ زياد بن إبراهم بن حمد . 
1" أبو الجيش إسحق بن إبراهيم . 
.ع عبد أله بن اسحق . 
وفى إمارة أبى الجيش إسحق بن ا براهيم قتل المتوكل العباسى ويقول بعض 
المؤرخين بأن أبا الجيش الزيادى اتسعت جبابته وعظ ملك حتى بلغت جبابته 
ألف ألف وثلاماثة وستة وستين ألف دينار ماعدا ضرائيه على مر| كب السند 
وعلىالعنب رالواصل بيابالمندب وعدن وابين وعلى مغائص اللوَّاوٌ وجزيرة دهلك 
الدولة النجاحية : 
فى عهد القادر العباسى ابتدأت الدولة النجاحية بزبيد على أطلال دولة 
الزياد على بد المؤيد يجاح سنة ؟١‏ 4ه ونجاح هذا من موالىالحسن بن سلامة 
فول اليكياد وهو عبد حبثى بعت نه همته إلى أن تولى ملك تهامة العن وما إلمها 
وقد ضرب السكة باسمه وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له على المن و يزل 
قلق 


د هلا؟ا ب 


مالكا تهامة قاهرا لآهل الجبال حتى| نتزع الجبالكلهامن مولاه الحسن بن سلامة 
وق سنة امع ه قتله الصليحى القائم دعوة العسد بن ملوك مصر فقام بالاعس 
بعده بز بدك مولاه كبلان . 


وقد استمر الملك ف عقيه بعد وفاته إلى سنة عوه» ه على الترتيب الأنى : 


من إلى ٠‏ 
ع +هغ المؤيد نتجاح 
؟هع# 0# فترةعلى الداعى الصليحى 
م47 9م سعيد الاحول بن يجاح 
؟م4 8و4 جياش بن نجاح 
موه مس.ه فاتك بن جياش 
+.ه ‏ لاله منصورنن فاتك 
لاذه (بسه فاتك بن منصور 
وعه 4مه فاتك بن محمد بن فاتك 
الدولة اليعفرية(2)2 ' 


ابتدأت هذه الدولة فى آخر عهد المتوكل العياسى وقد كأن جد هذه الآسرة 
عد الرحيم بن إبراهيم الحوالى نائياً عن جعفر ان سلمان دن عبل الما شهى الذى 
كان والياً للمعتصم 8 عد الوح متفاء وما إليا . 

فلما توفى عيدالرحم بم قام فى الولاية مقامه ابنه يعفر بن عبدالرحيم فى صنعاء 
ال را استقلالها إلا أنه كان يهاب آل زياد ويدفع لم ختراجا 
حمل إلى زبيد كا" نه عاما ل م ونائب عنهم . 

وكانت بدآية استقلال تعفر بن عيد الرحيم هك /ع” ه وقد أستمر ملك 
ضيعاء قَْ خلفائه إلى سنة كاكلا هوهذه أسواء ملو كهم : 


(1) هكذا كتب وتقرأ بالياء نسبة إلى مؤسسها يعفر بن عبد الر<يم . 


سوام 


1*4 ه37 يعفر بن عبد الرحبم : 

004 4لا حمد بن يعفر 

و5 4لا عبد القادر بن أحمد بن يعفر . 

1 هم [إبراهيم بن خمد 

مك مأ أسعد ين إبراهم . 

هبك م.م فترةالايمة صنعاء والقرامطة . 

سرس | سبرم أسعد بن إبراهم (صة ثانية ) 3 

سم ابعموم شحمدين إبراهيم . 

بوهم« لمم عبدالله بن قحطان . 

وفى الوقت الذى كان اليعافرة يحككون فيه صنعاء وشيام وكوكيان كان 

نفوذ آل زياد ثم مولام الحسين بن سلامة محصورا آخر الآ فى تبامة وعدن 
وكانت جبال الهن يتولاها الآئمة من أولاد المادى يحى بن حسين الرسى مع 
مزاحمة بعض الرؤساء كا ل المناخى فى مذخرة و بلاد الجند والعدين وآل الضحاك 
فى بلاد حاشد وآل الكريدى فى بلاد المعافر . 


الصليحيون : 

مؤسس هذه الدولة أبو الحسن على بن حمد بن على الصليحى الحاشدى 
الممدانى كأن له أب مغروف فى الهمن سنى المذهب وكان قاضيا مطاعا فى أهله 
وعشيرته وكان الداعى عامس بن عبد الملك الدواحى يلاطفه ويركب إليه 
لرئاسته وعلءه واستقامته وقد أيجب بذكاء ابنه على وهو دون الباوغ فقريه منه 
وأوصى له بكشبه بعد وفاته . 

عكف أبو الحسن على بن أحمد الصليج على الدرس حتّى تضلع من المعارف' 
وأصبح فقيها فى مذهب الإمامية وله نظر فى عل التأويل وصار يحج بالناس 
دليلا على طريق السراة بالطائف خمس عشرة سنة وكان: الناس يقولون إنه 
سيملك الهن بأسره ويكون له شّأن فيكره ذلك وينكره . ٠‏ 


للا ءوليمؤا د 


وفى سنة وم هثار أبو الحسن هذا فى رأس مشار وهو أعلى ذروة 
فى جبال الهن وكان معه ستون رجلا قد حالفهم على الموت عكة فى موسم 
سنة م49 وكان هؤلاء فى عز ومنعة وعدد فى قومهم وعشائرم . 

فليا أعلن الثورة فى ذلك الجبل المنيع أحاط نه فما يقال عشرون القن 
ضارب بالسيف وحصروه وسفهوا رأيه وقالو اله إما أن تنزل وإلا قتلناك جوعا 
فأقنعهم بأنه لم يكن فى ثورته إلا مدافعا عن حقوقهم وخائفا من أن ملكهم 
غيدثم فانصرفوا عنه . 

و بض عليه شهر حتّى حصن هذا الجيبل واستفحل أمره تدر يجيا وكان 
يدعو للستنصر الخليفة الفاطبى فى مصر سرا ويعمل الحيلة فى نفس الوقت 
لقتل المؤيد نجاح صاحب السلطة فى تهامة وقد استكان له أول الأمى ثم دس 
إليه سما مع جارية جميلة أهداها إليه فقتله سنة امع ه . 

وفى سنة +ه؛ ه كتب الصليحى إلى المستنصر يستأذنه فى إظهار الدعوة 
فأذن له فطاف أرجاء الون يفتح الحصون 0 مخرج سنة هه ه حت كان 
0 بأسرها وفى هذا العام استقر قر أمره فى صنعاء وأخذ إليه أمراء 
الهن الذين أزال ملكهم وأسكنهم معه وولى غيرثم فى مناطق نفوذم واخعط 
عدة قصور عدينة صنعاء وفى سنة +ه ه دخل عدن وخطب على منبر جامعها . 

وفى سنة ملاع ه عزم الصليحى على الحج واصطحب معه اللامراء الذين 
يخافهم ويقال بأن عددم خمسون أميراً وذلك خوفاً من أن يحدثوا شيئاً فى غيبته 
ومن بيهم صاحب عدن ولحج من بنى معن واستخلف على الهن ابنه أحمد 
ابن على وولى على تهامة أسبعد بن شهاب أخا زوجته أمماء . 

وخرج فى أل فارس وكان قد سمع بأن”عكيين الأول بن جاح صاحب 
تهامة المقتول بالسم قد خرج هو وأخوه جياش فى جماعة من أصحاءهما لقعاله , 
فسير خمسة آلاف حرية من الحبشة للقائهم » فاختلفوا فى الطريق وظفر 
الأعول بالصليى فى ضيعة يقال لا الدهيم وبسر أم معبد فل سرح من مكانه 
حتى قتل الصليحى وقتل معه أخوه عبد الله فى الثانى عشر سن ذى القعدة 
سنة ماع ه . 


وما 

.. وظفر الأحول بعد ذلك يحيش الصليى الذى سيره لقتاله فقتل منهم 
و امير ورجع إلى زبيد ظافراً ١‏ ذى القعدة سنة عبع ه ومللك بلاد تهامة 
إلى أن قتل سنة ١م‏ ه. 

وفى هذه الحادثة فيل ت أمماء بنت شهاب زوجة عللى الصليى وحيست 
فى زسد إلى أن استنقذ ستنقذها ابنها المكرم أحمد بن على الصليح يحى زوج السيدة أروى 
بنت أحمد بن حمد الصليحى الى تولت الن بعد أن 58 المكرم بالفالح . 

وكان صاحب عدن ولحج من بنى معن فيمن ع بعد قل الصليحى أثناء 
الطريق » خجاء إلى لحج وعدن وأظهر الاستقلال وترك طاعة الصليحيين وامتنع 
عن أداء خراج لحج وعدن الذى جعله الصليجى مهراً للسيدة أروى بنت“أحمد 
عندما زوجها من ابنه أحمد . 

فلبا امتنع عن أداء الخراج بنو معن قصدهم المكرم أحد إل لحج وعدن 
وأخرجهم منبا وولاها العياس وسسيعودآ اببى المكرم الحميشى الياى وكانت 
لا سابقة مودة فى قيام الدعوة مع والده ثم معه يوم أنقذ أمه أسماء من أسر 
. سعيد الاحول » وجعلهما عمالا للحرة السيدة بنت أحمد التى يقال لما 
بلقيس الصغرى . 

وكانت السيدة هذه كأملة عاقلة وانفردت بالامر فى المن عن ونين لاعن 
إلها زوجها فى حياته عندما أصيب عرض الفا كمأ قامت بالآمر بعد وفاته خير 
قيام ولها ماثر فى المن مشبورة وهى التى عملت اللدادل يي لخر 
والفتنك جيشه . 

فإنه لما أصيب زوجها المكرم بمرض الفاج وأنامها عنه فى 5 ملك العن 
أوعزت إلى عمالها فى جبلة والمن الاسفل أن يستدعوا آل نجاح ويحسنوا لم 
الاستيلاء على جبال الن » فقدم سعيد الأحول يحيش نحو العشرين ألفاً » 
ففرقهم العال فى البلاد وتالوا على الفتك بهم فى لبلة واحدة وقتل سعيد 
ابن بجاح وفر أخوه جياش إلى الحند واستولى الصليحيون على تبامة . 

ولماوصل جياش إلى المند أرسل وزيره إلى المن لتدرف الأحززال وأشان 


- ما سمه 

عليه بأن يعان موت جياش فى الهن ثم تبعه متستراً بدأب فى استعادة ملك » 
فم له ما أراد ولك زبيد وتهامة . 

ولما توفى المكرم أحمد بن على الصليحى قام بالدعوة ابن عمه سبأ بن أحمد 
الصليحى وجعل قاعدة بملكته حصن الشيح من بلاد أنس إلا أن النفوذ لايزال 
للسيدة بنت أحمد وكانت تهامة بعد موت جياش بين آل نجاح والصليحيين فى 
زمن الثستاء ينزل الصليح إلى تهامة ويفر آل بجاح إلى جزائر البحر الآحمر وفى 
الصيف يعود الصيلحى إلى الجبال ويرجع آل نجاح إلى تهامة . 

وقد عاصر الصليحيين من الآئمة الإمام أبو الفتح الديلى قتله الصيلحى فى 
بجد الجاح سنة غ1 ه ثم الآمير حمزة بن أفى هاشم قتله الصيلحيون فى الملوى 
من بلاد أرحب . 

داعى القرامطة : 

هو على بن الفضل ينى الآصل من ولد خنفر من سبأ الاصغر كان خاملا 
فى أول عمره لاشهرة له إلا أنه كان أديياً ذكياً شجاعا فصيحاً ر<ل إلى الكوفة 
وتعلم مذهب الإسماعيلية وكان قبل ذلك اثنى عشربا شم عاد إلى العن ووصل 
إلى أبين ثم إلى بافع فوجدم رعاعا لعل يتعبد فى بطون الاودية ويأتونه بالطعام 
فلا يأكل شيثاً وإن أكل لا يأكل إلا يسيراً ويريهم أنه يدم الصيام والقيام . 

فتن به أهالى بافع وجعاوأ ثم بيده وسألوه أن ينزل من الجيل الذى كان 
يختلى فيه للعبادة بزعمه فشرط عليهم إن أرادوا ذلك الآ بالمعروف والنهى 
عن المذكر والتوبة من المعاصى والإقبال على الطاعة فأجابوه إلى ذلك وأخذ 
علهم العهد بالسمع والطاعة ثم أمرمم بعارة حصن فى ناحية الشرق ففعلوا 
وأنبهم أطراف البلاد زاعما أنه جهاد فى سبيل الله العاصين ليدخلوا فى دين 
لاطعا وكها.. 

وكان بومئذ بلحج بين رجل يعرف ,ابن أنى العلا فقصده ابن الفضل يمن 
معه من يافع وغيرهم فبزمهم ابن أبى العلا وقتل منهم خلقا كثير . فقال 


عد راح 
ابن الفضل لاحاءه : الرأى أن نرجع إليهم فورا ونبجم علهم فإنهم قد 
توا فوافقوه ٠.‏ 

وعلى حين غفلة مجموا عليه فقتل ابن أفى العلا فى طائفة من عسكره 
بدرة والبدرة عشرة آ لاف درم وعاد إلى بلاد يافع فعظم شأنه وشاع ذكره 
وكان ذلك <والى سنة ..و؟ ه . 

: واستولى على صنعاء وهناك أظهر مذهيه ويقآول لعضص المؤرخين يأنه ادعى 
النبوة وأباح الحرمات وأظهر التعطيل واستمر أهس ه ثلاث عشرة سنة ثم دلك 
بالسم ننه .”م هه 

دولة آل زريع : 

ا استول الصليحيون على العمن 2 وافتت<وا عدن كان قبا بنذو معن قد 
تغليوا عليها وعلى 3-3 وأبين والشحر وحضرموت فأبقاها الصليى تحت أبديهم 
وجعلهم نوايا من قله وكان بثو معن برفعون خراجها إلى السيدة قٌْ أيام 
الصليحى فلما قتل الصليحى تغلبت بنو معن على ما تحت أبديهم فقبضهم المكرم 
وأخرجهم منها يا تقدم وولاها العياس ومسعود ابى المكرم الممداق : 

كلعل إل الت كل يتواخ اليماتة الف ذفان مع عدن إل أن 
توفى العباس بن المكرم فلفه ابنه زريع بن العباس على ما كان متوليا وأبقاه 
عمه مسعود على ما هو عليه فلك زريع الدملوه سنة «مع هم وكان ذلك بدابة 
حك آل زريع فلما بعثت السيدة الفضل بن أل البركات إلى زبيدكتب الفضل 
إلى زريع عمه مسعود أن يلقياه يزبيد فلقياه وقاتلا معه حتى قتلا على 
باب زبيد . : 
ابن مسعود فاستقلا بالام وتغلبا على الحرة فبعثت إلهما المفضل فى جيش 


هم١‏ د 

عظيم وعد قتال شديد حصل الاتفاق على دفع نصف الراج إلى السيدةوقدره 
خمسون ألف دينار فىكل عام . 

بعد وفاة المفضل توقف آل زريع عن دفعالخراج فبعثت السيدة [ليهم 
سعد بن أنى الفتوح ابن عم المفضل فقاتلهما ثم اتفقوأ على أن يدقع ال ذديع 

ربع 11 0 ا عن دفعه . 

توفى أبو السعود مخلفه فى منطقة نفوذه ابنه سبأ ثم ابنه حمد ثم أخوه على 
ابن أنى الفارات وهو صاحب حصن الضراء والمستولى على بابالبحر والمدينة 

أما الداعى سبأ فكان له حصن التعكر وباب البر وما يدخخل منه ومن البر 
الدملوه وسامع ومطران ويمين وذحان وبعض المعافر وبعض الجند وكانت 
أعماله كبيرة واسعة وكان له من الآولاد على الآأغر وسمد الداعى وزياد ورواح 

وقد توترت العلاقات بين الداعى سا بن أنبى السعود وابن الفارات بسبب 
التصرفات أأسيئة الى حصلت من عبالعلى بن ألى الفارات واعتداءاتهم علىعمال 
الداعى ب بأ وإفسادم وقد أدى الأمربعد ذلك [لىقتال انتهى بتغلبالداعى با 

وفى سنة وده ه خرج الأ.بوبيون إلى الهن فقضوا على دولة آل زريع فيا 
قضوا عليه من إمارات . 

دولة آل حانم : 

فى سنة +وع هابتدأت دولة آل حا: تم فى اهن فقد تولى صنعاء هذا العام 
السلطان حاتم بن أحمد اليااى الحمدانى إلى 0 1 هكم ثم خلفه فى الحم عبد الله 
ابن حاتم إلى سنة ع. .هه ثم معن بن حاتم إلى سنة .له ه ثم هشام بن قبيظط 
وحاتم بن حاص . 

وقد كان السلطان حا؟ ثم يحكم صنعاء ء ومبرة » وهو الذى قصده من مصر 
القاضى الرشيد الغسانى الأسوان وقال فيه من أبيات : 
إذا أجديت أرض الصعيد وأقحطت فلست أخاف القحط اعاة 
وقد كفلت لى مأرب عاربى فلست على أسوان بوما بأسوان 

وقد دامت هذه الدولة حوالى تانى عشرة سنة أى من أربعائة وائنين 
وتسعين 9ه إلى خمسماثة وعشرة ١٠١ه‏ ه حيث قضى علمها بواسطة الآيوبيين . 


00 
آل. مهدى : 
لعل ووه نتن هلا | روسرقن القن ارقا وتبامة: 
ومن حم آل مهدى إلى سنة 9ه ه حيث خرج توران شاه بن أيوب 
٠‏ وقضى على دولة آل مهدى وآل زريع وآل حاتم الياى . 
ويقال بأن على بن مهدى هذا ويدعى عبد النى أيضا استولى على الهن أجمع 
وبها يومئذ نحو ه/ [مارة أخضعها جميعها لمكنه وفرض الجزية على عدن . 


الأيوبيون : 

عند ما بلغ السلطان صلاح الدين الأيوبى أن ابن مهدى قد استولى على 
كثير من بلدان الهن وخطب لنفسه جهز أ أخاه توران شاه بن أبوب إلى الهن 
رجب سنة 9ه ه . 

قدم 7000 وقائداً لجيشه وعبثاً 
حاول أبن مهدى المقاومة فقد انمزم أثر معركة لم تدم طويلا وخنصب المصريون 
العادم عل سود زبيد وصعدوا ودخلوا اليلد عنوة وأسروا عبد النى وزوجته 
الى تسمى حرة . 

وبسقوط زبيد انتهى أمر عبد النى فى الهِن واستقر تقر الآمر فها لبنى أبوب 
وعادت الدعوة للعباسيين فى الخطب ثم استأنفت الملة سيرها إلى عدن لقتال 
ياسر صاحب السلطة فيها فدخلتها بعد قئال يسير ووقع ياسر أسيرا ثم عاد 
توران إلى الون فاستولى على قلعة تعز وغيرها من المعاقل والخحصون وأناب عنه 
فى عدن عز الدين عثهان الزنجيل واستخلف على زبيد سيف الدولة مبارك بن 
منقذ وجعل فى كل قلعة نائياً من عسكره . 
وذكر المؤرخون أنهلما نزل زبمد استوخمها فسار فى الجبال ومعه الاطباء 
يتخير مكاناً صحيح المواء يتخذ فيه سكناه فوقع اختيارم على مكانتعز فاختتط 
ه المدينة ونذطها وبقيت له كرسياً « عاعمة . ثم لبنيه ومن بعدثم من بنى رسول 
ويقال بأنه لم تطب له الإقامة فى المن فاستأذن أخاه فى العودة فأذن له فتوجه 
إلى دمشق وكان أخوه صلاح الدين إذ ذاك حاصراً حلب ولم يعد إلى الهن 
بعد ذلك . 


0-7 2 
وفى سنة لاه ه نشب خلاف بين عمال الأبوبيين فى العن أدى إلى إثارة 
فتن وحروب بين الزنجيل والى عدن وابن منقذ والى زبيد وغيرهما من الولاة 
فأرسل صلاح الدين أخاه طفتكين لقمع داير الفتنة فتلطف أولا بوالى زبييد 
حتى قبضه وأخذ أمواله وبلغ الآمر والى عدن ففر إل الشام واحذية ا اموال 
عن طريق البحر ودخل طفتكين عدن بدون قشال ثم استولى على جميع الهن 
واختتط المنصورة فىجبال المعافر وهو أول من سور زبيد وصنعاءوإليهينسب 
بستان السلطان فى صنعاء . 
بعد وفاة طفتكين تولى ابنه إسماعيل فأعان استقلاله عن حكومة بغداد 
وكان ضعيف الرأى فاستفحل فى أيامه أمى الإمام عبد الله بن حمزة واستولى 
على صنعاء وذمار وأكثر جبال الهن وقتل إسماعيل فى زبيد بواسطة غليانه 
سنة موه ه نفلفه أخوه أيوب المتوى سنة ووه ه ثم قامت بالاص أمةهدة 
من الومن ثم استدعت السلطان سلمان بن سعد الدين عير بن شاهنشاه بن 
أيوب فولته حك الهن وظل كذلك حتى عزل سنة 1ه . 
وفى هذا العام خرج ا الك المسعود بن الملك الكامل أبى بكر بن أيوب 
واليا على العن من قبل والده فاستولى علها إلى سنة ه حيث رجع 
إلى مصر وأناب على الهن عمر بن على بن مره الفساقى وكان هذا يغلا حازما 
فضيط البلاد ما ينبغى وأعان استقلاله وتغلب على ملك الهن ويذلك انقضت 
دولة بى أيبوب وانتقلت مخاليف لج وعدن وحضر موت مم من الخاليف 
التابعة لليمن إلى الرسولبين . 
وفما بلى بيان سلاطين الأيوبيين الذين تولوا الهن ومن بينها لج 
وعدن وحضرموت . 
تولى عاد أو عزل توق 
4ه الاه ‏ كلاه تورأن شاه 
ل" بوه طفتكين 
وه موده إسماعيل بن طغتكين ٠‏ 


مما 


تولى عاد أو عزل توق 
ره ووه أيوب بن طُغتكين 


»4+ 4079و سلمان بن سعد الدين 
!11> 1" ؟مب الللك المسعود 


بئو رسول : 

علينا ما سبق إن بدابة دولة ببى رسول كانت سنة .9ه . عند ماتغلب على 
الهن عير بن على بن رسول وأعلن نفسه حاكا علها وبنو رسول هؤلاء ينتسبون 
إل ف غسان ملوك الشام وقد خضعت جميع البلاد الهنية لعمر بن على الذى 
تسمى الملك المنصور وظل حاما على الهن إلى أن قتله غليانه فى الجند سنة عه 
نخلفه ابنه المظفر بوسف إن المنصور عير واستولى على صنعاه وجعل قاعدة 
ملكته تعر وكذلك خلفاؤه من بنى رسول » وفى أيام المظفر هذا كان سقوط 
الدولة العياسية فى بغداد . 

كان الملك المظفر عالماً أخذ م نكل فن بنصيب قرأ الفقه والحديث والنحو 
واللغة وكان له فى الطب بد طولى وكان يقرب العلياء وينثىء المدارس» فنشأ 
ابنه الأشرف ف بيئة فنا العمل والعلاء فاتخذ له أبوه الفقيه سعيد بن أسعد 
الحرارى سنة 7ه معليا فأديه وعليه وكان كثير ا ما يصده عن أمور غير 
لائقة . وقد قرأ الأشرف الفقه والحديث والنحو إلا أنه برع فى الانساب وى 
ااطب وألف فى عل الفلك , وله فى الانناب حكتاب طرفة الاصتاب فى معرفة 
الأنساب وكتاب تحفة الآداب فى التواريخ والانساب وكتاب جواهر التيجان 
وله فى الطب كتاب الجامع وألف كتابا فى الاسطرلاب بعدأن زاول عمله وأتقنه 

وتظهر براعته فى الطب من كتاب أرسله أبوه المظفر إلى الملك الظاهر 
بببرس سنة 0+ ه يطلب منه طبيباً يقول فيه : 
«ولا يظن المقام العالى أننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب مالا 
يعرفه غيرنا وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة وولدنا عر الأشرف من العلماء 
بالطب ولهكتاب جامع ليس لاحد مثله » . 


ست ارما ب 

وكان الملك المظفر معجياً بابنه الأشرف لشجاعته وقد نديه وهو أمير إلى 
مهمات شاقة لإخضاع بعض الثائرين أو القيام بالصلم مع عض الاأشراف 
فنجح فا ندنه إليه فليا كانت سنة عه ه اختصه والده الملك وملكه أذمة 
الأهون وصدر مرسوم ذلك عشهد من الملوك والعظاء جاء فنه :. 

« أما بعد فقد ملكنا عليكم من لا نؤثر فيه والله ب ,داعى التقريب 
عل باأعث التجريب ولا عاجل التخصيص على أجل الفحيص » ولا ملازمة 
الحموى والإيثار على مداومة الباوى والاختيار » وهو سللنا الخطير وشبابنا 
. المنير ويصيرنا الذى ترجو به صلاح البلاد والعياد » فإنصاف الام والنبى 
والخحل والعقد والبسط والقبض ف البر والبحر و الأقاليم والسوا<ل والامصار 
والحصون والثغور وتدبير الحرب والسلم وتجهيز العسا كر والجنود إلى السلطان. 
الملك الأشرف . . . وكان ذلك فى ججادى الآول مسنة .و ه. ول يلبث أبوه 
أن توفى بعد ذلك . ْ 

وكان الأشرف محبوبا عند الناس على اختلاف حالاتهم وتباين طبقاتهم 
وامتلاً الهن فى أيامه هيبة منه وكان ملكا صالحاً برا بالناس وبقرابته رؤوفا 
بالرعية محباً لم عطوفا عليهم وقد أدركة أجله لسبع بقين من حرم سنة 4 ه 
وترك ستة أولاد ولكن الملك انتقل بعده إلى أخيه المؤيد . 

والملك المظفر والد الأشرف هذا هو الذى أرسل جيشاً كبيراً سنة ,//> 
إلى ظفار لقتال سال بن ادريس الحبوظى وقد قتل الحبوظى ف المعركة ودخلت 
ظفار وحضرموت تحت طاعة بنى رسول بعد ذلك وقد تعرضنا لهذه الحادثة 
بشىء من التفصيل فى كتابنا تاريخ حضرموت فى شخصيات . 

ونشط الآئمةالزيود فى أنام المظفر وخلفائه فقاموا بعدة حركات للاستيلاء 
على مواضع نفوذ الرسوليين . 

فق سنة .00+ ه ثار الإمام إبراهيم بن تاج الدين فأسره جيش بنى رسول فى 
حرب بينه وبينهم فى بلاد ذمار وسجن فى تعز [كى أن توفى سنة > ه وقبل 
ذلك خرج الإمام بحى بن مد السراجى فأسره الآمير سنجر الشعى عامل بنى 


اهمض - 


رسول على صنعاء سنة .+5ه وثار المطهر بن يحى سنة 1/5 ه واسثمر فى 
حروب معهم إلى أن توفى سنة بره ه فقام ابنه المهدى واستولى على صفاء 
وتوفى سنة م77 . ٠‏ ْ 
وفى سنة .5 قام المهدى على بنمد واستولى على صنعاء ومتعلقاتها إلى أن 
توفى سنة #بإب وف أواخر القرن الثامن هذا استفحل شأن الآئمة وخصوصاً فى 
جبال الهن وا نحصر نفوذ الرسوليين فى تهامه وبلاد تعز إلى نقيل صيد المعروف 
الآن بنقيل سماره إلى أن ضعف أملم ثم تلاثى فى أواخر القرن التاسع 
المجرى وكان آخر ملوحكهم فم يبروى بعض المؤرخين الحسن ين الظاهر 
سنة هم ه. 
ولكن القاضى محمد الحجرى اع نقلا عن القلقشندى أن ملوك الدولة 

الرسولية كانت أوقاتهم مقصورة على لذاتهم والخاوة مع حظاباهم وخاصتهم من 
الندماء والمطربين فلا يكاد السلطان يصل إليه خير من أهل المن وهو يذهب 
فى أموره مذهب صاحب مصر يتسمع أخباره ويحاول اقتفاء أثره فى أحواله 
وأوضاع دولته . ش 
وفيا يلى بيان بماوك الرسوليين مرتبين حسب ولايتهم : 
الولاية الوفاة 

٠‏ 40د عم بن على بن رسول 

0 2 4و5 الملك المظفر يوسف بن عمر 

4د 4و4 الأشرف عي بن بوسف 

فد كبن هزيز الدين داود المؤيد 

7 74 على المجاهد 

74 07/8 الأفضل العياس بن على 

ب 4م الآشرف إسماعيل بن العباس 

04م لاكم أحمد الناصر بن إسماعيل 
٠‏ لاكم .سم عبدالله المنصور 


ش22 
الولابة الوفاة 
٠م‏ إسم الآشرف بن الناصر 
١م‏ 45م بحى بن اسماعيل 
ىم هكم الاشرف |سواعيل بن بيحى الظاهر 
5م ... الملك المسعود 
مهم ... الحسن بن الظاهر 
ويذكر القاضى الحجرى من ملوكهم بعد الأشرف اسماعيل بن يحى الماك 
المظفر ثم الأفضل ثم المسعود الذى يكنيه أبا القاسم بن الاشرف . 
آل طاهر : 
لم ضعف نفوذ الرسوليين فى تهامة وبلاد تعر وعدن فى أواخر القرن 
التاسع وتلاثى أممثم قام بالآمر المشائخ آل طاهر بن معوضه بن تاج الدين من 
بلاد رداع واستولوا على عدن وتهامه وبلاد تعر فى سنة 8٠م‏ ه . 
وق سنة ه.ه ه قام الإمام محمد بن على الوشلى من ذرية الإمام بحى 
السراجى وجرت حروب بينه وبين آل طاهر إلى سنة ٠٠١‏ ه فأسره السلطان 
عأم بن عبد الوهاب من آل طاهر فى حروب بينهما بصنعاء ومات الإمام 
محبوسا فى هذه السنة . 
وفى سنة ١(و‏ ه قام الإمام شرف الدين بحى بن شهس الدين بن المهدى 
أحمد بن حى بن المرتضى » وكان عامر عبد الوهاب قد استولى على صنعاء 
وأكثر جبال الهن . 
وفى سنة ١‏ به ه خرجت طائفة من الشراكسة المصريين لمطاردة سفن 
الإفرنج فى البحر الاحمر ونزلوا جزيرة كران ثم خرجوا إلى تهامه وجرت 
بينهم وبين قوات عأمر بن عبد الوهاب معارك انهزم فيا أصحاب السلطان عأمر 
نطرأ لاستعال الشرا كسة البنادق التى لم تكن تعرف فى الهن قبل ذلك . 
استمر تقدم الشراكسة وتقهةر السلطان عامر إلى أن كانت المعركة الفاصلة 


علولا 
بصنعاء قل فههأ السلطان سنة ممه ه واستولى الشراكسة على صنعاء ويقول 
بعض الموّرخين بأنه ملك بعد عامر عبد الوهاب عأمر بن داءود إلى سنة مع.هه 
وهو آخر ماوكهم . 

وهذا جدول ببيان ماوك آل طاهر 

تولى مات أو قتل 


4م ٠م‏ الظافر عامر بن طاهر 

3-8 عم الجاهد على بن طاهر 

ام 4 المنصور عبد الوهاب بن داءود بن طاهر 
44م م9 عامر عبد الوهاب 


13 هه عامر بن داءود 


ه>» ‏ دولة الشرا كسة 
ظ أو الماليك 

فى سنة ممه ه استولى الشراكسة على صنعاء :بعد قتّل السلطان 'عامر 
عبد الوهاب ومن هذا التاريخ يبتدىء حك الشراكسه أو الماليك فى الهن . 

وكان ذلك فى عهد الملك قانصوه الغورى ملك مصر وهو الخامس والعشرين 
من ملوك الجرا كسه الماليك فى مصر من 5.ة إلى فتك ه وهو الذى حاربه 
السلطان سامان العهاق وقتله وأخحذ أكثر بلاده 5 

وقد نشبت <روب بين الشرا كسة وبين الإمام شرف الدين بحى بن المهدى 
انتّبت باستيلاثه عل صنعاء وهزكهم إلى زسد حيث عادوا إلى قتال الإمام 
وتقدموأ من زبيد إلى جهة تعر . 

وظلت اين خاضعة لسلطان الم ليك حتى دخلت فى حك العمانبين حوالى 


سنة موه . 


ف أوائل القرن السادس 0 الميلادى لالهاعم هيوه استولى الساطان 
سامان القانو ق العماى عل بعض الاقطار العر سه ومن بينهأ عدن و قدم من العن ه 
: وق سنة 6 ه تقدم الوزير أزدمر باشأ جد عظم واستولى على صنعاء 
وقتل من أهلها نحو اثنى عشر مائة ثم خرج لحرب الإمام شرف الدين فى بلاد 
حاشد وما لها فأسر الأمير عز الدين بن الإمام وأرسل إلى الساطان فات 
فى الطريق . 

لعد وفاة الإمام شرف الدين قام أبنه المطهر كرت الاتراك حى توق 
سنة رةه وقام بعده الإمام الناصر الحسن بن على سئة >,ره همه إلى أن أسرة 
الباما سنان سنة +وه ه وأرسله إلى استانبول فتوفى هناك سنة ١.١‏ ه 
ثم أسر أيضا أولاد المطهر بن شرف الدين وأرسلهم إلى استاول. 

وجرت حروب بين القاسم بن عمد الذى تولى سنة ١٠١١+‏ ه وبين الاتراك 


انتبت بالصلح وعاد ابنه المؤيد بن القاسم بعد وفاة أبيه إلى حرب الاتراك 


2 
وتغلب على صنعاء وانحاز الآتراك إلى تعز ثم زبيد واستمرت الحرب إلى أن 
اضطر الاتراك إلى الجلاء عن الهن على السفن البحرية من ميناء اعاضة و له 
واستقل الإمام يجحميع بلاد الهن 
وكا ظهر لام الربود كحاربين للاحتلال العْماى كانت طوائف أخرى 
فى اهن تعارض هذا .الاحتلال وإن كانت على خلاف مع الزبود فقد اتفق 
مشات تهامه الشوافع السنبون وفهم شريف أبو عريش على القيام ضد الوالى 
حسن باشا الذى تولى من همه - .١ه‏ ومن هذا التاريخ تبدأ شرافة 
أنو عريش ٠.‏ 
وف عام ه كأان صاحب أو عريش الشريف حمود بن محمد من 
أشراف صبيا ومن ولد الحسن بن على بن أنى طالب وقد جرت بينه وبين 
آل سعود حرب فر الشريف حمود على أثرها إلى تبامه ولأ إلى حصنه 
أبو عريش واحتلت العساكر بلاد صبيا وجيزان . 
وبعد وفاة حمود تولى ابنه أحمد وفى أيامه جاءت القوات العْمانية والمدمرية 
إلى أو عريش يقودها خليل أغا فألقت القيض على أحمد بن حمود وأرسلته 
إلى مصر ولكن احتلالها لم يدم طويلا فاضطرت القوات إلى الاننحاب 
وتشليعها إل [َام منتعاء»ء 
وحينما انسحب المصريون من البلاد العربية سنة ه5١١‏ ه بسط الشريف 
| حسين شريف أبو عريش نفوذه على سائر تهامه وألحقها بأو عرش فوصات 
قواته إلى مخا واستولت علبها إلى أن جرد الآتراك قوة عسكربة سنة ١١16‏ ه 
9م أنزلت فى الحديدة وتمكدت من فتيح تهامه ودخول أبو عريش . 
وقد ظل حك أشراف أبو عريش فى تهامة عسير والمن ضعيفاً إلى أن 
أذيل تماماً على بد السيد جمد على الادريسى 
وفى سنة 6م؟١‏ هوصل الوزير أحمد مختار باشا بجند من الاتراك واستولى 
على صنعاء فانحاز الإمام محسن بن أحمد إلى شباره وبلاد حاشد وبكيل وصعده . 
وفسنة ١١.‏ قام المنصو رمد بن يحى حميد ألدين خارب الآثراكوحصرم 
بصنعاء ,م١٠١‏ واستولى على أ كثر جبال المن نفر ج الحاج أحمدفيضى باشا من قبل 
السلطان عبد اميد واستعاد ما أخذه الإمام من بلاد صنعاء و:تهقر أصحاب 
05 


عو - 

الإمام إلى قفلة عدر وشها ره وبلاد 5 وأستمرت الحال كذلك إلى أن توق 
المنصور سنة 895 ه. 

لعل وفاة المنصور تولى ابئه الإمام ع فعاد إلى حرب الأتراك واستولى 
عل صءحع أءو ا كو ج. ال المن سئة © م| هنذرج أحد فيضى هره ةثانية واستنقذ 
نا أخَلَه الإمام وانسحب الإمام وأحابه إلى قولة عذر وشهاره وبلاد حاشك 
فشبعهم فشضى وحاصر شهاره ْم أراد مياجهما فك نت الدائرة على جرشه وامزم 
الباشا بعد خسارة عظيمة فى الآرواح والمعدات . 
ش ومازال الإهام يحى يبعث السر ابا إلى كثير من البلاد التى بتولاها الاتراك 
حى وضل أحمد رت ١‏ سه عد ه وعقّد الصلم مع الإمام فاستقرت 

وقد أقام الإماء يح على اللا الدولة عحافظا على عهوده ول + ينضم إلى أعدائها 
الذين كاتبوه وأرادوا أن إسميلوه بل ظ ل على ولائه حى 0 الحرب 
سنة 1914م ١+‏ هوعقدت المدنة بين الحلفاء والترك وقد تعهد فما الاتراك 
بالجلاء عن ع البلاد العر بية والمن من جلها 8 

وقد كان الأثراك قبل ذلك يحتفظون يحيش فى الهن برابط هناك لحفظ 
الامن والعأمين عل مصالحهم وقد أصدرت وزاء رة الحرب العمانية الاواص 
إلى قائد جيشها فى الى: ن بالقسلم للحافاء فس نفسه ونقله الإنجايز إلى مصر 
اشم ثم أطلقوا سراحه فقصد الاستانة 

وغادر الإمام جى صعدا على الآثر فدخل صنعاء وشرع فى الإصلاح 
واستنقاذ تهامة الشمالية من يد الادارسة وإخضاع القبائل العاتية كاشد وبكيل 

والزرانيق وغيرم وتنظيم الجيش وتدر يبه ويذلك انتهى الحم العثماتى فى العن . 


الأدارسة فى عسير : 

عندما قررت الدولة العمانية أن تسحب جنودها هن تبامه 00 سنة 
1 م كان يطمع بالسيادة فيها ثلاثة من أمراء العرب وثم الشر يف محمد بن 
عون فى مكة الذى كان مساعدا إراههم باشا فى حملاته على تلك البلاد والشر يف 
حسين بن على بن حيدر من أثنراف أنى عريش الذين كانوا يحكدونها والإمام 


اههةؤ ب 


الزيدى فى صنعاء الذى كانت تهامة سابقا فى حوزته وجزءاً من بلاده فاتفق 
ش إبراهيم ناشا يومنذ مع أقدر الثلاثة وأدهاثم وهو الشريف حسين فسليه زمام 
الحك فى تهامة على أن يدفع سنويا إلى الدولة مبلغا من المال . 

ثم عادت الدولة سنة ».م١‏ تحاول الاستيلاء على اهن وعسير فنزلت 

جيودها فى الحديدة بقيادة توفيق باشا واسترجعت الحم من الشريف حسين 

الذى عاد إلى مقره فى أنى عريش ثم تقدم توفيق بجيوشه إلى صنعاء فعادت 
تهامة إلى ماكانت فيه من الاضطراب لا حكبها فعلا لا الآتراك ولا أشراف 
أنى عريش خاء ابن إدريس يشسد بين ظلال السادتين المتداعيتين حكه 
الروحى والسيامى . 

ف أواسط سنة بم.و١‏ م غادر القاهرة السيد محمد بن على الإدرسى 
إلى السودان فأقام مدة فى دنقلة ضيفا على آله وذويه وبعد ماتزوج هنالك سافر 
مع زوجته إلى صبيا فى تهامة ونزل ضيفا فى جوار جده السيد أحمد بن إدريس 

المدفون فى ثراها حيث للادارسة هناك نفوذ روحى بين القبائل ومنزلة خاصة 
فى تفوسهم . 

وقد استغل الإدريمى هذا النفوذ فشيد سيادته تدريحيا على أنقاض حكم 
0 المتداعى والذى سئمه الناس ودارت بينه وبين قوات الثرك معارك انتبت 

نبزأمبم واعتصامهم بعدينة اها قاعدة عسير فطاردمم وحاصرم والكن الياب 
0 استعان بشريف م الذى جهز حملة شتت قوى الإدرسى وفكت 
الحصار عن المدينة . ٍْ 


وتوف السيد محمد سنة ١8+‏ م وخلفه ابنه على وكان دونه كفاءة ا 
فكثرت الاضطرابات الداخلية واغتنم نم الزيود.الفرصة خملوا على هذه الإمارة 
سنة :وو م انتزعوا منها الحديدة واللناطق الشيطة بزانو ندمو سق عن 
فذهب الادارسة إلى أبن سعود وعقدوا معه سنئة ١99+‏ معاهدة دخلوا عوجما 
تحت حماءته ثم عاد ابن سعود فى سنة ممو١‏ م قم هذه الإمارة كلها إلى دولته 
وبذلك انتهى أمرم . ْ 


5 - دولة الآئمة الزيود 
الزيدية ل 1 الزيدية - الإمام الأول فى المن ‏ تنادم الأثمة حل 
سيرة الأئمة - الدئن والحروب - ترتيي الأنمة حب جكهم 

[ازيدية : 

فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتمع زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب ؛ مثل هو وهشام بن عبد الملك ثانية دور الحسين وبزيد بن معاوية 
فقد كان زيد طموحا إلى الخلافة ناقا على الامويين فألم عليه أهل الكوفة 
أن خرج على الأموبين ووعدوه بالنصرة وكان هشام خثى جانيه فأ عامله 
على العراق يوسف بن عمر الث الا يدعه طويلا فى العراق فأمره بوسف 
بالرحيل نفرج ثم عاد وبث دعاته لتحريض الناس على الخروج على بنى أمية . 

ونصحه كثيرون ألا يفعل وذكروه بما فعل أهل العراق مع جده قائلين 
له أتطمع أن ين لك هؤلاء وقد غدروا يحدك فل تفده تلك النصاتح شيئا ولما 
جد الجد تفرق عنه أكثر من بايعه ولم يبق معه إلا ثلامائة أو أقل وكانت 
بيهم وبين يوسف بن عمر ملحمة ثبت فيها زيد ومن معه حتى إذا جنح الليل 
رى زيد بسهم فقضى عليه وأخذ رأسسه وبعث به إلى هشام فأم به قنصب 
على باب مدينة دمشق ثم أرسل إلى المدينة ومكث البدن مساو با حتى مات هشام 
م أ به الوليد وأنزل وأحرق وكان قتل زيل سنة 9ه وعمره سبع 
وأررعون منة . 

كان زيد وأسع العم بالدين قوى الحجة وصفه خصمه هشام بن عبد الملك 
فقال : رأيته رجلا جدلا لسنا يَليقَا مويه الكلام وصوغه واجترار الرجال 
حلاوة لسانه . : 

بعد قتل زيد هرب ابنه يحى إلى خراسان وأقام هناك متهيأ الثورة ثم خرج 
على الوليد بن زيد فأصيب بنشابة أصابت جبهته وصلب وحرق وذر رفاته 
فى الفرات وكان ذلك سنة ١76‏ ه وعمره ,لا سنة . 


- لاوا 

2 خرج عمد النفس الزكية وأخو ه إبراهيم بالمدينة والبصرة واجتمع عليهما 
الماس فقتل مد بالمدينة وقتل إبراهيم بالبصرة أمى بقتلهما المنصور سنة هم ١ه‏ 
و يلتظم أص الزيدية بعد ذلك حتّى ظهر خرأ سان ناصر الاطروش سنة ١/6‏ 
وله حروب ووقائع هناك إلى أن توفى سنة ع.+ أما فى الهن فقد كان مبدأ 
ظهور الزيدية سنة ٠‏ ه على بد الإمام بحى بن الحسين الرسى : 

تعاليم اازيدية : | 

هم فى تعالههم أقرب إلى أهل السنة فلا يقولون بالتقية ولا يتبرءون من 
أفى بكر وعمر ولا يقولون بعصمة الآئمة ولا يقولون باختفائهم ومن مذهههم 
جواز خلافة المفضول مع قيام الأفضل فكان زيد بن على يقول على بن . 
أفى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أنى بكر لمصاحة رأوها : 
. واقتدس زيد مذهب الاعتزال من أستاذه واصل بن عطاء رأس المعتزلة وصار 
أصحايه كلهم معتزلة . 

. والزيدية تحصر الإمامة فى أولاد فاطمة علها السلام و>وزون خروج 
إمامين فى قطرين يستجمعان الشروط ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة 
وهم يشترطون ف الإمام أن يكون ذكرا مكلفا حرا مجتهدا عاويا فاطميا عدلا 
مسخخيا ورعا ساب العقل والحواس والآطرا ف صاحب رأىوتدبير فارسا مقداما . 

وثم ينقسمون إلى عدة فرق مجتمع كلها فى القول بإمامة زيد بن على وتختلف 
ففأمور جوهربة ليس هنا موضع الحديث عنها ومن فرقهم الجارودية الى تقول 
بالنص من النى عليه السلام على إمامة على وصفا لا تسمية ومنها السلمانية نسبة 
إلى سلمان بن جربر : 


الامام الأول فى اليمن : 

فى سنة .م ه جاء إل القن السد يحى بن الحسين بن القا..م بن إبراهم 
ابن [سماغيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ويقول 
المؤرخ الهنى القاضى حمد أحمد الحجرى بأن طائفة من رؤساء خولان أهل 
صعدة لما اضطر بت الآاحوال فى الهن فى أواخر القرن الثالث الهجرى ذهيت 


ماعو ب 


إلى جبل الرش شرق مدينة الرسول عليه السلام وأخرجوا السيد بحى بن 
الحسين فوصل إلى صعدة سنة .١ه‏ وبايءوه بالإمامة واسةولى على بلاد همدان 
وصنعاء وما إلها ووصل إلى منكث قرية فى بلاد بريم وعمر - مسيجد ه 
المشوور 3 ثم عاد إلى صعدة وبها توى سنة م79 ه. 

وقد جرت بينه وبين عمال بنى العباس حروب ووقائع وهو الإمام الاول 
قُْ العن ولسمى الإمام الحادى إلى الحق وكانت وفاته فما بروى بعض المؤرخين 
بالسم ليلة الاحد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ,و١‏ ه ودفن عشهده 
المعروف بصعدة . 
<< تتابع الآئمة : 

ثم تتابع الآمة الزبود على حك المن ولم يكونوا دائماً من سلالة واحدة » 
بلكانت من تتوفر لديه القوة حسخياً كان أو حسينياً على أن الإمامة فى الهن 
كانت دائا فى جزر ومد فتارة ل د وتنحصر نارة 
سلطتهم فى الجيال وأخرى فى صعده ويضعف أحيانا نا تفوذم وتقلص وقد 
يؤول أمس لعضهم إلى القتل أو الآسر وقد تتعارض سلطة إمامين فى وقت وأحد 
فيحم السيف بننهما وهم مع كل هذا واثقون هن حقهم فى الإمامة دائبون 
فى الحصول عليها جادون فى حارية كل من نازعهم فيها من ملوك العن المتغلبين . 

ول تستقر الأحوال فى الهن نهائياً إلا بعد جلاء الانراك عنها بعد الحرب 
العالمية الاول سئة 4م --5م]| هحيث دانت جميع اليلاد العنية للامام 
حى بن حميد الدين ماعدا المقاطعات الجنوبية وأصبحت العن ذات كيان دنا و 
معترف به لدى دول العالم . 

سيرة الأآثمة : 

ذكر القاضى جمد الحجرى نقّلا عن الإسلام والحضارة العربية محمد كرد 
على بعضا من سيرة الآثمة فى الو نكا وضغها ابن فضل الله فقال : 

« وهذا الإمام وكل من كان قبله على طريقّة ما عدوها لا كبر فى صدورها 
ولا شم فى عرانيتها وثم على مسكة من التقوى وتردر بشعار الزهد لسفى ندى 


حت > 5 
قومه كواحد منهم ويتحدث إلهم و بي بيهم سواء عنده القوى والضعيف 
ورعا اشترى سلعته بده ومثى م قَّ عاق المديئة لا يغلظ الحجاب ولا بكل 
و إلى الوزراء والحجاب بأخذ من لنت المال قدر بلغده من غير توسسع 
ولا كل 2 عدل شامل وفضل كامل لعود المرضى ويضلى بالناس و يشيع 


الجنائز وهو كواحد من شعته فمأكله ومشرنة وملسه وركوبه وعامة أموره 3 


الفتن والحروب : 

كانت الهن فى تارضخها الإسلاى ميداناً للفتن والحروب الداخلية لا يسكن 
فيه غبار ولا الحمد له ثار وقد تطرأ حالاات نادرة لسود فها السم والدكية 
ولكن الفتن والخروب نكاد تنكون حالة مستمرة: فى البلاد اجميلة الى دعاها 
الرومانيون « البلاد السعيدة ©ت. 
وكيف يثبت فيها ملك أو يدوم نظام وكيف تضمن سبل الفلاح والعدران 
إذا كان حق لكل فن كان شاع طموحاً وكانت له بعض السيادة ف عشيرنه 
أن يخرج شاهراً سيفه داعبا إلى مذهبه طالب الملك . 

فكلا ضعف موقف أحد الآمة أو بدا وهن ف ح أحد الوك اسع 
3 اليجال غير ه من الملوك الطامين 2 فنشب ثار الفعنة وندق طبول ال1رب وحاق 

دخان الفوضى روح الامن والعدل والنظام ٠.‏ 

ومن المعلوم أن هذه الفوضى وعدم الاستقرار السسياسى إذا ميت .نه أمة 
ون حائلا دون ازدهارها الاقتصادى والاجماعى "0 ار أحد من ذوى ٠‏ 
السلطة فى هذا التاريخ الطويل أن تحارب الجهل فى البلاد أو يقر الآمن والعدل 
والنظام أو ينعش الحياة الاقتصادية أو يأخذ فى أسباب العمران بل كان همهم 
مع الاموال وتحصمل الزكو أت وخماية 4 راج وتجشد الجنود لبن 
ف | سباب التغاب و السيطرة ه. 

على أن ١١‏ تاريخ نحدث عن عدد من علا الدين واللغة 2 ف 57 
متقطعة من عهود التاريخ المنية وكان لبعض الوك آثار عمرانية كالتى تنسب 
لببى رسول من بنابة المساجد والقلاع والحصون فى تعر وغيرها ولكن هذا 


لد ىم لد 
لاايصح أن يؤخذ مقياساً للحالة الثقافية والعمرانية فى تلك العصور فهناك 
أنيات أوتقيف تلك الحالاات الى تكاد تكون خاصة . 


ترتيب الآئمة حسب حكمهم : 

جا الل بان 2 ةا ازدوة الى درا لان رق مي لين 
الذى حكوا فيه إلى عهد الإمام الحاضر : 

١‏ الإمام الآول حى بن الحسين الرسى سنة ١,,؟‏ ه 

؟ - ابنه الناصر أحمد . 

م أيئاء الناصر وثم يحى النصور واختار القاسم ثم الداعى يوسف 
ابن المنصور بن الناصر وهذا توفى سنة ع..؛ ه. 

1 القاسم بن على العيانى من ولد محمد بن القاسم الرسى الذى عارض 
الداعى بوسف وقام بالاى بعده ابنه الحسين . 

ه - فى أول القرن الخامس كانت جبال الهن بيد أبناء القاسم العياق . 

5- الإمام أبو الفتم الديلى قتله الصليحى سنة ١٠4؛4‏ . 

ا الأمير حمزة بن ألى الاثم من ولد عبد الله بن الحسين الرمسى قتله 
الصليحيون فى الملوى من بلاد أرحب . 

1ت الإمام أحمد بن سلبان ف صعدة أيام م آل زريع. 

9 - المنصور بالته عبد الله بن حمزة من سنة +0 فى أيام الآبوبيين توفى 
سنة 516ه. 

. إلى أن توفى سنة 0 ه‎ 1١4 الداعى ابن الحسن من سنة‎ ٠ 

١١‏ - المهدى أحمد بن الحسين إلى أن قتله الأشراف أولاد الإهام عبد الله 

أبن حمزة سنة 6ه . 

- حى بن مد السراجى من ولد زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب 
من سنة 097+ إلى سسنة ب ه . ْ 

ا إبراههم بن تاج الدين من سنة ٠‏ إلى سنة 7+ أسره بنو رسول 
وبق فى حسهم إلى أن توفى سنة ميره. ٠‏ 
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14 المطهر بن حى من سنة 307 إلى أن توفى سنة /1 ه . 

ه١‏ - ابنه المدى مد بن المطهر توفى سسنة ./07 وتملك صنعاء . 

+( يحى بن حمزة الحسينى عارضه المطهر بن حمد بن المطهر والإمام 
أحمد بن على بن ألى الفح الديلى . 

و - المهدى على بن حمد استولى على صنعاء وبلادها من 7+٠.‏ إلى أن 
توفى سنة لاله . 

1/8 ابنه صلاح الدين حمد إلى أن توفى سنة «ولاه . 

- أبنه المنصور على بن صلاح الدين فى جبال المن عارضه المهدى 
أحمد بن بحى والمحادى على بن المؤيد وبعد وفاة المنصور تولى ابنه مد بن على . 

.م - المطهر عمد بن سلوان من ولد عبد الله بن الحسين الرسى إلى أن 
توفى سنة ولام ه . 

١؟‏ - محمد بن الناصر بن حمد بن الناصر فى غالب جبال العن وقد عارضه 
فى بلاد صعدة الإمام عز الدين بن الحسن أما صنعاء وأكثر الجبال فالنفوذ 
فا لابن الناصر . 

. الإمام حمد بن على الوشلى من ذرية الإمام بحبى السراجى جرت‎ ٠+ 
. أسره السلطان عام بن عبد الوهاب‎ 4٠١ حروب بينه وبين آل طاهر إلى سنة‎ 
من ال ظاق فق عر ون يما شطاء وعانة يوسا ف هذه اليه‎ 

- الإمام شرف الدين حى بن شمس الدين بن المهدى أحمد سنة ١١.ه‏ 
إلى أن توفى سنة ه+و وهو الذى حارب الجراكسة سنة مه فى صنعاء ومدحه 
موسى بن بجرآن وتوفى وعمره م سنة . 

4 - ابنه المطهر ومازال معالأتراكفىحرب وسكون حتى توفى سنة.,رهه 

2 الإمام الناصر الحسن بن على بن داءود سنة مه وبقإك أن أسره 
ألياشاأ سنان سنة وو وأرسله إلى استامبول وبقهنالك إلىأن توفى سئة غ7. له 

5؟ ‏ المنصور بالله القاسم بن حمد من ولد يحى الرسى حارب الاتراك إلى 
توق سنه ٠١79‏ ه . 

- المؤيد بن القاسم المذ كور وكآن والده قد صالح الاتراك فاستمر 


مشعا واج 
الصلم إلى سنة ٠١١‏ ثم أعيد تالحرب وتغلب الإمام على صنعاء واستولى بعد 
ذلك على جميع بلاد العن بعد أن جلا الاتراك سنةممع. ١‏ وتوف المؤيد سنة ه١٠‏ 

م - المتوكل اسماعيل بن القاسم وقد استولى على عدن وحضرموت 
وتوق سنه 1م١٠‏ . 

وم - أبن أخيه المهدى أحمد بن الحسن بن القاسم توق سنة مة.زاه. 

7 المؤيد الأصغر عمد بن المتوكل [ساعيل توق نة ووم اها: 

وم المهدى صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم عارضه 
المنصور حسين بن القاسم : 

؟؟ - المتوكل قاسم بن الحسين توفى سنة 119 ه. 

مم ل ابنه المنصور حسين إلى أن توفى سنة 1١5١‏ ه 

4 - المهدى عباس بن المنصور من سنة ١151‏ إلى أن توفى سنة 6م١١‏ 

ه+؟ - ابنه المخصور على بن العبامى إلى أن توفى سنة غ١١١‏ ه وقد زأحمه 
فى تهامه الشريف حمود من أشراف صبيا ثم الشريف حسين بن على بن حيدر 
من أشراف ألى عريش وصبيا . 

+ - ابنه المتوكل أحمد بن المنصور إلى أن توفى سنة 1١١‏ ه 

وم ل أبنه المهدى عمد الله بن المتوكل توف سنة ١ه؟١‏ ويعد وفاة المهدى 
عبدالته ضعف نفو ذ الإئمة وظهرت الفوضى وتساط القوى على ااضعيف وفى 
هذه الآيام نزل الانكليز عدن . 

8؟ - على بن المبدى . 

وم المادى محمد بن المتوكل أحمد . 

+ ب الناضر عند الله بن الحسن بن أحمد بن المهدى عباس 

. المتوكل حمد بن حى بن المنصور على‎ - ١ 

؟؛ - ابنه غالب بن حمد . 

“اع سد الإمام عباس بن عيد ال رحمن من واد المتوكل اسماعيل . 

7 الإمام أحمد بن هاشم الويسى . 
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ه؛ - الإمام تمد بن عبد الله الوزير . 
- الإمام حسين الراوى : 
المتوكل الحسن بن أحمد الشهارى وفى أنامه وصل أحمد الختار باشا 
بجند من الأتراك واستولى على صنعاء سنة 0ح" ه فانحاز الإمام إلى شهاره 
وبلاد حاشد وبكيل وصعده إلى أن توفى سنة 1١86‏ ه . 
8 - الطادى شرف الدين بن همد الحسينى توفى سنة 1.5 . 
- المنصور بألله حمد بن يحى حميد الدين من ولد القاسم بن محمد 
ا تصتعاء سنة م0١1١‏ وتوفى سنة 899ل1ه. 
ده - ابئه المتوكل يحى بن حمد حميد الدين ولد فى صنعاء فربيع الأول 
سنة 1899 ه حارب الاتراك واستولى على صنعاء وجبال العن سنة ١+7‏ ه 
ثم أتنسحب منها إلى شهاره وبلاد حاشد . وفى سنة ١١٠9‏ عقد الصلم مع عزة 
باشا واستقرت الاحوال فى المن زعد ذلك إلى نهاية الحرب العظمى سنة ١١‏ 
حيث خرج الاتراك من اهن , وفى سنة ٠١+‏ فى ربيع الثانى قتل الإمام يحى 
على أثر مؤامرة درت من بعض الوطنيين الناقيين على الك فى اين . 
ره - ابنه الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحى ليك اقرف “و دا 
ادعى الإمامة فيها عبد الله بن الوزير فى صنعاء فقيضت عليه جنود 0 
الناصر ثم قتل بعد حاكته بتبمة اشترا كه فى مؤامرة قتل الإمام يحى 
ويرجع الفضل فى استقلال البلاد الهنية وتمتعها بالحرية ظ أى تدخل 
وا محافظة عليها من غدر المستعمرين إلى الإما م بحى وخليفته الإمام أحمد 
الناصر لدين الله فقد يذلا كل يجهود لمابة هذا حر والمحافظة عليه . 
والهن بعد ذلك غنية بأراضها الزراعية وثروتها المعدنية الامر الذى يكفل 
اها تقض إلية تفوس المصلحين .من أبنائا الخلضين [ذا اموا الؤسائل 
المشروعة وسلكوا الطرق الصحيحة . 


لل عدن 
والمقاطعات الجئوبية 
موقم عدن ومساحتها ل أفساءها س أهميتها س تارينها ل القاطمات 
الجنوبية س لج ل الصييحة ل الضالم - الحواشب - المقارب ل 
بلاد الفضلى ب يافم ل العواذل ل العوالق - الواحدى ل يجان سس 
بلاد المهرة ٠‏ : 
موقع عدن ومساحتها : 
عدن شبه جزيرة واقعة على البحر العربى بحدها من الجنوب محر العرب , 
ومن الشمال الغربى مقاطعة لمج ويصاها ببلاد العرب برزخ خور مكسر الضيق 
المنخفض الرمل وتمعد عنهبا ع مده أميال وتبلغ مساحتها نحو نما نين 
ميلا مربعا . 
أقسامها : 
تشتمل عدن على شبه الجزيرة موقع عدن الأصلية ؛ وعلى المعلا والتواهى 
والبرزخ الموجود فيه ور كيز و بقعة من الآرض شال الميناء والبرزخ حيث 
ميون أوبديم وقران ف البحر الاحمر ٠‏ ويقدر سكان عدن انين ألف 
نسمة تقريما . 
أهميتها : 
أهمية عدن فى موقعها الجغرافى والحربى وفى كونما مركر تجارى عظيم فى 
وسط الطريق بين أورونا والمهند بل هى حلقة اتصال بين الشرق والغرب وبعد 
ذلك فهى سلسلة تلال محرقة وتربتها قاحلة لا توجد مما مناظر طبيعية ولا الماء 
الذى هو 0ن الحياة . 
وقد حولت عدن بعد الاحتلال الريطاق سذة وعمر فى خلال فرن واحد 
من قرية صعيرة مبجورة يسكنها بضعة لاف من صيادى الاسماك إلى أ كين 


08 
٠‏ مدائن شبه الجزيرة وأرقاها اقتصاديا وميا فقد أصبحت عدن تبسط نفوذها 
الاقتصادى وتتحكم فى حركة التصدير والتوريد على مساحة واسعة من العام تمتد 
من مضيق موزمبيق جنوبا إلى السويس والبصرة ثمالا ومن الهند شرقا إلى 
قرب أواسط أفريقية غريا . 

وأخذت عدن تتقدم ندر>يا من ناحية العمران والتعليم وغير ذلك من 
شئون الاجبماع الممكنة وتصدر مما الآن عدة مف عر بية كا بوجد مها بعض 
النوداى واججعيات . 


تاريخها : 
خضعت عدن الحكو مات الهنية الكير ى قبل الإسلام لفمكها المعينيون 
م السبئيون واميريون ومنالمحتمل أن اميريين ثم الذين بنوا الصهاريج بعدن 
خزانات الماء ‏ بعد انفجار سد مأرب فقد كان الميريون فى ذلك الوقت 
مبندسون عظاء وهم مشروعات عمرانية عظيمة . 
وقد زارت عدن الملكة بلقيس ومعها حاشيتها والهداا المينة الثى أعدتما 
كهدية لسلمان عليه السلام من الذهب والجواهر والبخور م دخلها الملك 
مختنصر البابل عندما غزا الحجاز سنة ؛/اه قّ م . 
وكانت عدن فى زمن الميربين ميناء هاما وكان ملك عدن والبلدان المجاورة 
لها شرحبيل صديقا لارومان وقد استرعت عدن انتباه الرومان: وانضيامهم 
فاحتاوها وجعاوها مركز تجارة لم ولما يجخزوا عن حمايتها وتعضدها خربوها 
ثم عادت لمركزها بعد مدة قصيرة فى زمن قسطنطين العظيم ملك الرومان الذى 
. أعاد صداقته مع ملك الميريين وبى فى عدن كنيسة لجل التجار الرومانيين 
بإذن من الملك اميرى . 
واحتل الأحباش عدن عندما غروا بلاد الهن فى أوائل القرن السادس 
الميلادى بقيادة أرباط الذى جاء إلى عدن فى سفن الرومان وأخضعها وقد مسق ش 
تفصيل ذلك فى الفصل الخاص ,احتلال الأحباش والفرس لليمن قبل الإسلام 
فليرجع إليه من أراد . 


مد 5" عم 

ولما ضاق الميريون بساطة لحان واستبدادم استنجد سيف 
ابن ذى بزن أحد أغراء حير يكسرى ملك فارس سنة ماهم فأمده بيش 
حارب الاحياش واحتل 4 عدن والهن وظل - الفارسمين مله اليلاد إلى 
أن جاء الإسلام تفضعت لسلطانه ثم ظلت خاضعة لح الخلفاء الراشدين 
وى أمية والعياس . 

وكا استقات الع حت سلطة حكامها الحدين أدتد نهوذ هؤلاء الحدكام 
إلى عدن لحكيها عدا الآثمة الزيود آل زياد وآل نجاح والصليحيون والقرامطة 
آل زديع وآل حاتم والاويون وبنورسول وال طاهر ثم حكيها الاتراك 
والعيادلة سلاطين لج حيث انتزعها م منهم الا نكليز سئة وعم١‏ وق الفصل 
الخاص اله ن من هذا | كنات بعضص مر للساطا ت الى ا عدن . 

وذكرواأ نه ىُْ أواخر أيام ويرسول اسل امبراطور الصين ممنة 1515م 
تاسو لا إلى عدن حمل خطانا وهدايا إلى ملكها 0 للصينيين بالمعاملة 
التجارية م عرب عدن وأق هؤلاء الصينيون بيضا نع كمينة عثل الياقوت 
والكهرمان وغيرها. 

والنلطان حا تن عي الوقات ان تلك 7 ل:طامن يهن الدى ب 
الصوريج المستدير المعروف الأن بصرر م بلبفر الواقع خارج دائرة الصهاريج 
الاخرى ومد قناة تحمل المماه من اش ماحطا إلى عدن سنة ٠٠م‏ وكانت 
عدن أثناء هذه المدة مستودعاً للتجارة القينة مثل اللبان والرخام والطيب 
والبخور النى كانت تمر بين الهند والصين ومصر وأفريقيا وسوريا . 

وق نه عزه١‏ مم حاول البرتغالون احتلال عدن بواسطة قائدمم الفونس 
البوكرك ففشل لعل أن أحرق وسلب كل السفن الراسة ف الميناء ؛ ودص 
ما استطاع تدميره بالمدافع » وزار عدن أسطول حربى دعرك نحت رئاسة 
فان دى روك قَْ أوائل القرن السابع عشر الميلادى لعقد اتفاق يجارى 
لحن مفأوضته مج الحا الترى يعدن ل تفلم . وكانت الباخرة اسكثشن 


5-00 
ول باخرة بريطانية زارت عدن سنة .ام أما الامريكان فقد وصلت 
أول سفينة لهم إلى عدن سنة ١.‏ للبحث عن مكان مناسب لتجارتهم . 

وقدمت ل عدن بعثة فرنسسة تجارية يصحما رجل اسمه لاروك سنة: 
و مكتب كتاباً مكتن] يفل فنه تلك الحلة فال تعن اعون اراق 
كتابه ملوك العرب ما ملخصه : 

ه عرفنا هذا الأجنى بعدن العربية فى ذلك الؤمان ويحاكها الكريم 
الأخلاق الذى أرسل عندما أبصر مراك الاجانب رجالا من قبله يستقباو,هم 
ويرحبون بهم وخدماً يحماون إليهم الزاد والحلوى والمرطيات أقام الفرنسيون 
فى عدن بضعة أسا سابيع وشاهدوا فيا مالا شاهده السائح البوم لقدكانت عدن . 

فى تلاك الانام عدن العرب والتوحيد بل عدن الشرق الصم بم الرقيق الجاتف 
الكريم الخلق العزيز الثمان ولا أريد بالتوحيد الدين 15 بل اللغة أيضاً 
والجنس أما الوحدة الجنسية فكان قد تخللها ثىء من لبط المهنود الذن 
هاجروا إلى هذه الزاوية من الملاد العر ببة قبل أن احتلها الانجليز» . 

ه وعدن اليوم مدينة عمومية لا أوربية ولا شرقدة ولا عر بية مدينه 
التجارة والفحم والمضارب العسكربة فهى من الوجهة الحر بية جبل طارق الشرق 
ومن الوجهة التجارية مركز توريد وتوزيع مهم فى البحر العرلى ومن الوجهة 
البحرية العمومية مستودع خم لبواخر العالم التى تجرى بين الشرق والغرب » . 

٠‏ والريحاق يقسم عدن إلى قسمين : عدن الفح والحصون والسياسة الى هى 
التواهى وعدن التجارة وهى وراء الجيل على مسادة خمسة أميال ف فم البركان 
أو“ما كان ركانا فى قدم الرمان وفبها حين زارها - أربعون ألفا من 
السكان من كل شعوب الآرض والآديان وأشهر ما فها أثر نبق من آثار يجدها 
الغاير وهى خزانات الماء المينية فى مضيق منحدر بين جملين بناء متينا محما . 

وهذه الخرانات من أجمل الاعمال المندسية فى العالووالكاها لاتمتلى إلاهرة 
أو مرتين فى كل بضع سنين لقلة الامطار وتاريخ هذه الأسداد يجهول فن 
المؤرخين من يقول [, | بنيت فى القرن الخامس للسيح ومنهم من يعود بها 


ا 
إلى ألف وخمسمائة سنة قبل المسييح وما لا يختاف فى أمرها أنهاكانت مردومة .. 
عند الاحتلال الانجليزى خفرت ورت سنة جما م وأنها تسع انين مليون 
جالون من الماء . 

وللاحتلال الانجليزى لعدن قصة هى أنه فى سنة 1801م غرقت نجانب 
عدن سفينة اسمها ( درياد ولت ) رافعة العم البريطانتى فسلها رعابا سلطان عدن 
العبدلى ووجدت بضائعهاكا يقال معروضة للبيع فى سوق عدن وادعى الساطان 
الجهل ععرفة أى ثىء يتتصل بالحادث فبعشت إدارة الشركة القبطان هينس على 
مركب حرب فى ثلثائة من الجنود يطلب التعويض خاء إلى عدن وفاوض 
السلطان سلطان لحج الذى كان مقم) فا فأنى سوه . 

و احتج القبطان هينس وهدد بإطلاق النار إذا ' سنازل ااسلطان عن عدن 
فل يحفل السلطان يذلك فضرب القبطان هينس عدن فى ٠١٠‏ كانون الثانى سنة 
م وأص السلطان الحامية بالدفاع لدث بينها وبين الانكلين قتال لم يدم . 
طويلا سل العرب البلاد فى تمايته . 

وأعلنت عدن ميناء مستقلة سنة 186٠‏ م ووضعت الضرائب المركية على 
الملم والخور والكحو ل ثم ابتدأ التحسين فى عمارات المدينة وشوارعها 
وموارد المياه ومصلحة الصحة والطب وغير ذلك . 

واستولت بريطانيا على الشيخ عثهان سنة مم1 م ثم استولى عليها الأتراك 
أثباء الحرت التالمة الأو ولكنهم طردوا منها إلى حدود لج بعد مدة قصيرة 
وءادت إلى الا نكليز : 


0 





لسس ةف لم 


المقاطعات الجئوبية 

هى عدة مقاطعات تقع جتوب وشرق المن بحدوده السياسية الحاضرة 
وتمتد على شاطىء البحر العربى من حصن مراد عند باب المندب غربا <تى 
حدود مسقط شرقا ويبلغ طول هذا الشاطىء نحو سبعائة وخمسين ميلا . 

ومساحة هذه المقاطعات تقدر مائة ألف واثنى عشر ألف ميل مربع 

ويقدرالبعض سكانها بستماثة ألف نسمة . ينها برفعهم البعض الآخر إلى مايقرب 
من مليون نسمة . 

وتشمل هذه المقاطعات ساطنة لحج وإمارة الضالع وبلاد الصبيحة 
والحواشب والعقارب ( بير أحمد ) وبافع وبلاد أهل الفضل والعوالق وبلاد 
العواذل والواحدى ومثسخة عرقه و<وره وساطنة قشن وسقطرى وبسجان 
وأم هذه المقاطعات وأكبرها حضرموت . 

وهذا القسم الجنونى من البلاد العربية يرتبط رؤساؤه بمعاهدات حماية مع 
بريطانيا ومخضع شئونه الخارجية لحكومة عدن ومن أجل ذلك دعيت هذه 


المقاطعات بالمحميات وإذا استثنينا حضرموت أمكننا القول بأن تاريخ هذه 


المقاطعات جزء من تاريخ المن الا كبر حتى استقلت ف الزمن القريب تحت 
سلطة رؤسائها وارتبطت أخيراً بمعاهدات الماية مع بريطانيا . 

وقد مس هذه المحميات زمن طويل كان حيل الآمن فيها مضطرباً فكانت 
القبائل تشن الغارات وتقطع الطرق على بعضها بصورة مستمرة وظل سلاطين 
المحميات عاجزين عن إخضاع ااعناصر القملية المسلحة » بل خاضعين لما بي 
القوة فأفضى ذلك إلى موت الحياة الاقتصادية وتحكم البدو فى الحضر تمك ظاماً 
واكتنى حكام المهميات بالنفوذ الاممى فقط على القبائل . 


واستمرت عل هذا المثوال حى شيت نيران الحرب العالمة الثانية الى 


. رافقها تغيير كثير من النظريات والاوضاع فى الحياة فسكان من نتائح ذلك 


أن تغيرت خطة بريطانيا نحو المحميات ووجهت ها نصيباً من اهتتامها والعناية ٠‏ 
غ١)‏ 


وات 
بهاء فعملت على إقرار الآمن فى ربوعها وشرعت فى مساعدتها على تحسين الحالة 
الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتاعية . 

وأول من عقّد مع الانكليز معاهدة صداقة وولاء تطورت بعد ذلك إلى 
حماية . ثم عشيرة العزيبى التى هى اليوم من عشائر لحج ثم عقد الإنكيز 
فى مسنة مم١‏ مثل هذه المعاهدة مع اليوافع من المنطقة السفلى من بلادمم ومع 
المواشب وغيرثم وما هو جدير بالذكر أن بافعلم تعقد معاهدة الجاية إلا بعد 
خمس وستين سنة من معاهدة الولاء والصداقة أما حضرموت فد عقدت 
معاهدة الماية سنة ١484‏ م وأمضيت فى الشحر من قبل السلطان عوض 
ان عمر العقيطٌ وأخيه عبد الله حضور المستر هنتر معاون والى عدن 
ثم أمضاها حا كم عدن جترال هوج . 

لحج : 

تقع مقاطعة لحج فى الشمال الغربى للشيخ عثمان والمسافة بينها وبين عدن 
لا تزيد عن ؛؟ ميلا ويبلغ طول المقاطعة نحو خمسة وثلاثين ميلا وعرضها 
نحو ثمانية أميال وبحدها غرباً مقاطعة الصبيحى وشرقا مقاطعة الفضلى وعاصتها 
تدعى الحوطه . ظ 

وتقع حول الحوطه الحقول والبساتين ولااسها فى الناحية الثمالية حيث 
بسائين الحسينى وبالقرب من الحسينى يمر وادى تين بعد أن يتفرع إلى فرعين 
الوادى الكبير وهو يسير محاذاة البساتين متجهاً نهو الجنوب والوادى الصغير 
وهو يتجه نحو الشرق مارا بقرية الثعلب . 

ومياه وادى تين تنحدر من جبال الهن الشاهقة فى أواخر فصل الأمطار 
والمياه الى تتحدر من هذه الجيال تحرى سيولا عظيمة فى أودية كثيرة ولكاها 
لاتلبث أن تتلاثى وتشرما الآرض فلا يبق إلا الماء الذى يسيل من العيون 
الغيل الدق صرق فق براض عبن بوالماء الدق ري ف :وادى ينا من 
يلاد الفضلى 1 


- 


»١١-‏ د 


وقد ظهر فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى أول سلطان 

من سلاطين لبج وكان قائداً من قواد الزيود طامعاً بالسيادة والمجد , أقامه إمام 

صنعاء عاملا على اله نالأسفل فتوسع بالإجازة الإمامية وأقام نفسه حاكا مطلقاً 
مستقلا بل أقام نفسه سلطاناً(© . 

3 خلفه فى الحم أمراء من عرب العبادلة الذين اشتهروا بااشجاعة 
والعدالة وبحيهم الزراعة التى هى حتى الوم مصدر ثروة لحج الصغيرة وموضوع 
اهام سلاطيا . 

ومنذ ذلك الحين أى حوالى سنة هم+١ؤ‏ كان العبادلة أيضاً حكام عدن 
وسلاطينها إلى أن احتلها الإنكلي نيا سيق سنة ومم١‏ م حيث انخصر: حكهم 
فى مقاطعة لحج وعقدوا مع الإنكلين معاهدة الخابة . 

ومن 0 سلاطين لج بحسن بن فضل الذى احتل الإنكليز عدن فى عهده 
وكان غيوراً على استقلاله تو ا إلى السيادة الواسعة النطاق محسناً إلى العشائر 
محا ب] العم والعلياء . 

ومن أشورم أيضاً السلطان أحمد بن محسن عدو الترك والذى دعا أمراء 
العرب إلى مؤيمر عام يعقد فى إحدى عواصم الجزيرة النظر فى مصير الآمة 
العر بية وتوحيدكلتها وسياستها والسلطان حسمن فضل الذى كان الساعد الأيمن 
السلطان على بن حسن فضل فقد كان أديباً ذك الفؤاد عصرياً فى آرائه وأعماله 
حباً للاصلاح والعمران عالى الهمة بعيد النظر شديد البأس ثابت العزم والإرادة 
فباشر فى أيامه القصيرة إصلاحات كثيرة فى المالية والجندية والمعارف وتوى 
فى عدن عقب الحرب العالمية الأول عن اثنين وثلاثين سنة . 

. وف السنة الثانية من الحرب العالمبة الأولى أى فى صيف سنة ١410‏ م كان 
للدولة العانية نحو خمسة عشر ألف جندى فى المن نحت قيادة على سعيد باشأ 
المركى فاراة هذا أن اجر عدن لغرض مشاغبة الإنكليز هناك وما كانت 

لج فى طريقه بعث إلى سلطانها على بن بحسن فضل يستأذنه بالأرور ويعده 
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بامحافظة عليه وعلى ملك فأنى السلطان على للآنه حليف الدولة البريطانية وتحت 
حنايتها واصطدم بالجيش الترى الزاحف فانوزم ودخل الآتراك لحج . بينها كان 
هارياً مع أفر اد أده نحت جلح الظلام متجهين إلى الشم بخ عثمان إذأ بنجدة 
من الجنود البريطانية ظنتهم من كشافة العدو فأطلةوا 00 انار فقتلوا عدداً 
متهم وأصيب الساطان على .رصاصة فى رجله فنقل إلى عدن وتوف من أثر 
الجرح هناك . 

وبق 5 الراك ق - إلى أن أعلنت المدنة سنة م191 م حرث ديك 
إلى نا العبادله وكان السلطان عبد الكريم فضل هو خلف السلطان 
على بن محسن وبعد وفاته خلفه ابنه الآمير فضل الذى فر إلى الون أثر حادثة 
داخلية واختير أخوه عل :ين عد الكر ريم سلطأ أ البلاد بعده سنة 19609 م . 

بطن من حمير يعيشون فى الصحراء وعلى سفوح الجبال والتلال الواقعة بين 
إمارة العبادلة ومقاطعة باب المندب غرلى عدن وتمتد على الساحل من رأس 
عيران حتى باب المندب . 

وم عشائر متعددة بحمل ١‏ يضم المارج و 3 عدد اأسكان <والى عشر بن 
ألف نسمة وقد ضمت هذه المقاطعة أخيراً إلى + ص بج وأصبحت خاضعة لسلطانها 

وفى بلاد الصبيحة عدة قرى أهمها طور الباحة والرجاع ودار القدبى 
2 الأهالى بالزراعة التى يعتمدون فها على مياه الأمطار اوالغيول ولدهم 
نحخيل كثير كا بهتمون بتربية اجمال التى تساعدم على السفر ونقل البضائع 
والأمتعة . 

الضالع : 

تقع على بعد > ميلا شمال عدن وهى قرية تقع على «ضبة خصبة وبقرما 
يع جيل جحاف الذى يبلغ ارتفاعه حوالى ثمانية أ لاف قدم . 

والضالع عاصة الآمير بين وكانت غمر عر ببلادثم طريق القوافل القدمة الى 
تسير من عدن إلى صنعاء وهم يشتغلون بزراعة الذرة والقات وقليل من الفوا كه 


0 
الحواشب : 
تقع مقاطعتهم مال عاط لج وعاصتا المسيمير الواقمة على هضة 
صغيرة تشرف على الجانب الاسر لوادى تبن على بعد اثنى عشر ميلا من 
حدود الهن وتجرى فى هذه البلدة مياه الوادى الكبير وتؤرع الآراضى على 
جانى هذا الوادى بأنواع الذره . 
ولا يزك عدد الحواشب عن عشرة آلاف سمة وحكهم أحد رؤسائهم 
٠‏ العقارب . 
عتد مقاطعة العقرنى من 50 أحول إلى اس ععران عل لعد نحو خمسة أميال 
غرب الشيخ عمّان والعقارب غفذ من العباد لة أعلنوا استقلاهم فى العقد السابع 
من القرن الثامن عشر الملادى أى دين أعلنت الولايات المتحدة الامربكية 
استقلالها... 
ومقاطعة العقربى ذات القبيلة الواحدة والبلدة الواحدة ( بثر أحمد ) أقدم 
السلطنات المستقلة وأصغرها وهى الآن تحت -- العيادلة فى لج 5 
مدل ساحلها من شرق مقاطعة العبادلة إلى مسافة مائة ميل تلمى إلى جهة 
الحدود الغر بسة لقاطعة العولق وى تنقسم إلى مقاطعتين كير تين 1 أراضى 
أبين المنخفضة الساحلية والاراضى المرتفعة الى تقع فى الشمال . 
وشقرة هى عاصمة المقاطعة ومقر سلاطين آل الفضلى وتقع على الساحل 
وجميع فوا كههم وخضرواتهم تقريبا تباع فى عدن . 
لما جعار تقع عل الحدود سش بلاد الفضلى وبلاد بافع يجاحا هائلا وأصبح 
اصدر بمقادير كبيرة إلى الخارج . 1 : 1 


كذ 6ن 

وير بأراضى أبين وادى بنا الذى يأقى من الجبال الواقعة فى الثمال فإذا 
نزلت الأمطار سال الوادى ماءً غزيرا وبروى أراضى أبين الخصبة . 

وإل الشمال من شقرة توجد جبال سوداء كالفحم على سفوحها بعض 
المبانى العتيقة والأثار التى يقال إنها حميرية » ويقول الأهالى ان بعض هذه 
الجبال رآها أجدادم تحترق فى الزمان القديم . 

ويقال بأن فى بلاد الفضل من عشرين إلى ثلاثين ألف بحماون السلاح 

يافع : 
تشع بلاد بافع فى الشمال الشرق لعدن بين الضالع الواقعة فى الغرب ويلاد 
العواذل فى الشرق وبلاد الفضلى فى الجدوب وتنقسم إلى ولايتين يقال لإحداهما 
بافع العليا وللأخرى افع السفلى . 

وتشمل نافع العليا قبائل الموسطة والظى والمفلحى وعشائرم وهم أقرب إلى 
الحضر منهم إلى البداوة ويدينون بالطاعة لآل الشيخ على . 

ويمتازسطح بافع العلما بسعة الأراضى الزراعية وقلة الجبال وأهم حاصلاتما 
الحمبوب والورس وبعض الفوا كه والتوابل والسمن والزيت ولم خبرة بالزراعة 
وتربية الموثى والدواجن ويعتمدون فى رى الأراضض على الأمطار : 

أما يافع السفلى فيها قبائل آل سعد وآ ل كلد والناخى واليزيدى وغسيرمم 
. وتحيط بيافع السفل جمال شاهقة جرداء تخترقها أودية عميقة والترية هناك 
خصبة ومعظعها خضراء بأتجار البن وهو ثروة الأهالى وتصدر منه كنيات كبيرة 
إلى عدن و-<ضرموت ولحج وظفار وشرق افريقيا وتزرع فى هذه المقاطعة 
بعض الحبوب والفوا كه : 

ويقبم سلطان بافع السفل فى مدينة القارة وتقّع فى ساحة من الارض 
منبسطة أما مقر سلطان بافع العليا فا حجبة وتقع فى منطقة الموسطة ويقال بأن 
فى بلاد اليوافع مالا يقل عن سبعين ألف مقاتل ويقدر عدد السكان مائة 
وأربعين ألفا . 

والنساء فى بلاد يافع سافرات الوجه مع حباء وعفاف وهن شارحكن 


د تت 6 


الرجال فى فلاحة الآرض وزراعتها وتربية المواشى وقد يشاركنهم فى الحرب » 
والجهل ضارب أطنابه فى طول البلاد وعرضبا فلا أثر هناك للثقافة . 


العواذل : ش 

أما بلاد العواذل فتقع بين الفضلى فى الجنوب والعولق فى الشرق وبافع فى 
الغرب ومن بلدانها مكيراس التى تقع على جبل شاهوق يعرف بالظاهر وقرية 
لودر التى تبعد حوالى خمسة أميال عن سفمم الجبل الذى يبلغ ارتفاعه حوالى 
ثمانية آ:لاف قدم عن سطح البحر وقرية عريب الى يِقبم فها سلطان العواذل 
أثناء فصل الصيف أما الشتاء فإنه يقضيه فى قصره بقربة ذادا التى تبعد <و الى 
ميل واحد من لودر ٠‏ 

ويشتغل الأهالى بزراعة الفواكه والقمح والبطاطس والطاطم والبصل 
ويعتمدون فى زراعتهم على ماء الآبار والعرون وعلٍ الماء الذى يحرى فى وادى 
العجمة من بعض العيون : 

والعواذل متتمسكون بعوادد عرب الجنوب وتقاليدم من ضيافة وتجاعة 
وثم كسائر عرب المقاطعات الجنوبية من البدو يلسورن الإذار. القصير 
ويتمنطقون بالختاجر المعقوفة الإغماد ويعصبون رءومهم عام مصموغة 
بالنيل ويدهنون أجسامهم ,النيل اعتقاداً منهم بأن ذلك يقبهم البرد وتلبس 
النساء أثواباً فضفاضة يتمنطق فوقها بأحزمة من الجلد ويطلين أجسامهن 
ووجوههن عساحيق صفراء وحمراء . 

وبالقرب من مكيراس تقع قرية العادية التى بوجد فبها بعض آثار اميريين 
ومن بينبا أحجار علا قوش بالخط الميرى وتقع بلمدة البيضاء بالقرب من 
جبل الظاهر وهى داخلة فى حدود الهن . 

| العوائق‎ ٠ 

تقع بلاد العوااق شرق بلاد الفضلى والءواذل ويحدها من الجنوب بحر 
العرب ومن الشهال منطقة ببجان ومن الشرق بلاد الواحدى وحضرموت » 
وتنقسم إلى قسمين : العوالق العليا والعوااق السفلى وهذه الاخيرة أقرب 


لولم 


إلى الساحل وهى مزدحمة بالسكان وبها واديا أ<ور وأخضر ومديئة أحور 
اق تعن الح ابطعة أسال هن عقر البلطاة و وافنة وبمتظدة قباد 
ولكنا ركز تجارى حيف كرا القوافل الداهة إل غدق والواردة تهنا 
إل الخاطق الفيالية و الروك والاسور كر مق مها 11 كن افراع , 

ومن القرى الامة ( امحفد ) وهى السوق الرئيسى القبائل آل با كازم » 
ومن أثم أودية العوالق السفلى وادى الحفد ووادى المنقعة ووادى ضيقة 
التى ينحدر سيله المتجمع من شعاءه ويتجه إلى منطقة أحور ويصب ف البحر 
ويعتبر وادى ضيقّة أطول الأودية فان القوافل تقطعه فى ثلاثة أيام . 

أما العوالق العليا فكلها جبال وتلال وهضاب يقي 
نصاب وتكثر فى منطقتها الأراضى الزراعية وفها بعض ار الفسيحة ومن 
أم القرى فى العوالق العليا المصيفة ويشبم والصعيد . 

وأمم الاودية فى العوالق العليا وادى ضرا وعبدان ووادى يشمم وعروادى 

يشيم هذا بمدينة حيان التابعة لمنطقة الواحدى . 


وفى جنوب بلاد العوالق على ساحل البحر تقع مشيختا عرفة وحوره 
وهما مشيختان مستقلتان . 

الواحدى : 

على بعد مائى ميل شرق عدن تقع بلاد الواحدى وغرب حضرموت 

مباشرة وعاصتها حيان 7 مركز تجارى ويقيم السلطان الآن فى بلدة عران 

الى تبعد عن الساحل بنحو أربع مراحل . 

وبر على أقرب مواق بلاد الواحدى إلى حضرموت وتقع الجدحة شرق 
يذهل اما لحات ريا 

ومن البلدان المهمة الحوطة وهى مركز تجارى مهم وبلدة لهية والروضة 
وجول الشسخ ورضوم ويبعث وجردان وأم القبائل فى بلاد الواحدى 
آل السود وال اعوضه وآل العضم وآل باخرخور وآل سلهان وآل حبتور 
وآل عمر بن على وآل باديان . 


5١”‏ ده 
وأجود الأراضئ اترية مباعة وحيان ونسق مياه الأمطار وتوجد عيون 
ف أودية حبان وجردان ورضوم والجورى وعين بأمعيد . 
وأم خاصلاات اليلاد الغر والحبوب والعسل وتوجد صناعة النسيج 
بكثرة فى الروضة والحوطه ولهيه وبوجد فى حبان نحو خمسمائة من الهود . 
ببيحان : 
ببحان هى آخر المقاطعات الجنوبية التى ضمت إلى امحيات وقد استطاع 
الانتجليز ضم هذه المقاطعة بواسطة إسلام أحد ضباطهم السياسين ومصاهرته 
لحا كم بيحان الذى ينتمى إلى الأشراف الحسينيين . 
وتقع مقاطعة ببحان شمال بلاد العوالق وغرب حطضرموت وشرق العن 
وده الحاضرة وعاصعتها بيحان . ' 
وقد قامت ف بيحان والمواض ضع القريبة منها حضارة قامت على عيادة القمر 
تعرف ف التاريخ القديم بالقتبان د عاصتها تدعى ( تمنا ( ثم انقر ضت 
قبل ألفى سنة تقرييا بعد كارئة لا بد وأن لكرن قل هزت العالم العرنى 
من أساسه ٠.‏ 
تلك الكارثة هى خراب تنا عاصمة القتبان القدعة فنذ ذلك المين أسدل 
الصمت ارا كفنا هن نسيان على تاريخ الوادى دى ان سكانه المعاصزبن 
ليست لديهم أنة فكرة عن أسلافهم المدهشين الذين عماوا على إشادة طريق 
الهارات ف أيام د وعلل تحويل هذه الاراضى القاحلة إلى 0 
غنية مزدهرة . ١‏ 
لظام لس عيهر كيت نا المكان وما ما فلا بد وأنها مرت 
هذه الرمال الموجودة الآن مرارأ عندما كانت حةولا نضرة غنية بالماء . 
وفى الشهال الشرق من ببحان تمتد الرمال المشكائفة التىتدعى رملة الصباطين 
وهى عبارة عن بحر مثلث متراى الاطراف من الرمال الصرحة وال ترعرعت 
على سواحلها الصخرية يوما ما ثلاث من مالك جنوب الجزيرة العربية الاربع 


ماس 

معين فى الثمال وحضرموت فى الشرق وسبا وقتبان فى الجدوب» وقد قامت 
مدينة مأرب عاحمة سبأ فى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الآأراض الى ليس 
لاحد سلطان عليها ما قامت تمنا عاصة القتبان فى الزاوية الجنوببة الغربية منها 
وكلتا المدينتين الآن تحت الرمال . 

وقد وصلت إلى بيحان فى فبراير ١90١‏ م بعثة أمريكية مؤلفة من خمسة 
عشر شخصا نحت رئاسة المستر وندل فلبس مارة بحضرموت وكانت البعثة 
مزودة بالسيارات وال متركات الكهر بائية والسلاح وكل م يلزم لعملية الحفر 
وإزالة الرمال عن آثار حضارة القتبان : 

ويقول وندل فلبس إن الفضل 2 إرسال هذه البعئة يعود إلى المؤسسة 
الأمريكة ادراسة الاسان. 


بلاد المهره 

وبلاد المهره آخر مقاطعات الجنوب العربى على الساحل الثرق وحدها 
غربا حضرموت وشرقا ساطنة عبان وجنو با حر العرب وثهالما منطقة المناهيل 
التابعة لحضرموت . 

وقد أصبحت بلاد المهره تحت الماية البريطانية حسب المعاهدة مع سلطائها 
ابن عفرار سنة كلامم وعاصتها قشن الواقعة على الساحل ومن أم مدنبها 
سيحوت والغيضة وهما على الساحل أيضاً . 

ويقم السلطان قَّ جزبرة سقطره الواقعة ف البحر العربى محاذية ليلاد 
المهره ويتوب عنه فى قشن أحد أقار.ه وشنسب السلطان إلى عشيره ئ زياد 
المهرنه وللبهره لغة خاصة يتفاهمون م غير اللغة العر بية :. 

ويعيش نصفهم على تربية الماشية ونصفهم على صيد الأسماك واستخراج 
الدهن منهأ لطلاء السفن الشراعية وم محرومون حرمانا تاما من أى مظبر من 
مظاهر التعليم أو التجارة أو الرراعة وفى شبه عزله عن العام إلا ما يتاح لهم 


2 
من اتصال بسط المكلا وعدن فى سفتهم الصغيرة 


- حصريموت 
موقعها سد حدووها - مساحتها - أقسانها ‏ سكاتها - أراضيها 
اازراعية - تاريخها القديم - عاد - المي الوطنى قبل الإسلام س- 
امتداد 11 3 الونى إلى حضرموت - خكومة كندة - الإسلام فى 
حضرموت - حم اللفاء الراشدين - بنو أمية والعياس - الأباضية س 
فوضى واضطراب - الساطنة الكثيرية - السلطنة القعيطية . 
موقعها ب حدودها : 
تقع حضرموت على ساحل اليحر العرنى شرق عدن والعن والمقاطعات 
الجنوبية ؛ على بعد خمس عشرة درجة عرضا شمال خط الاستواء » وخمسين 
درجه طولا شرف جر يننش ٠‏ 
ويحدها من الشرق سيحوت وبلاد المهرة ومن الغرب خط يبتدىءه شرق 
بكر على وبمتد فى ا نخراف نحو الغرب إلى غرب وادى عرمة فشبوة فالعبر » 
وحدها من الثمال الربع الخالى ومن الجنوب حرالعرب 
مساحتها : 
يقدر البعض مساحة حضرموت عائة وعشرين أاف ميل مربع<" وتقدر 
مساحة الساحل بأربعة لاف وخمسمائةكياو متر غربا وعشر بن كيلو متر عند 
الحدود الشرقية وأعللى نقطة فيه تقع فى سطه ٠‏ ويبلغ ارتفاعها نحو 
01 مترأ . 
اقسامها : 
نحم بحطر ةا ت الآن سلطنتان هما السلطنة القعيطية والكثيرية وينقسم 
الجزء الخاضع للقعيط إى خمس مقاطعات كبيرة أ وخمصسة ألوية إدارية شل 
الجزء الآ كير من البلاد . 


)202 تقدم أن مساحة المقاطعات الجنوبية ج.عها ؟ ١١‏ ألف ميل دربم ٠‏ 


لالع اعد 


١‏ - لواء الملا ؛ العاصمة : وبمتد على الساحل من المعينة شر قا إلى حدود 
حجر ويشمل مقاطعءات غيل داوزير وشحير وروكب والحرشيات وقوة وبروم 
وتقع فى هذا اللواء قبائل العوابئة والعكابرة والمحمديين وآل الحيق والشعاملة 
والعصارنة والحامديين وال بيش . 

؟ - لواء الشحر : وتد على الساحل من نهابه حدود جبال د حساى 
شرقاً إلى وادى المعينة غرباً وتنضم تحت هذا اللواء مقاطعات المعيان وتبالة 
والخانى والديس وقصيصر وريدة آل عبد الودود . 

وتسكن فى هذا اللواء قبائل ثعين والوم والقرزى والشعاملة والمسيليين 
والعصارنة وآل باحباب والمعارة والجوهيين . 

م الواء حجر : ويحتوى على وادى حجر بمدنه وقراه من مينفع إلى 
رن الكلب ومن المناطق التابعة له مينفع والصدارة وكنينة وعمدة ويسكنه 
من القبائل نوح وحجر بن دغار و بلبحيت وباقطمى والسمحى . 

وهذه الالوية الثلاثة فى الساحل أما فى الداخل فيقع : 

و لواء دوعن : ويحتوى على وادى دوعن الاين والاسر ومنعلقة 
المشهد وال هجرين ووادى عمد ووادى العين وجميع المدن والقرى الواقعة با 3 

وفى هذا اللواء قبائل العمودى وسيبان ونوح دوعن والخنابشة والجالكة 
وآل محفوظ وآأل لسود والدين والمشاجرة والأبارقة والقثم والحامدى ويافع ٠‏ 
والجعدة وأل ماضى وال بائيس وآل باصليب والعوابثة . 

هلواء شيام 1 وتنم تحته المدن والقرى الواقعة من وأدى دوعن 
تحت المشهد ووادى حضرموت إلى شمام شرقأ وإلى حصن العبر غرباً يا يضاف 
إلى هذا اللواء أيضاً مناطق آل ميم والمناهيل فى شرق الوادى با فها دمون 
وعينات وقسم والقرى القريبة منها . 

وفى هذا اللواء قبائل العيعر ونهد والكرب وآل مخاشن فى الغرب 


وقبائل وادى دهر ورخية وعرمة وآل حريز وبافع وقبائل آل كيم والمناهيل 
فى الشرق . 


اداه 


وقد دخل تعديل ارا على تقس بم الولايه فأفرد وادى عرمة والمناطق ' 
المخيطة به والقريبة منه إلى حدود حضرموت الداخلية الغربية باواء خغاص 
ويذلك كاتنت الآلوية محة . 

أما السلطنة الكثيرية فتقع أراضيها فى داخل حضرموت ما بين تريم شرق 
. إلى الحزم شرق شبام غرباوتمتد حدود المنطقة الكثيرية من تريم شمالا إلى 
حصن الضبيعة ووادى زبون فى الجنوب فى شبه خط متعرج ثم يمتد الخط 
من وادى زبون إلى جهة الغرب حتى يحاذى وادى الحرية المتاخم للحزم 
فتتجه الحدود فى خط مشقيم إلى جهة الشمال حيث عر بالحزم شرق شبام 
ووادى جعيمة . 

وتقع فى هذه المنطقة سيئون عاصة الساطنة الكثيرية وتريم وناربة وبور 
ومربمة وتربس والغرفة والحوطة وجفل والحزم ومدودة والفرق وهذه المدن 
والقرى فى وادى حضرموت الرئسى وق الجنوب من هذا الوادى تقع بلدان 
غيل عير وساه وغيل بن بين . 

وأم القبائل فى السلطنة الكثيرية م آل كثير والشنافر أى القبائل التابعة 
لم مثل آل جابر وآل باجرى والعواص وغيرم . 

سكانها : 

لا يوجد إحصاء رسمى لعدد السكان فى البلاد الحضرمية ولكن يقدرم 
بعض المطلعين بثلائمائة وحمين ألفاً ويرفعهم البعض إلى نصف مليون وكلهم 
ظ من الاصل العربى الصريح وفهم عدد كبير من حمير وكندة كا توجد أسر 
كبيرة عدنانية وقحطانية هاجرت إلى حضرموت من الهن والعراق وغيرهما 
من البلدان العربية . 

ويتمذهب الحضارم فى الآصول ذهب السنة على طريقة الإما م الأشعرى ش 
وق الفروع ذهب الإمام عمد بن إدريس الشافى ولا توجد بينهم طوائف 
أصلا مخالفة لدين الإسلام وعقيدة السنة ومذهب الشافعية ماخلا أفراد من 
الهنود البراهمة , اليانيات : يشتغلون فى المكلا بالتجارة . 


لج ا 

أراضيها الزراعية : 

كون ظر الع الداخلى لخضرموت من أودية فسيحة أهمها وادى 
حضرموت الرئسى الذى ند على حافيته أم المدن والقرى فى البلاد الداخلية 
مثل تريم وسيئون وعينات وقسم والغرفة وشيام والقطن وغيرها وتأخذ 
المزارع مساحات وأسعة من هذا الوادى العظيم وكل أراضيه جيدة صالحة 
للزراعة غير أن أجودها أل سم الواقع بين الفرط غرياً وشبام شرقاً حيث 
جشمع نيوا ل الآو دية العليا وتنحدر إليه و تحية طميأ ا" 

وفهذا الوادى الفسيح يزرع القمح فى الشتاء والذرة فى الصيف عاء الابار 
والآلات الرافعة للماء ويوجد النخيل بكثره فى هذا الوادى حتى أن سكانه الذين 
لعتمد بعضهم على الكر كغذاء رنسى أحما ١‏ ستغنون بّمر تخيلهم عن لكر 
الوارد من البصرة إلى الساحل الحضرى وكذلك الال فى وادى دوعن وغيره 
من أودية الداخل ه 

ومن الأودية المهمة التى توجد فا أراضى جيدة صالمة لازراعة أودية سر 
وهدئن . وعمد . ورخنية . ودهر . وعرمة . ووادى بن على ووادى العين 
ووادى دوعن الآعن شير إلا أن هذه الاودءة تعتمد فى رى أراضها على 
ميأه الامطار فقط لعمق مياه الآبار فى مناطقها اد فى يبلغ فى يعضبا ثلاعائة قدم 

وأ كثر وكل هذه الأودية فى الداخل . 

أما فى الساحل فتنتشر التربة الزراعية على طول الساحل من ريدة آل 
عبد الودود فى الشرق إلى وادى حجر فى الغرب وكل هذه الأراضى تسق مياه 
العيون التى توجد بكثرة فى مناطق الساحل وبالاخص ف منطقه غيل باوزير 
الى بلغت العيون فمبأ إلى أكشر من خمس وعشرين عينا 1 

وفى وادى حجر بالقرب من حدود حضرموت الجنوبية الغربية شع مر 
حجر العظيم الذنى يصب با لقرب :من رآأمن الكلب و؟ ن بإقليم منيفع الخصيب 
ولو أحسن استعال مياه هذا النهر اغيرت الوضع الاقتصادى فى حضرموت 
ودفعت به إلى الآمام مراحل شاسعة . 

وأم ما بزدرع ف الساحل الحبوب على اختللاف أنواعها الراك 

والذواكه وتحتل النخيل ساحات واسعة من هذه الآراضى ؟ا ب القباك فى 
بعضالمناطق وبالاخصفى غيل باوزيرحيث نلتج الهباكالمشمورف العالم >ودته . 


التار يخ الحضرى القديم 
عاد 


ببتدى” المعروف هن تاريخ حضرموت القديم بعاد » ارم ذات العاد 
لتى لم يخلق مثلها فى البلاد وكانت منازهم بالاحقاف كا ينص القرآن الكريم . 

ومن العسير جداً تحديد الزمن الذى قامت فيه حكومة عاد وتحقيق الاحداث 
التى حصلت فى عهدم 5 أنه م تقر حتى الآن أدلة تاريخية قاطعة تبين المناطق 
الى كان يسكنها هؤلاء القوم من حضرموت ,الضيط وربا حدثتنا عن ذلك 
الآثار التى يتاح لنا الكشف عنها فى يوم من الأيام . 

وقد سبق عند ذكر الآم البائدة ما أشار إليه القرآن الكريم من قوة عاد 
وشدة بطشهم وأن الله عز شأنه جعلهم خلفاء من بعد نوح وزادم فى الخلق 
بسطة فكفروا نعمة الله وعبدوا الآصنام وقالوا لنيهم هود عليه السلام 
اجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان يعبد أناؤنا فأتنا يما تعدنا إن كنت 
من الصادقين . 

ويقول المؤرخون انه بننا كان وفد من عاد يستق عند البيت الحرام 
فى مكة بسيب القحط الذى استمر فى بلادمم ثلاث سنوات متوالية كان العذاب 
قد أهلك الكفرة العتاه من قومبم فقد أرسل الله تعالى عليهم رحا فها عذاب 
ألبم تدمى كل شىء بأ رما فأصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم » سخرها علهم 
سبع ليال ومانية أيام فترى القوم فيا صرعى كا نهم أيحاز تخل خاوية . 

وعاد الوفد من مكة بعد هلاك قومبم حيث لم ينج من العذاب سوى هود 
عليه السلام ومن أمن به واستمر الملك فى أعقاب هؤلاء مدة طويلة ويسميهم 
المؤرخون عاد الثانية حتى نشبت حروب ينهم وبين قبيلة نمود امجاورة لم 
ولا يذكر التاريخ لك هن أن كوت ظفرت بعاد وقتلت عدداً كيرا منهم 
وشانت بقيتهم فتفرةوأ فى الأرض وم يعرف طم خبر ولذلك أدرجهم التاريخ 


جاع »اح 
بين الأمم البائدة وكانت نمو د تقبم فى موضع يقع بين عسير والهن وحضرموت 
ثم انتقلت لأسباب لا نعلمها بعد ظفرها بعاد إلى وادى القرى فى شمال الحجاز. 
الحكم الوطنى قبل الاسلام 

والمعاومات الموجودة حتّى الآن عن الحكومات الحضرمية الوظنية الى 
قامت على أكتاف ملوك من الحضارم أنفسهم بعد تفرق عاد قليلة جد لا تشى 
غليلا ولا تساعد على إزالة الفموض الذى حف بالتاريخ الجاهلى لهذا الجزء 
اليم من جنوب بلاد العرب . 

وكل ماعل من هذا التاريخ أنه قد قامت فى حضرموت قبل الميلاد المسيحى 
بملكة حضرمية ذات شأن يجانب المالك الجنوبية التى قامت غرب حضرموت 
وشمالها الغرنى وه : 

دين . وقتبان . وسيا. حمير 

والذى لامختلف فيه المؤرخون أن سكان حضرموت القداى الذنكونوا 
هذه المملكة م من العرب العارية سلالة قحطان أحد الفرعين العر بيين العظيمين 
ولكنا لا نعلم بالضبط متى قامت هذه المملة وكيف كانت حضرموت عقب 
تفرق عاد وم دامت الفترة الزمنية بين آخر ملوك عاد وبين قيام المملكة 
القحطانية الحضرمية . 

وبذكر بعض المؤرخين ان عام بن قحطان أول من نزل الاحقاف 
أى بعد عاد فكان إذا حضر حرياً أكثر من القتل فصاروا يقولون عند 
حضوره حضرموت ثم صار ذلك لقبا عليه وصاروا يولون للأأرض التى مما 
قبيلة أرض حضر موت ثم أطلق على البلاد جميعها وهناك أقوال أخرى فى سبب 
تسمية هذا الجزءمن بلاد العرب بحضرموت وكلها ما لايطمئن إليه طالبالحقيقة 

وقد كانت حضرموت فى هذا العهد عبارة عن جموعة محافد أو إمارات 
صغيرة يتولى شئونها أمي رأوقي لا يسمونه . وم نأشب رهذه امحافد أو الإمارات 
دمون وشبام وهيتن وعندل والشحر ويءرف أحاب المحافد بالازواء جمع 


مي 


لاج" د 


ذوأى صاحب وكان بين هؤلاء الأمراء ء من التنازع على السلطة ماهو طبيى 
فى تاريخ لآم فيحدث أن يؤدى 0 إلى الاصطدام والحرب فيتغاب القوى 

على الضعيف ويستولى على أملا كه ومواضع نفوذه فإذا امتدت ساطته واتسع 
تفوذه كون ملكة وسمى تفسة ملكا . 1 

ونقل بعض المؤرخين - والعهدة عليه أن نظام الحم ف حضرموت 
فى هذا العهد يخالف نظام الح فى الهن فبيننا الحسكومة فى الهن ورائية تتتقل 
إلى الأبناء والإخوة كانت فى حضرموت تتتقل إلىأول مولود فالعائلة الملكية 
أثناء حك الملك فعند الاحتفال بتوليته الملك يرفع إليه خاصته قائمة بأسماء 
الحوامل من العائلة الملكية فيعين الملك لكل منهن امرأة تقوم بمراقبتها وخدمتها 
حتى تضع قأول نبيلة تلد غلاماً يأ الملك يمن يعتنى بتربيقه ويقوم بتهذيبه 
وإعداده لليلك . :. 

والملك عندم مطلق التصر ف يسجن ويسرح ويقتل متى شاء وقد يفدى 
المنجون نفسه بالمال وليس للسجون والعقوءات قوانين وأنظمة معلومة . ومن 
عادات الملك أنه يحلق لحيته وشاربه ويضفر شعوره جدايل برسلها خلفه 
وعلى كتفيه وحين ينزل من قصره يركب فرساً أو مركبة تجرها الخيول . 

وكان الملوك ينقشون على الود صورثم و أسعاءم وأسماء المدن الى ضربت 
فبها بالحرف المسند « الحروف اجميرية » وأحيانا ينقشون صورة الثور أوالصقر. 
أو البومة . 

والشعب فى عهدم ينقسم إلى ثلاث طوائف : 

١‏ - الزراع . وهؤلاء عليهم ملاحظة الأرض وزراعتها وحفر لترع 
وإقامة السدودلحفظ السيول وتوزيعهاعلى المزارع والحقول والحدائق والبساتين 

؟ - حملة السلاح . ودؤلاء حمون البلاد وحفظون الاآمن وبحرسون 
القوافل ومنهم تنكون حاشية الملك 0 انور م 

- التجار وأهل الحرف ومن يلح بهم كالعال . 

وماقيل عن العلوم والمعحارف عند د 0 سابق يقال عن الحضارم 
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ال 20 

وكانوا يكتبون بالحرف المسند « الحروف الخيرية » ولقلة الورق عندثم كانوا 
يكتبون فى الجاود وفى الواح الخشب وإذا كان ما برادكتابته أمرأ هاما فإنهم 
يكشبونه على الصخور . 

والحضارم فى هذا العهد مبارة مشهورة فى النسيج وفى صناعة الحل الدقيقة 
وزخرفة الانية وصناعة الآثاث وتركيب الرواتح الطيبة وتحضير البخور . 

وإلى جانب اهتامهم بالزراعة. وإقامة السدود وغراسة الآراضى بأنواع 
الفاكهة وزراعتها مختلف الحبو ب كانوا تجاراً ذوى مبارة فائقة . 

وكانت مدينة الشحر أم ميناء وأ كير مركز ت#ارى فى جنوب بلاد العرب 
تأنها السفن من الهند وخليج فارس وسواحل أفريقيا الشرقية ومن مصر 
مشحونة بأصناف السلع وأنواع المتاجر وكان كثير من هذه السفن للحضارم 
يتولون قيادتها بأنفسهم وكانوا يأتون من الحند بالاحجار الكريمة وااعاج 
والاطياب والتوابل وخشب الابنوس والقطن والقصدير . ومن سواحل 
أفريقيا بالذهب والعاج والعطور وخشب الآبنوس أيضأ وريش النعام ومن 
البحرين باللؤلؤ وكانت مدينة شبام تبعث إلى الشحر بحاصلات الداخل 
من البخور واللبان وار وغيرها . 

وتصدر هذه التجارة العظيمة من حاصلات اليلاد وغيرها من البضائع 
الواردة إلا من الخارج بواسطة القوافل التى تخترق حضرموت إلى سواحل 
البحر الاحمر حيث تسير محاذية لهذا الساحل إلى مدائن صالح فإلى بترا ومن 
بترا نسير إلى مصر أو إلى فلسطين وصور وغزة وغيرها من شواطىء البحر 
الأنسن الدوييط: 

كا تصدر أيضاً بواسطة البحر أحيانا <ين يأمن الحضارم على سفاهم 
وتجارتهم من الآنواء والقراضة وحيث تتكون تكاليف حمل البضائع بالبحر 
أخف مؤنة من نقلها بطريق البر نظرا لبعد المسافة ولآن الخفراء كانوا يأخذون 
أجور آ ناهظة فضلا عمسا تتعرض له القوافل من تعدى بعض القبائل العربية 
وحملها على دفع ضرائب وإتاوات . 


5 0 

وقد قال المستر وندل فليس رئيس البعثة الامريكية الاثرية التى مرت 
محضرموت فى فبراير سنة .146 م فى طريقها إلى ببحان للبحث عن تمنا عاصمة 
القعبان قال : 

. قامت اقتصاديات أربع من ذا للك امه نا اليو ران ال 
فى جنوب الجزيرة العربية من الثراء زهاء ألفين من السئين فقد كانت 
القوافل تنساب فى مبل من غابة البخور فى. حضرموت. متجهة نحو الشمال على 
طول الجزيرة وهى تقدم فى طريقها الآتاوة والجماية لعدد لا حصى من القبائل 
تم .تعود حملة ,الذهب والفضة من مصر واليونان وروما ا ذهيت مملة 
بالبخور واليهارات . 

حتّى لقد أقلق تدفق الآموال من الإمبراطورية الرومانية رجال الاقتصاد 
فها لجأروا ,الشكوى من أن العربية السعيدة هى السبب فى ارتفاع أسعار 
الذهب وىندهور قيمة العملة امتداولة . 

إن أغلب أجار الطيب تنموف الجنوب الشرقهن حضرموت والستارات 
الى تتساقط من جذوع المر واللبان على هيئة دموع متجمدة جمع وتحمل على 
ظهور الإبل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط على بعد عشرين ألف ميل 
تقر يبا وكانت طريق القوافل يتجه فى العادة غريا عبر الأراضى الحضرمية ثم 
' ينحرف نحو الشمال متاخما.للساحل الشرق من البحر الأحمر . 

وقد دلت البحوث الآثرية الاخيرة فى بيحان ومأرب أن ملوك حضرموت 
عاصروا ملوك سبأ وماوك قتبان ما دل الكشف على ذلك فى الباب الجنوى 
عند مدينة. ة تمنا فىمجر كلان حنيث قصر الشريف عوض بن أحمد محسن ”ا تدل 
هذه البحوث أن ملوك حضرموت حكوا قتبان نفسها . 

ومن ملوك حضرموت فى هذا العهد : صدق عيل : الذى كان ملكا على 
حضرموت ومعين فى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد وياد عيل بين 
الذى عمر مديئة شبوة التاريضخية وبادداب غيلان الذى ينوى الاستاذ جمه 


ف 5 
الإفزنسى نشر تارخه مستنداً إلى كشفه الاثرى فى تمنا وقد نثبت البحوث أن 
بادياب غيلان هو الذى تحالف مع الحان نهنان ملك سب عام خمسين قبل الميلاد 
واحترقتمدينة تنا بالمؤامرة بين ملوك سبأ وحضرموت وقد ذكر ابن خلدون 
الذكر ثم ذكر عددا منهم وتماذج من أعبالم . َ 

ش امتداد الحكم اليمئى الى حضرموت 

وإذا رجعنا إلى ما أسلفنا من قول فى تاريخ المالك الهنية التى عاشت قبل 
الإسلام وهى معين » وسبأ » وحمير . نحد أن ملوكا ذوى مطامع ومطامح وقوة 
من هذه الدول الثلاث جل هم طمعهم فى السيطرة إلى أن بوسعوا منطقة نفوذمم 
و عدوا ساطانهم على أ كبر رقعة ممكنة من جزيرة العرب . 

وهكذا نرى أن بعض الملوك المعينبين والسبئين والجيريين قد ضموا 
حضرموت إلى ملكتهم فما ضموه ليها من بلاد العرب وذلك فى فترا تمتقطعة 
0 لحا م | 
به لع ع ل 0 
الاحتلال الذى كانت هدفا له مرات متعددة . 

وطبيعى أن يكون ضعف السلطة المركرية فى غواصم الدول الثلاث 
الكبرى الماكة فى المن من أقوى الأسباب ف حضرموت إلى 
٠‏ استقلالما وخلع طاعة الملوك المنيين أضف إلى ذلك نزوع السلطات الحا كة 
ل حصريرت [ل الجر وتتخيها المبقير ان اترحاد تقودها كلا وجيت 
إلى ذلك سبيلا . 

وقد مر بك آنفا أن معين وقتبان قد حكنها ملوك من الحضارم فلتستنجمن 
ل سو سن مده 


42 ا 

ورغم الاضطراب والتناقض فى العلومات التاريخية التى وصلت إلينا 
عن هذا العهد فإنه يمكر ن القول بأن الك البينى لحضرموت فى هذا العهد دام 
زمنا طويلا حتى إنه يصعب على المؤرخ بما لديه من هذه المعاومات المضطربة 
أن يفرق بين آثار الك الحضرى والاحتلال الينى والاحداث الى 

تمت فى العهدين . 
::وفذ تقل بعض المؤرخين. أن مدينة تريم كان تأسيسها فى عهد الحم 
السبئى لحضرموت وأنها سميت باس نم ترم أحد أولاد سبأ الأصغر أو باسم القبيلة 


الى تفرعت من تريم هذا . 


حكومة كنده 


تم من ولد عفير بن عدى بن الحسارث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهلان 
القحطانى وقد قدمنا فى صدر هذا الكتاب أنهم قدموا إلى حضرموت من 
البحرين والمشقر على خليج فارس أثر حادثة وقعت هناك فأقاموا حضرموت 
أثناء الك الميرى فى منطقة تعرف باسمهم وقصبته دمون . 

وكان الكنديون على وفاق مع الميرين حكام البلاد . وكان احميريون 
يستخدمون خاصتهم وحكبارم فى بعض مصا لهم ويدخلونهم ف بطانتهم 
وحاشيتهم كا كان ملوك حمير يصاهرو نهم وبولون أصحاب الكفا ءأت منهم 
يعض الأعمال الحكومية . : 

وبرى بعض المؤرخين أنه كانت نحضرموت قبائل من كندة قبل جلاء 
إخوانهم هؤلاء من البحرين إلى حضرموت على أنه لا يعرف بالضبط الزمن 
الذى استأثرت فيه كندة بالسلطة ف البلاد الحضرمية وكل ماعل حتى الآن 
أن كندة كانت تطمع فى فرض سيادتها على حضر موت وهذا ما حصل فعلا 
عند ما نحت لا الفرصة بيضعف الدولة احميرية وانحلالما . فقد أقامت حكمها 
. على أنقاض هذه الدولة . حتى جاء الإسلام وأ كبر الدولة فى أيديهم . وقد 
تحدتث التاريخ عن إمارات كندية بعد الإسلام كان لا وجود سياسى 


ا ا ا 


معروف . مثل . إمارة آل بادجانة فى الشحر ودولة آل محفوظ ف المجرين 
وآل بانجار قْ بور وغيرمم . 1 

وقد كان بين كندة وحضرموت حروب ف الجاهلية أفنت كثيرا مهم 
وكانت كندة قد اجتمعت على سعيد بن عمرو بن النهان بن وهب وكان على 
بنى الحارثين معاوية وعلىشرحبيل بن الحارث وكان علىالسكون . واجتمعت 
حضرهوت على عدة رؤساء منهم شرحبيل بن مرة وسلامة بن حجر وطالت 

الحرب حتى هلك أولئك الرؤساء وففنى الرجال وكثر القتال فى كندة وملكت 

حضرموت علقمة بن ثعلب . وهو يومئذ غلام . فلانت كندة بعض اللين 
وكرهت عحارية حضرموت . واتتقلت إلى أرض معد جاورتهم . 

وقد سرى الاضطراب والاختلاف الذى منى ه التاريخ الحضرى فى عهد 
الجاهلية إلى تاريخ كندة فلا يستطيع الباحث عن الحقيقة أن يطمين إليها من 
بين تلك الروايات المضطربة امختلفة '. والامر الذى لاخلاف فبه هو : أن 
كندة قد مكنت اسلطانها فى أمم المناطق حضرموت على أنقاض الحك احجير ى. 
وكان لم من قو قشخصياتهم ووفرة ذكاهم وبلاغة خطبائهم وشعرائهم وتيجاءتهم 
وفروسيتهم ما مهد لل السبيل إلى بلوغ مآرهم وتنفيذ مطاعهم . 

وكان لملوك كندة ثروة واسعة ومزارع كبيرة تدر لهم غلات وآفرة ,. 
وكانوا براسلون ماوك الروم والهن ويغمرولهم المدابا النفيسة الى كان 
أحمما لحتل الغرية الى تويفيد 0 فى حضرموت الشرقية حيث 
الحشائش والاعشاب . 

ولا جاء الإسلام كان فى بنى عمرو بن معاوية وحدم أربعة رؤساء 
أو أمراء كلهم أخوة أبناء أب واحد وثم جمد وعخوس ومشرح وأبضعة ‏ 
وكانت لهم أخت تدعى العمرة . وكان لكل واحد منْهم واد ملك ومحجر 
خاص يقَيم فيه . وكان الأشعث بن قيس أمير بنى الحارث بن معاوية . وكان 
لغير هؤلاء أمراء آخرون يقيمون فى شبام ودوعن وعمد وجردان والشحر 
وعزها من مناطق الساحل والداخل:. 


3-2 ء: 

ومن قبائلكندة المشهورة تحب والصدف والسكاسك والسكون والعباد 
وبنو بدا وبنو معاوية ومن منازهم المشبورة قبل الإس لام وبعده دمون 
وه إحدى مديتى الهجرين وليست هى دمون الى تقع يحانب تريم فان هذه 
بناها عمد بن أحمد الصبرات سنة وم 

ومن منازك, النجير وهو حصن بموضع يبعد عن ترم شرقا بنحو أربعة 
أميال وهينن التى ذكر الهمدانى أن فى أعلاها حصنا للحصين بن مد التجيى 
ويسكاها بنو يدا وبنو سهل بن تجيب وصوران وقشاقش وعندل وكانت مدينة 
عظيمة للصدف وكان امروؤ القيس قد زار الصدف إلبها وفها يقول: - 

كأنى لم أسمر بدمون ليه وم أشهد الغارات يوماً بعندلٍ 

ومن المدن الصدفية أيضا هدون وفى رخيه درب يقال له مور بنى نعيم من 
بحيب وم فيه قرى كثيرة . 

ومن منازطر أيضا سدبه قرية حمد بن يوسف التتجيى وحوره وكانت مدينة 
عظيمة لبنى حارثة الكنديين وف ريدة الصيعر فرقة من بلحارث بن كعبه 
وإليها تنسب الإبل الصيعر يه والصيعر قبيلة من الصدف . 

الاسلام فى حضر موت 
وهكذا جاء الإسلام وكندة هى صاحبة الحول والطول فى حضرموت 
وكانت الوثنية هى دين الأغلبية من الحضارم كغيرمم من العرب وهناك أقليات. 
تعلق المبودية والنصرانية . ش 
ش ومع الحضارم عن دعوة النى عليه السلام 35 فم تحفاوا 5 بادىء الام 
وعرض النى عليه السلام نفسه على وفود الحضارم فى أحد مواسم الح طالباً 
لهم نصرته وحماية دعوته فترددوا وقالوا قوم الأرجل أدرى به لانم 
لم يقدروا ما سيكون اصاحب هذا الآمى من شأن وما ستحرز دعوته 
من تجاح . ٠‏ 

«لماجاء نصر اله والفتح ووصلت دعوة الإسلام إلى أقصى ما بمكن 
أن قصل إليه من تجاح وانتشار أسرعت البلاد الحضرمة إلى إرسال مثلها 


ومندوبها إلى المدينة عاصمة الإسلام الأو لى تقدم الطاعة وتعلن عن إسلام 
الحضارم واعتناقهم للدين الجديد . 

قدمت وفودثم على النى عليه السلام فى السنة العاشرة من الجر ة فقدم 
وائل بن حجر أمير بلاد الشاطىء الغربى وماوك بنى عمرو بن معاوية 
والأفيك بن قدس فى تمانين كن من قومه وقبس بن سلية رئيس الجعفيين 
فى رهط من عشيرته وأمير جردان وغيرثم وكان النى عليه السلام يقبل إسلامهم 
ويقركل أمير على إمارته . 

وانقشر الإسلام فى حضر موت بعد عودة الوفود وأقبل زناه بن لد 
عاملا” على حضرموت من قبل النى عليه السلام فأقام بتريم وتارة فى شيام 
وأمده النى بمعاذ بن جبل يطوف بأرجاء البلاد ويعلم الناس القرآن ويفقبهم 
فى الدين وأقام زياد عنه نوايا فى أنحاء القطر يجمعون الص_دقات وكان وزع 
الصدقات على الفقراء وبرسل ما فضل عن الاجة إلى المدينة . 


ْ حكم الخلفاء الراشدين 
ولم عض على إسلام الحضارم أكثر من سنة واحدة حتى قدم البريد 
. بكتاب من الخليفة الآول إلى ذياد بن لبيد يخبره بوفاة النى عليه السلام 
ويأمه بأخذ البيعة على من قبله من أهل حضرموت لمع زياد الناس 
وقام فهم خطيباً وعرفهم موت النى ودعاهم إلى بيعة ألى بكر الصديق فأسرع 
الكثير منهم إلى البيعة وتردد البعض وتأخر عن المبايعة وكان فى مقدمة هؤلاء 
الأشعث بن قيس فقد اعتزل فى جماعة من كندة . ! 

والواقع أن الناس كانوا حديئى عهد بالإسلام ففاجأم موت النى قبل أن 
يعرفوا نظام الحم فى الإسلام ول تتهيأ أذهانهم لمعرفة الوضع السياسى الذى 
ينيغئى أن بخضع له المسلدون صل اضطراب فى كافة أنحاء الجزيرة كا تقدم 
الكلام عنه فى ارتداد العرب . 

وكآن رأى بعض زعماء حكندة المتخلفين عن السسعة أثة ذا ختضعت 
حضرموت 1 النى عليه السلام حال حياته فلا مانع أن تستقل عن سلطة 


لف © 


من وى الحم لعده وعل هذا الاساس كان تأخر المبايعين : 

2 وبنفس الشدة والحزم اللذين عاج هما أبو بكر فتنة الردة والمانعين 
للدكاة كان زياد بن لبيد يعاج فدنة المأ خرين عن السعة 2 حضر مورت 
وعن دفع الزكاة . 

كارب بى رو بن معاوية وقتل ماوكبم مخوسا وفرخا وعمدا وأيضعة 
وأختهم العمرة وأ كثر فيهم القتل ثم اتيجه إلى بنى الحارث بن معاوية وكانت قد 
انضمت إلهم جماعات كثيرة من كندة نحت قيادة الاشعث بن قبس معلنة 
العصيان متفقة عل الخروج عل ساطة الخليفة وعدم أداء الصدقة . 
وأرسل الخليفة أبوبكر المهاجر بن ألى أمية وعكرمة بن أنى جهل فى جيش 
كير لنجدة زياد وشدت عر طاحئة ىَْ حجر الزرقان انبزمت كندة على أثرها 
والتجأت إلى حصن لهم 
شديد وقعت المعركة الفاصلة التى انتصرت فيبا جيوش الخليفة وعادت 
حضر موت بعدها إلى حظيرة الخلافة الإسلامية تابعة مركر الخلافة 
فى المدية 0© . 


يدعى النجير الذى سيقت الإشارة إليه ولعد حصار 


وقد أسر فى هذه المعركة نحو ستة لاف وقتل عدد كبير وجرح من 
الصحابة رجال عادوا إلى ترم ليتداووا بها ويضمدوا جراحهم فات منبم 
حاف ودفنوا فى مقبرة زئيل شرق قبر الاسجاذ الفقيه المقدم الآ 

وكذلك عاد إلى حضر موت هدوؤهاواطمئنانها طيلة حكم الخلفاء الراشدين 
الذين كانوا يعينون عمالهم فى العمن وحضرموت ٠‏ وقدكانت السياسة الرشيدة 
التى انتبجها أو بكر وعءرمن أقوى الاسباب فى التفاف أقطار الجزيرة العربية 
ومن بينبا حضرموت حول السلطة المركزية فى المدينة فقد كان الخليفة يعد 
نفسه المسئول الآول عن كل عرب يعيش داخل الجزيرة وساعدت الفتوحات 
والانتصارات التى كان يحرزها المسلمون فى أبام الخلفاء الثلاثة الآول على 


)00 فى كتابنا ( تاررغ حضر موت فى شخصيات ) تفصيل واف هذه الحوادث ٠‏ 


50 
استتباب الأمور فى جزيرة العرب وخلق جو من الرضا والسعادة بسبب 
الآموال التى كانت تتدفق على الجزيرة بكثرة ل يعهد لا مثيل . 
وقدمالحضارم أنفسهم كنود بجاهدون فى سبيل الله وتحت راية الإسلام 
فاشتركوا فى حروب الروم والفرس وحضروا اليرموك والقادسية وكان منهم 
. عدد كبير فى الجيش الذى فتح مصر فى خلافة عمر بن الخطاب وكان لم مشاركة 
مشهورة فى الفتوحات الإسلامية أثناء حم الخايفة الثالك وحدث النزاع بسن 
على ومعاوية فأدلوا بدلوم بين الدلاء وحضروا صفين مع على بن ألى طالب . 

وهكذا مهد الإسلام للحضارم 5 مهد لغيرهم هن العرب الهجرة عن وطنهم 
إلى الأقطار الجديدة التى غزاها الإسلام حيث أقاموا هناك واتخذوها وطناً لم 

وقد ذكر العلامة الكبير بونس بن عطية الحضرى أول من تولى القضاء 
بحصر من الحضارم أنه هاجر مع أبيه وأعمامه فى ماثة را كب من حضرموت فى 
آخر خلافة عثمافة قال وأنا غلام جهر أعقل ماأسمع فأتينا المدينة وأقنا بها شهراً 
وكان أنى وأعماى يجحالسون أصحاب رسول الله قال فدخلوا بوما على عمّْان وأنا 
معهم فاستأذنوه فى المصير إلى مصر فأذن لم : 

وفى أواخر خلافة الإمام على كانت الهن ميدانا للصراع بينه وبين معاوية 
فقد أرسل معاوية جيشاً بقيادة بسر بنت أرطاة محارية شيعة على كا تقدم 
فاستولى على صنعاء » وكان عبيد الله بن عباس عاملا من قبل على قد غادرها 
وما بلغ ذلك علياً أرسل جيشاً من العراق مؤلفاً من أربعةآ لاف ظفر بأنباع 
معاوية بعد معارك دامية وهرب بسر فى جماعة من أحتابه . 

وم أقف حى الآن من المصادر التَى بين لدى على ما بوضح كيف كانت 
الحالة فى حضر موت أثناء هذا الصراع فى الون وهل امتد إلى حضر موت أم لا 


بنو أمية والعباس 


لماآلت الخلافة إلى معاوية الخليفة الآموى الآاول وخضعت له جميع 
الاقطار الإسلامية بعك قتل الإمام على وصلح أ سق ان على خضدحت حور موت 


وس ل 
لسلطان بنى أمية فليا توفى معاوية امتد سسلطان ابن الزبير إلى الهن و-حضرموت 
فها امتد إليه من بلاد الإسلام ولكن الآى لم يلبث أن عاد إلى بنى أمية بعد 
قتل ابن الزييد فى مك سنة ٠/6‏ ه : 

وتتابع عمال بنى أمية على الهن وحضرموت طيلة المكر الأنوائ يت آل 
لعن ار خليفة منهم وهو وان بن محمد سئة ١8‏ ه فقّد كان عامله فى 
صنعاء القاسم بن حمد وفى حضرموت إبراهيم بن جبلة الكندى . 
0 وق أيام موان هذا ثار عبد الله بن حى الكندى زعيم الاراضية فق 
حضرموت سئة 198 ه20 وأجل و بوما 

ثم احتل المن بعد قتال شديد ودخل صنعاء دخول الفاتحين ثم سير أب حمزة 
امار بحيشه إلى مكة ثم المدينة فاستولى عليهما فأرسل مروان جيشاً عقد لواءه 

لعيد الملك بن عطية فقائل أنا حمزة وهزمه فى وادى القرى فالتجأ إلى مكة جد 
فق أثرد وها وال نقائل حت قطن عله وكله: . 

ثم مار ابن عطلية لقتال عبد الله بن بحى فظفر نه بعد معارك شديدة وقتله 
واستولى على صنعاء ثم حضرموت فى حوادث يطول تفصيلها . 

وطويت صفحة ة الدولة الآموية بقتل مروان ح.ث خلفتها دولة بىالعباس, 
وكان أول من جلس على عرش الدولة العباسية أو العياس السفاح سنة 1ه 
.هام وكان هذا بداية الحك العباسى فى <ضرهوت ثم خلفه أخوه المصور 
اسنة ١85‏ ه وولام . 

وقد ذكر الطبرى أن المنصور ولى رجلا من العرب <ضر موت فكتب 
إليه وإلى البريد : انه يكثر الخروج فى طلب الصيد ببزاة وكلاب قدأعدها فعزله 
وكتب إلمه تكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ما هذه العدة اتى أعددتها للنكاية 
فى الوحش إنا إنما استكفيناك أمور المسلبين ول نستكفك أمور الوحش سم 
ماكنت تلى من عملنا إلى فلان بن فلان والمق بأهلك ملوماً مدحوراً . 


)030( أى فى كعاينا ) قارع ق <ضضرءوت شخصيات ( تفعيل واف ذه الثورة 5 








سومج ب 

وهذا نص صرح عل أن عمال حضرموت يعيئون وما من قبل مركز 
الخلافة وكذلك يعزلون دون تدخل أل وساطة العامل قُْ العن عل أنه توجد 
خصوص أخرى تدل عل أن العامل فى المن كان هوالذى لعين عمال حصر موت 
واجمع بين النصوص ممكن بأن الخليفة قد يكل تعبين العال فى حضرموت إلى 
القائم بالام عنه فى الهن وقد يعينهم هو بنفسه . 

ققد تحدث التاريخ أن المنصور أيضاً عين معن بن زائدة الا عل الع 
فأرسل أخاه عاملا من قبله على حضرموت فأقام بتريم وكان فاسقاً ظالماً سفاكا 
قدله أهل ديم وخلعت حضرموت كلها طاعة معن فغرامم وأن فى القتل حى 
بلغ عدد القتلى خمسة عشر ألفاً وسد العيون بالرصاص وأجبر الناس على لبس 
السواد عاو العياسيين 3 عاد إلى صنعاء وأبق | ينه زائدة والياً على اليلاد ولا 
استدعى المنصور معنا لقتال الخوارج فى خراسان تبعه رجلان من حضرموت 
فقئلاه 2 الطريق ذا ار أبهما : 

ولو حون رواية سدلك العيون بالرصاص حكات دليلا على حمق أمثال معن 

وتعاقب ولاة بى العياس عل لين وحصّرموت حى أنتيت الخلاقة ل 
المأمون وظهرت بالهن دعاة العلو بين من الشيعة وانتشرت الفتن وقامت الهحروب 
ذولى المأمون محمد بن زياد على العن سئة .اه فأخضع الخ جضعها لكيه 
ودخلت فى طاعته حضرموت والشحر ودبار كندة وصار 2 مرنبة الشابعة 1 

وحمد بن زياد هذا هو أول ماوك الدولة الزيادية بالمن التى استقلت بالآمر 
فبانواة الحتطلى لح النبانن الببلئلة الاضنة . 


الأناضسية ش 
الأياضية فرقة من فرق الخوارج الكثيرة المتعددة وسموا الخوارج لانهم 


خرجوا عن طاعة عل ومعاوية د وانفردوا رأى غير رأى الماعة فسماعم 
الناس من أجل ذلك خوارج ثم ذهبوأ إلى النبروان وعسكروا هناك وكانوا 


2 

على مايروى أربعة لاف مقاتل فصمد لبهم على وما زال يقاتلهم إلى أن أفناهم 
على بكرة أبيهم ول بفلت منهم سوى تسعة نفر قيل ذهب منهم اثنان إلى عمان 
واثنان إلى كرمانواثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى المنفذلك 
أصل الخوارج . 

والآناضية أ كثر فرق الخوارج انتشاراً وكانت لطر بلدان ودول وحكومات 
كسائر فرق الإسلام الكبرى ويتلخص مذهيهم فى أنهم : 

« برون أن مرتكب الكبيرة كافر للنءمة » لا كافر الله ويرون أن دار 
خا لفهم من الإسلام دار توحيد » ولكن دار السلطان منهم دار بغى . وثم 
حتجون على كل من يتهمهم بمخالفة السنة » ويقولون إنمم ثم وحدم الذين لم 
عندوا عن السنة وإيقال إن يدعنون كونب م وحدم الفرقة الناجية من أصل 
الثلاث والسبعين فرقة » . 

وهم لا يذ كرون بعد الرسول صلى الله عليه وس من الخلفاء. إلا أنا بكر 
وعمر . وأما عثان وعلى فلا يعجبانهم إذ قد خالفا نبج الرسول والصاحبين 
بزعيهم . ويقولون بوجوب نصب الإمام بين المسلمين 58 توفرت ألقّوة والعلم 
لنصيه » وإن القرشية ليست بشرط ف الخلافة ؛ ؛ بل يكى أن يكون الخليفة 
متصفاً .اافضيلة والتقوى , سائراً بموجب الكتاب والسنة لتصح خلافته . 
فإن تحرف علهما وجب خلعه » 

« ويقولون إن القرآن هو كلام الله خلقه الله تعالى ود كقول المأمون 
العباسى . وأنه تعالى لا برى بالابصار فى الجنة » وأن الثواب والعقاب أيديان 
ولا فناء للتعيي ولا للجحيم أن لق نتن الفاتن لكيه لا يفن الكائن 
إلا بالتوبة . وهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فقط ولا يعملون بالإجماع 
والقياس » بل عندم محلهما الرأى . ومم يقولون : إنكل مسل مكلف أن يأمى 
بالمعروف وينهى عن المنكر » وأن على كل مس واجبات مفروضة نحو أخيه 
المسل» فن لم يقم بما فرض عليه من هذا التضامن الدينى خسر حقه فى حنى . 
اه عه » وؤجيت معاملته نظير عدو إلى أن يتوب وينيب».- 


سس ”7 للم 


هذا ماذكره الآمير شك أرسلان فى حامر العام الإسلاى و 
فى الملل والنحل للشبرستاق . 

وم ينتسبون إلى عبد الله بن إياض بكسر الهمزة وقد تلفظ بفتحها فلذلك 
سوو| أناضية وهو المذهب الغالل فى بلاد عمان » ومنها امتد إلى زنجبار 
وقدظهر هذا المذهب فى مال أفريقية فى أواسط القرن الثانى للهجرة وانتشر 
كديرا بين البربر : 

وكان نظر الخوارج إلى خلفاء بنى العباس كنظرم إلى خلفاء بنى أمية كلهم 

لا يصلح للخلافة ول يختر اختيارأ حراً صركاً ول يستوف الشروط التىجب 

توافرها فى الإمام وكلهم حب الخروج عليه ومقاتلته وعزله إن أمكن وقتله 
إن أمكن . 

وقد عقد الاستاذ أحمد أمين فى الجزء الثالث من كتايه ضى الإسلام فصلا 
خاصاً عن أدب الخوارج يعطى صورة صيحة عن عقيدة الوم ومبادهم 

تحقمقها قال : 

لقد كان فى الخوارج كل العناصر التى تنكون الادب : عقيدة راسخة 
لا تزعزعها الاحداث , وتحمس شديد لما تصون بجحانبه الارواح والآموال » 
وصراحة فى القول والعمل لا تخثى بأساً : ولاترهب أحداً . وديمقراطية 
حَقّة لاتئ الاهيو إلاكأحدم ‏ ولا العظيم إلا خادمهم ؛ ورمم الطر بق الذق 
ينيغى أن يسلكوه رسماً مستقيها واضماً لاعوج فيه ولاغموض . يحب أن يعدل 
الخليفة والأمراء »وألا يقاتلوا حتى يعزلوا أو يقتلوا » وبحب أن يسير المسلدون 
حسب نصوص الكتاب والسنة من غير أن ينحرفوا عنها قيد شعره ‏ 
وألا يقاتلوا ايحلبحلهم مسلدون مخلصون طاهرون » ويح ب أن يسلكالسبيل إلى 
ذلك من غير تقية » ومنغير بجاملة ولا مواربة » ويح ب أن يقابل الواقع ما هو 
ويشخص»م هوء ويعالح كا هو . على طريقة عمر بن الخطاب » لا على طريقة 
عمرو بن العاص ؛ ووراء ذلك كله نفوس بدوية ‏ غالبا فبا كل الاستعداد 
للقول ؛ وفصاحة اللسان » وفباكل ما نعبده فى البدوى من قدرة على البيان » 
وسرعة ف البدبة » وأداء للبعنى بأوجز عبارة وأقوى لفظ . 


لاجم د 
من هذا كله ترى الخارجى قد اجتمعءت له العاطفة القوية » والآداة الصالحة 
للتعبير عنها . 
وهذا الذئ ذ كر ناه قد جعل للأديهم لونا خاصاً غير لون الادب المعتزلى » 
وغير لون الادب الشميعى . أدب المءتزلة أدب فلسى فنه عنصر المعانى أغلب 
وأقوى ؛ وأدب السعة أدب باك أو أدب حزين على فقدان المق » أو أدب 
0 موضعها ؛ أما أدب الخوارج فأدب القوة . 
أدب الاستاتة فى طلب الهق ونشره » وأدتث التضحة » فلا تستحق احياة 
البقاء بحانب العقيدة » وأدب التعبير البدوى الذى لا تفلسف ولا يششتق المعا 
وبولدهايا يفعل المعتزلة ؛ هو فى بعض الاحيان أدب غضبان » ولكنه 9 
غضياً من جذس أدب الشيعة ٠‏ فالشيعة يفضبون اشخص أو أشخاص ولكن 
الخوارج يغضبون للعقيدة وللإسلام عامة بقطع النظر عن الاشخاص » وإن 
نظروا لللأشخاص ف ضوء العقيدة لا كا يفعل غيرمم من النظ إك العقيدة 
وضوء الأخشامن: 
وقد يرثون ويبكون , ولكنهم حتى فى رثائهم وبكائهم أقوياء يذرفون 
الدمع ليسفكوا الدم » ويبكون الميت ليتشجع الى » ويؤبنون المفقود , 
ليرسموا المثل الاعلى للدوجود ؛ لا يعرفون هرلا فى الحياة فلا يعرفون هزلا 
فى الآدب ء ولا يعرفون خمراً ولا مجونا فلا نجد فى أحبهم خمراً ولايجونا :. 
نما يعرفون الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية التى تخرج رجالا أقوياء 
لا حرصون على الحياة » فكذلك أديهم ٠‏ انتهى ما قاله الاستاذ أحمد أمين . 
ولعل فى هذا القد ركفاية فى التعريف بالأاياضية هيدا للحديث عن أباضية 
حضرموت فإن هؤلاء فرع من أوللك وبهذه المناسبة أورد أبيانا من قصيدة 
قيلت فى رثاء عبد الله بن بحى الكندى الحخضرى نعم [. إناضية حضر موت 
وأن حهزة التار : ش 
أوق يذمتهم إذا عقدوا ‏ وأعف عن العسر واليسسر 
متأهلون لكل صا مة ناهون من لاقوا عن النكر 
متأوهون كأن جمر غضى2 للخوف بين ضلوعهم يسرى 


.عم د 
من أخ لك قد لجعت به قوام ليلته إلى الفجر 
والمصطل بالحرب سعرها 2 بغيارها وبفتسة سعر 
يجتاحها بأفل ذى شطب عضب المضارب قاطع البتر 
لا ثىء يلقاه أسر له من طعنة فى ثغرة النحر 

والتقصيدة كاملة فى الأغانى لآنى الفر ج الأصممافى فليرجع إليها من أراد . 

وكل ما نعرفه حتى الأن أن ظهور الاداضية فى حضرموت كقَوة سياسية 
ذات شأن بدأ سنة و؟١‏ ه عندما أعلن عبد الله بن يحى الكندى المعروف 
بطالب الحق ثورته على آخر خليفة أموى كا سبق واستقل بالآمر فى حضرموت 
واحتل الون والحجاز » وتتلخص دعوته فى هذا الجزء سد ألقاها 
فى جامع صنعاء عقب احتلالها فقّد قال : 

كا ندعو [ [إىكتاب الله وسنة نبيه وإجاية من دعا إلييماء الإسلام ديننا 
وحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا رضينا بالحلال -حلالا لا نتتغى نه 
بديلا ولا نشترى به ثمنا قليلا » وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا ندعو 
إلى فرائض بينات وأيات محكات وآثار نقتدى بها ونشهد أن الله صادق فيا وعد 
عدل فها حكم وندعو إلى توحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد وأداء الفرائض 
والآمر بالمعروف والنهبى عن المنكر » والولاية لاهل ولابة الله » والعداوة 


لاعداء الله . 

كا أن الخطاب الذى ألقاه أبو حهزة النختار فى مسجد المدينة من بين 
النصوص التاريخية التى تلق ضوءاً على عقيدتهم وطريقة دعوتهم إليها فقد قال : 

إن لم نخرج من دبارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً ولا عبثاً ولا غدراً ولكنا 
لمارأنا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط 
ضاقت علينا الأرض با رحبت وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
ال رآن فأجبنا داعئ الله ومن ل يحب داعى الله فليس معجز فى الأارض 

أقبلنا من قبائل شتى كل جماعة منا على بعير واحد عليه زادهم 5 
الفا واحدآ قلياو ن مستضعفون فى الارض فاوانا وأبدنا بنصره فأصبحنا 
بنعمته [خواناً ثم لقينا رجالكم بقديد فدعونامم إلى طاعة الرحمن وحم القرآن 


”5 
ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان فقشتان لعمر الله ما بين الرشد 
والغى وأنتم با أهل المدينة إن تنصروا عرزاة رالجيدان يسحدم الله يعذاب 

من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين . 

وكان أبو حمزة الختار هذا من زعماء أناضية 00 ضاحجب نتحفة 
الاعيان : إنه فن أياضية عمان كتب إليه عبد الله بن يحى فقدم [ليه فى ججماعة 
من الآباضية وكانوا عونا 4 فى حروبه مع جيوش مروان وقد رأيناكيف اهم 
مروان با لاعس وأرسل عبد الملك بن عطية من الشام فأجل الاياضية من المدينة 
ومكة والهن ثم غزامم فى حضرموت فى عقر دارم فأتخن فى القتل . 

وورد إل اءن عطية وهو حضرهوت كتاب من مروان بيأمره بالتعجل 
إلى مكة لبحج بالناس لجمع ابن عطية أعيان شبام وصالمهم على أن يرد [لهم . 
ماعرفوأ من أم وام ويولى عليهم من يختارونه فأجابوه إلى ذلك ثم سار متعجلا 
فى جماعة من قومه ولما كان بأرض مراد لقيه جماعة من الأياضية فقتلوه 
ومن معة . 

و جانة وسعن 
أبناء الاخنس فى جماعة من قومهما ورجل من نهد يقال له دمانة وثلاثة من 
مراد وخمئة من كتدة ؛ فقصدوا حيث توجه ابن عطية ٠‏ فأدركوا أصفاية 
وكانوا أريفين رج 2 فقتلومم جميعاً وأدرك سعيد وجمانة بن عطية » فض ناه 
وطعناه وصرعأه من فرسه وقعد سعيد على صدره فقال له ان عطية هل لك 
باسعيد فى أن تسكون أكرمالعرب أسير ا ؟فقال باعدو الله أتزى اللهكان يمهلك 
ش أو تطمنم فق الحياة وقذ قتلت طالب الهق وأنا حهزة وباجا وأبرهة ثم قدله 
وبعث برأسه إلى شبام . 

وبلغ الخبر ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن عطية وهو 5-500 
شعيبا البارق فى جيش كثيف أغلبه أجلاف قساة همج من سكان جبال الهن 
وجاءوا حضرموت من طريق الكسر » فقتلوا الرجال والنساء والصبيان ونهبوا 
الاموال وخربوا دورهينن وقعوضة وامخيليق وحوره وكثيراً من دور شبام 
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ول يبق أحد من قتلة أبن عطية ولا من قدروا عليه من الآناضية إلا وقتلوه 
ثم عادوا إلى الهن حاملين معهم الآموال الطائلة والحلى المينة . 

وجَاء العهد العباسى فل يكن الحال فيه بحضر موت بأحسن من الحال فى العهد 
الأموى فسرعان ما قتلت الاباضية عاملهم على 7 تر بم فى عهد المنصور وكان هذا 
العامل فاسقاً ظالماً واتتقضت البلاد كلها على معن بن زائدة والى المنصور على 
الي نكا مس1 نفاً » فأقبل معن بحيش مل من الفظائع ماتشيب من هوله الابدان 
وأبق ابنه والآ على البلاد بعد أن عاد إلى صنعاء . 

ول يفلت معن من نقمة الاراضية فقد تبعه رجلان منهم وهو فى طريقه 
إلى خراسان ٠‏ فقتلاه فى الطريق أخذآ يثأر أبهما كا سبق على أن بعض 
الو رخينٍ يذهب إلى أن معنا عاش إلى خلافة المهدى حيث ولاه سجستان . 

ولما قامت دولة آل زياد فى الهن خضعت حضرموت لسلطائهم فى عهد 
موسسنا الأول عمد بن زياد الذى ولاه المأمون العبابى حك الهن عندما غاف 
رسوخ التشيع فيها سنة .7ه ورضخت الاياضية لحك القوة متحينة كل 
فرصة لإعلان الثورة والاستقلال بالأى فى حضر موت : 

ومع وض هذه الفترة على الاخص من التاريخ المضرى نظراآً لفقد 
المصادر التارنخية أو ندرتها فإننا تبجد فى التاريخ أن الأناضية ثم المسيطرون على 
شؤون حضرموت عندما قدم المهاجر أحمد بن عيسى العلاوى من البصرة 
في مطللع كر رايع المجرى ؛ أى سنة مومه الضيط وكانت دولة آل زياد 
لاتؤال قامة فى المن 

فقد ذكر أحد 05 من مارم أن الأناضيين تأليوا على المهاجر 
لزحزحته عن الإقامة بحضرموت وأن أهل السنة والشيعة بحضرموت والمن 
اجتمعت كلتهم على نصرته 2 وأن ) وقائع حرسة نشبت بين الفر بين كان 
الأراضيون يتلقون الإمدادات فها من أياضية عمان وغيرها وأن المهاجر كان 
لق العتاد والنقود وتأنيه الإمدادات تحملها القوافل ر والسفن حرا من 


0020( علد الله بن مد السقاف فى التعليق على رحلة با كثير : 


1 كت 


البصرة يرسلها إليه ابنه مد الذى تركة هناك وكيلا على أملا كه ونخيله وتحارته, 
الواسعة » كا يقال بأن معركة فاصلة وقعت ببحران عندما كان المهاجر مقما 
فى الهجرين انكسرت فبا شوكة الآباضية وانتقل المهاجر على أثرها من. 
الحجرين إلى قادة بنى جشير . 
وقد كان هذا الخلاف فى المذهب والعقيدة بين ن الاجر والاباضية يا 
فى عدم استطاعة المهاجر سكن المدن الكبرى فى حضر موت كشبام وتريم مثلا 
فقد كانت تزخر بعلياء الآباضية وذوى الرأى والقوة منهم فكان يختار 
القرى التى يمكن أن يحد له فيا أنصاراً من الستبين وااشيعة كقرية الجبيل 
فى دوعن والهجرين . 
ووجد الآ.اضيون الفرصة سانحة للانتقاض والثورة فى عهد مد بن يعفر 
الحوالى الذى كان كلك مستقل.فى صنعاء سة مجم ه وإن كان بدين بالطاعة 
اللعتمد بن المتوكل العباسى وفى هذا التاريخ كان نفوذ آل زياد قد تقاص من. 
ش صنعاء وما حواليها وانخصر فى تهامة » فعمل اليعافرة لإخضاع هد 
وأقاموا الحزيى الحضرى حاك شبام نائبا عنهم . ْ 
ونسأل المصادر التى بين أبدينا عمن كان يتزعم الحركة الآياضية وتو 
شئوا بعد قثل عبد الله بن يحى الكندى إلى أواخر القرن الرابع المجرى 
بالصمت ولا تحيب 5 أنها لم قشر من قريب ولا من بعيد إلى مرا كز 
. الثورة على الخلفاء والملوك المنيين من اليعافرة وآل زياد وكيف كانت الحالة 
الثقافية والاجتماعية فى هذه الفترة ؟ ‏ 2 
لقد ضاعت إذن أو فقدت مصادر تاريخ هذه الفقرة ولكن لماذا ؟ 
لاأرى غير أنى وجدت السيد علوى بن طاهر الحداد فى كتاه جنى الثماريخ 
يقول : إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطاسها أن 0 
رأوا فى سيرة الأسلاف ما يتكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها . . 
٠‏ الاباك الساطرى تسا عن مالا الاخلاف المدهشين وماذا 0 
ينكرونه على الاسلاف ؟ وبصرف النظر عن صعة هذه الرواية أو عدم حتتها. 
فإنه قد مرت بحضرموت بحن عصيبة ونشبت فها حروب وفتن كثيرة 


اجغع» لد 

وتعرضت لنكبات من الداخل والخارج فلا يبعد أن تفقد كثير من المصادر 
التاريخية أثناء هذا العراك الدموى الذى أناخ بكلكله على حضرموته 
قروناً طويلة . 

وقد ذكر السيد مد بن عبد الرحمن بن شهاب فى مقال له نشره الآمير 
شكيب أرسلان فى الجزء الثالث من حاضر العالم الإسلاى بأن الوهابيين دخاوا 
ترم سنة 17979 ه وطموا الأبار فى تزيم بما وجدوا من الكتب فى خزائها 
جفاء وغلظة وبداوة وغباوة وكانت هذه الخزائن مشحونة بكتب السنة 
والتفسير والفقه والتاريخ ولقد أتلفوا من ببت واحد اثلتى عشرة خزانة ومن. 
آخر ست خزائن . 

ومن بدرى فقد يعثر الباحثون على ما بخفف لوعتنا ويرضى من حرصنا 
على التعرف إلى مواطن الفموض ف التاريخ الحضرى فنتدارك مافى هذه 
الكتابات من نقص ونصلح ما يحتاج منها إلى [صلاح . 

وف نفس المقال الذى أوردة الاهين شكنت لابن شهباب ما يشير إلى أن 
الآاضية كانت المذهب الغالب فى حضرموت ف القرن الرابع الهجرى فقد 
قال ما نصه : 

وقدكان أكثر الحضارمة فى أول ماقدم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى, 
منعز لين عن العالم الإسلاى لمكان مذههم الشاذ إلا قليلا منهم . 

وقال فى موضع آخر من هذا المقال: 

ومن يجائب ما يراه الناظر فى تاريخ حضر موت أن اللأاباضية قد جلبوا على 
حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقتل ما يطول شرحه ولكن 
م يؤثر ذلك فى خراب حضرموت خراباً بماثل ماوقع فى الزمن الآخير فإنهم 
باحتلاهم حضرموت واستغوائهم أهلها ورمهم بهم فى تلك النحلة قد جعلوا 
العالم الإسلاى إلبآ علهم , 0 حضرموت ميداناً لحجات جنود الإسلام 
إذ ذاك حتى قال أحد الشعراء يصف معن بن زائدة أحد الآمراء فى العمن لين 
قتاوا بأياضية حضرموت : 

اش يلل اشطاة :انع اليم . ليك اقل حتت روت لاض 


حب © 5 ابد 

وقال شاعره مروان بن أنى حفصة بدح معنا وبصف مافعله بالأباضية : 
. وطدّت خدود الحضرميين وطأة لما هد ركن ملهم 29 

فأقعوا على الآذناب إقعاء معشر0 يرون ازوم الس أبيق وأودعا 

فلو مدت الابدى إلى الحر بكلها لكفواومامدواإلىالحربإصبعا 

وواضم أن الاستاذ ابن شهاب يعنى بيجات جنود الإسلام على حضر موت 
الحلات التى أرسلها مروان بن مد ثم والى المنصور العباسى على الهن وغيرهما 
من ملوك آل زياد واليعافرة لإخضاع ثورات الأباضية المتعددة . 

ونحن لا نرف حّ الآن من زعماء الاباضة ورؤسابا السياسيين بعد 
عبد الله بن يحى الكندى الذى سار نمنة 199.ه سوى الإمام أى إسحق إبراهم 
ا قبن الحيداق الذي ظير أمرزه ص موص:ق أوائل القزن الحامسن المخري 
وحارب القرامطة والصليحيين وثلائة سنة تقريبا مضت بين الزعيمين الاداضيين 
كان نصيبها الصمت الغريب من مصادر التاريخ الحضرى . 

غير أتتى وجدت ف تحفة الأعيان عند ذ كره للإمام عمد بن أنى عفان الذى 
عزل سنة 11/9 ه أن سبيله سبيل إمام حضر موت عبد الله بن سعيد الذى عزله 
أهل حضرموت وقدموا عليه خنيشا فهذا صريح فى أن هناك أنّة يعزلون 
وبولون بعد قتل عبد الله بن حى وقبل إمامة ال مداق . 

ويبدو لى أنه لولا تعرض كتاب التاريخ الإسلاى من غير الحضارم 
لعبد اله بن يحى وإبراهيم بن قيس لم يصل إلينا الكثير من أخبارهما . 

وفى رسالة للسيد عبد الرحمن بن عبيد الله 0© ما نصه . إن المهاجر ورد 
حضرموت وفى نغل غليان المرجل بالاباضيين والخوارج والآمويين نسبا 
العياسين دولة فهفا زال وأولاده يقارءونهم الحجج حَّى أضرعوأ خدود 
الآراضية وأخفتوا أصواتهم وقد ذكرت ف البضائع أن مجاهرة الإمام بنسبه 
بين أوائك الطوائف أقوى دليل على شبامته وصمة نسبه وما مجاهرته ,المذهب ' 
إلا دون مجاهرته ,النسب وجاء فى أوائل العقد لشيخنا الاستاذ الآبر عن 


.١5و١95و‎ ١4 ص٠ ني حاجر‎ )١( 





3 احكدة 
ل اضع من المشر ع : أن المهاجر أضعفف شوكة الأباضية با أورذه عليهم من 
يح الاستدلال م ثم ثلاه الإمام العالم المي سام ( يعنى ابن بصرى ) فأنؤزل 
البدعة إلى أسفل مرتبتها ثم عززهما الاستاذ ذ الأعضظ الفقيه المقدم . انتهى . 
ان عا فى هذه الرسالة أن الآياضية بقيت على جانب من 
القوة إلى عهد الفقيه المقدم المتوى سنة +ه> ه وأن تأخر استيطان العاويين 
"عدائن خضرموت إنما كان بسيب اختلاف المذاهب وأنه مازالت المجاذية بين 
العلويين وعلياء المدن الحضرمية الكيرى حتى كانت الغابة الاتفاق على منتصف 
الطريق فإن الذين تديروا ترا من العاويين وافقوا المشايخ فى الاخذ ذهب 
:الشافى وبعض الاراء الاشعر بة وأكثر المشاتخ بترم وافقوا العلويين على القول 
بالقطبانية وهو المذهب الإماى بنفسه فان لم يكنه فإنه أخوه فكل من 
الفريقين أخذ وأعط إما بقصد وإما بطبيعة الاختلاط اد فلاغالب 
ولا مغلوب . 
<٠‏ هذاهو رأى ابن عبيد الله أوردته ليكون من بين العلامات الى نتعرفه 
بها إلى الرأى الصحيح والحقيقة الناصعة فى موضوعنا عن الآياضية . 
والمعلومات التى لدينا عن أبى إسحق الممدانى تلق ضوءاً ساطعاً على الحالة 
فى القرن الخامس الحجرى وتخرج بنا من ذلك الصمت اللخيف والفموض 
.البغيض الذى شمل القرنين الثالث والرابع 
فقد ذكروا أن والددقيساً كانءالماً كبيراً وذا ثروة واسعة ومكانة رموقة 
مسموع الكلمة مطاع الآمى والنهى وقد بذل مجهوداً عظيا فى تربية ابنه 
١‏ إبزَاهيم حى صار أعلى من أبيه شأناً وأعظ جاه وأوسع اطلاعا وأثبت جأشاً 
وأشد إقداماً . 
“وقد تصدى لام بالمعروف وارية المنكرات ومعالجة شئون الاجماع 
فى أخربات أيام والده ولم يكد بمضى فى غايشه غير بعيد حتى مجم القرامطة على 
حضرموت للمرة الثانية فقدكان مجومهم المرة الأولى("افى أواخر القرن الرابع 


)١(‏ علوى بن طاهر الحداد 





باع» لد 


خربوا 0 ام ف لك وقطعوا التعيل وسلبوا 0 وعاثوا 
فى البلاد فساداً . 5 ْ 

وم بحد أبو إسحق فى حضرفوت ا قْ ع الا .أمطة 
فالتجأ إلى الخليل بن شاذان الأناضى 31 عبان ظابام منه النجدة وقدم إليه 
قصيدة جاء فما : ا 00 ش 


يا خير خل خربت أوطانا 


باخير خل لم نطق دفع الأذى 


باخير خل قد غلينا فانتصر ' 


فهأنذا بالمال والبييض والقنا 
بل خوااعن دصرت وها 


١‏ اليك اليا يل 
عن: أخذ مكنون وجذ تخيل 


أمواق “نحت > واطزار عضول 


'وانظ لنا بالرأى عزم أصيل 2 
كدت له بالعذر بسطا وجادل , 


8 فيه نصر لا .عدته ,المكارم 
٠‏ على <حضرموت بالسلامة قادم 
وناديت فى الإخوان أبن اللهاهم 


واه أبن [مسق :إل طرموت :قد أن آمنه الخبل تن شادان. بالال 
والبيض والقنا » وقد استطاع بهذه المعونة :أن يجمع جوله جنوداً وأنصاراً 
فرق مهم أعداء عه دى ل بق مهم سوى طوائف, التجأت إلى القرى الواقعة 
بأطراف البلاد . 
وفىهذايقول أبو إسحق من قصبدة ا كن الخليل 1 ف مع وفد 
وجهه إليه عقب انتهاء الحرب خبره فهها 00 - 


سل الوفد عنى ياإمام ألم أ كن بلت يوم الروع وب المزائم - 


وهل كان هت غير ما كنت ذاكراً وهل متعنظرفالجوادوصارى 
ولكننى 'لما نزلت بعقوق نشرت لواف فى: الكرام القهاقم 


وساروا بحمد الله حولى كأنهم 
فا كان 


بدور ولكن فى | لوغ ىكالضراغم 


إلا جمعة بعد جمخة 


هرق لد 


05500 
وسل عرب البيداء هلا أذقتهم 
أبوانا. تولض. مور يوه انا 


و : إليه .واردون بجيشنا 


على رغم أهل الجور بعد التصادم 
عشية خانوا العهد سم الأراقم 
حول إلى طوع أمرى كخائى 
من الخوف ففروس القرىكاهائم . 
وهاهو أيضًا سعدء غير قائم 
لا نظرت من رغمها فى الملاحم 
فا هو أدهى من ملوك الديالم 


وليس فى هذه القصيدة ذكر للقرامطة بل أنه يشير إلى مخالفيه من عرب 
البيداء والنفر العصاة من نواحى حضرموت فقط إلا أنكانت.دعوة القرامظة 
تسربت إلى عرب البيداء والنفر العصاة فهو تحار .هم ك,ناصرين لحركة القرامطة؟ 

أما الصليحى الذى أشار إليه أبو إسحق فى قصيدته فهو أحد حكام المن 
فى القّرن الخامس الهجرى وقد سبقت الإشارة إليه فى الفصل الخاص ,لمن , 
وقد وقف أبوا مق حائلا دون تنفيذ مطامع الصليحيين فى احتلال ضر موت 
وفى ذلك يقول من نفس القصيدة السابقة : 

يخوقى أن اللمعز ملاذه بمصر وما خوفى لآامل الظالم 

إذا وفده ولى إلى مصر رائداٌ مضى وفدنا قصداً لير المعالم 

أبعم أى الحزب أسبق نصرة وأبهما أولى بفعل المكارم 

والمعز هذا لعنى له الخليفة المستنصر الفاطمى صر الذى كان الصليحى 
يخطلب له ويحارب باسمه » واستمرت الحرب بين الصليحى وألى إسحق مدة 
طويلة اضطر أثناءها أن يطلب المدد مرة أخرى من الخليل بن شاذان ؟آا تدل 
على ذلك قصيدته هذه : 

من شاء يعلم ما كانت أوائلنا 

هذا الخليل إمام المسلين حكت 

با أها العم العدل الذى كلت 

إنى أحبك والرحمرنةى. يعليه 

إذاصرت مشتهر آبالفضل أنت ولى 


فيه فسيرتنا تكفيه برهانا 
أوان يرق“ العدل ينانا 
له الخمصال مروات وزعانا 
حب احتساب إلىذى الطول قر انا 
قلب بحب دين الله من دانا 


وعم ل 


. حتّى عيرت إليك البحر منتتصراً 
إلى أن قال :. 
وانصر أخاك فإن الحرب قائمة 


ف واعل بأنك قد أثرت مأثرة 


لم الس ريت مها و اعة 


والحق يطلب من أهليه أركانا 
فارقع لما لما شرفاً فالآمر قد هانا . 
بالفسق أصبح من مولاى فزعانا 
لما رأتك لها حصناً. ومعوانا 


أضحت مخالفة أرض العان له 
فاحقدم فهم طذعور 2 دهم جهراً لتلكهم سر وإعلانا 
واه يف عن عيرت صنعاء دولته بالفسق الصليحى للانها قاعدة ملكه 
فى هذا التاريخ وقد أمده الخليل هذه المرة بيش استطاع به أن يحد من أطاع 
الصلبحى وأن برده خائيا . 
والواقع أن المصدر الوحيد الأن لعاريخ أى | حق إثما هو ديوانه المطبوع 
الذى قدمه الششيخ سليان الباروق وقد تعرض فى ديوانه لوفادته على أئة عمان 
قال إنهم أمدوه بالمال دون الرجال . 
7 القاسم اسمع لاعدمتك قصتى 
طلبت بوادى حضر موت فإ أجد 
فسرت عمانا قلت على أرى مأ 
جادوا ببذلالمال دون نفوسهم 
فليا رأى أهل الضلال شرارق2 تزيد حياة والضلال سد 
بدا للم أن يتكثوا فتسللوا لواذا وغال المسليين خمود 
وفى قصيدته السابقة يصرح بأنه قدم إلى حضرموت مرى عمان بالمال 


للضي فق أمزى وأنت رشيد 
ها أحداً ينى العدا ويكيد 
شرأة تساى والمكان بعد 


والبيض والقنا » ومن قصيدة أخرى يقول : 
يعم دغار بن أحمد والفى سلالة مهدى وكل مخالف 
إذا أنزل المستنصرون ي>ححفل2 بهزون بيضأ كالبروق الخواطف 
واجمع بين هذه الروانات من بأن الخليل أمده مرة بالمال فقط ومرة 
أخرى المال والرجال وشعره صر فى تعدد وفادته على عمان . 


هه" ادا 

' ويزعم الشيخ سامان البارونى إن أبا إسحق أقام عاملا: محضرموت الخليل 
أبن شاذان مدة حياته فليا نصب راشد بن سعيد إماما بعان بعد الخليل بق عاملا 
على حاله وله مع الإمام راشد قصائ يعترف له فما. بالولاء منها قصيدته التى 
0 ليه اي 5 باجم فى حر به مع مهلك وعقي ل حمث يقول : 


دمي 0 


مناقهم ىكل ساى علا نيدو 


حمولااثقلالخطبيورى بك الزند 


إلى أن قال متحدثا عن نهد وعقيل : 


5 .فإن عدلوأ عن بغيهم وتراجعوا 
تاملا وهلا بالشيرة إنهم 
وإن ثم أنوا فاستصرخونا فإننا 
0 ومابين وادى حضرموتوبيم 
كو وان انا ناكا 
بكل رديى أصم وملهف 
ومن قصائده لراشد . 
ونحن إذا ما الحرب جدت [لي5 
بذودون عن أديانهم كل معتد 
أيا راشدا إنا لعمرك تزدهى 
إذا ما عمانى ألم بأرضنا 


إلىعسكرالإسلام وال قوارتدوا 
إليكم بإخلاص ارب السما أدوا 
قريب وما للقوم من حتيهم بد 
إذا سرم إتياننا نحوم بعد 
بعسكر جراز يضيق نه النجد 
وراد إلى ال ميجا إذا استص ب الورد 
كثل شغاع الشمس تحملنا الجرد 


أتتكم كراديس تبن الصوارما 
فويللمن فالحرب يلق الحضارما 
أحطنا به نسأله عنكم تدر احما 


و أججد ذكرآ لتاريخ ولادة أنى اق ومبدأ أمره ووفادته إلى عنان 
وحروبه مع الصليحيين وغيرثم غير أنتى رأيت صاحب تحفة الأعيان فى سيرة 
أهل عمان0"© يرجح أن وفاة الخليل بن شاذان كانت سنة 95 مجرية وأن وفاة 


3 3 
0 


. لابن محمد بن عيدالش. بن حيد بن سلوم الساللى‎ )١( 
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راشد بن سعيد كانت سسنة معع ه فن هذا التقدير لوفاة الإمامين يمكن أن نقدر 
لي , 
على أن أنا إسحق تعرض فى إحدى قصائده لضيط بعض 5 وادث 
بالتاريخ حيث 5 ش 
بحول إلى لا حول وقونى 
إلى أن قال بعد أن ساق عهده ووصيته للناس : 
بتاريخ شوال وفى عام أربع وخمسين تقفو أر بعامنهنيد ف( كذا) 
وككن القول بأن سنة وه ه التى يشير إالها هى مبدأ استقلاله بالآمر فى 
حضرموت عنأئّة عنان فقد ذكرالباروقى أن أبا إس<ق استقل بالآمر بعدوفاة 
الإمام راشد وكانت له شوكة قوية ودولة زاهرة وصولة ظاهرة شهر فيا 
الحق وساد العدل.. 
وتاريخ الرجل سلسلة حروب ومعارك وصراع وجلاد فهو فىهذهالقصيدة 
يذ كر موقعة حر بية خاضها فى دوعن ويستنصر بسويد بن بين : 


وتوفيقه أظهرت بالسيف دعوق 


سويد الذى فى اجد منه عرائش 
سويد الذى لا قائد متغطرس 
سويد الذى ل بنخدع لنافق 
سويد الذى قد عاهد الله لم يزل 
سو بك الذى أيام كنت بدو عن 
فكيف يغيب اليوم عنى | نتصاره 
فيااين عين زادك الله رفعة 
ذمارك محروس و<رمة ذى العلا 
أففنا" قبل امات إن اتفوسنا 


وفيه من المجد النفيس عرائس 
ولا عاجز عماتروم العتارس . 
ولا ولجت فى مسمعيه الوساوس 


. عليه من الصدق الصريح قلانس 


سق السيف حتى مجدته المجالس 
وعانذا فى ؤار فك لتر الي 
أيغثى الكرىعينيكوالمقطامس 
مبتلة ترى حماها الاناحس 
لما فى غد أو بعدها الموت خا [' 


. وهذه القصدة من جيد شعره غير أنا لاندرى من هو سويد بن يمينوعللى 


من كان يستنصره وم كان ذلك ؟ وبدعنا الممدانى فى حيرتنا عن سويك 3 


مين ليضيف إلينا حيرة أخرى :. 


لا ساه» لد 


كريم حى الانف شهم غشمشم أخى نجدة صعب صليب الششكاام 
: أفىالفضل عباس بن معن دن حو شب ذرى كندة العليا الملوك القهاقم 


كاسنا كل القساء اه 
فلا لتقت 3 سمناه أخمدت عساكره الرغم نأر لخادم 
ومدت بإذعان إليه رقابها جميع البرايا بين راض ودراتم 
فن هو عباس بن معن ؟ لقد كان ملكا ما يقول أبو إسحق ولكن فى 
الاهيلنة انان عوداة فى ظاتكه يفن دمن بسن كد الفقاةن 
كا يظن أن سويد بن ين على مقربة منه بالغيل المعروف بغيل ابن ين 
زلا رع سق لاوس تيس دا لفاك . 
وهذه أبيات هن قصيدة له تدلنا عللى هر[ كق الآياضية فى حضر موت 


بقاسى عداة الحق ص العلاقم 


ومقر علءمائهم جه 
فقلت وما يبكيك .اخود لابكت لك العين ماهيت رياح زعازع 
فقالت بكيت الدين إذرث حبله وللعللا لما حوتها البلاقع 


فأين الآلى إن خوطيوا عن دقائق 
فقلت لها ثم فى شيام ومنهم 
وفى هينن مهم أناس وميم 
ومنهم بوادى حضر موت جماعة 


من العم أنبوا سائلهم وسارعوا 
بميفعة قوم حوتهم ميافع 
بذى أصبح حيث الرضى و الصمادع 

وأرض عمان ( س لهم ثم دافع ) 


وواضح أنه يعنى ببؤلاء العلساء رجال العلم من الآياضية فَقّد كان يوجد 
حضر موت عدد كبير من العلماء قبل ظهور ألى إسحق ولعده فنى البضائع 
للسيدعيد ال رحمن بن عبيد الله أنه كان حضر موت قبل أن يصل إلا المهاجر من 
أله الفقهاء من لايشق غبارم ولا يخ منارثم ولا بجهل أثارم ...وف المشرع 
الروى أن العلويين عند ما كانوا بيت جمير وجدوا ف تديم من أرباب العلوم 
والاداب وأصحاب الفهوم والالباب. ما شغلهم عن الآهل والوطن وابفاهم 
عن كل خل صى وسكن , 
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وكا لانعر ف شيئاً عن تاريخ الحوادث الى مرت يصاحينا ال حمداتى بالضبط ٠‏ 
لم يصل إلى علمنا أبن ولد وفى أى بلدة كان مقر إمارته من حضر موت وحتى 
وادو سح منائيق ذه | للأعنا قجس امات 1117 تسنة ماود بتعادضن اتقاريا 
واضحأ مع مائبت من أن الصليحى كان يدعو للستنصر الفاطمى الذى تولل 
الحم فى مصر سنة /531 ه وأن الصليحى أعلن ثورته فى المرى سنة 499 ه 
وأنه كتب الستنصر كاذه فى إظهار الدعوة له سنة عم ه فى حين أن 
أن إسحق كان يستنجد الخليل بن بن شاذان على الصليحى هذا . فيجب أن. 
يكون الخليل على قيد الحياة إلى ما بعد سنة «هغ ه ليصح استنجاد ال حمدانى به 
على الصليجى . 

لقد كان ترجيح صاحب تحفة الأعيان إذن لتحديد وفاة الخليل يحتاج 
إلى إعادة نظر . ٠‏ 
ويقول الباروق أن أنبا ا إفحق عر رما طويلا ورزق ذرية صالحة وتوق 
حال حياته راوع وار الحسن بعد أن تنو”ر! بأنوار العلوم وتهذيا بمحاسن 
الاخلاق والآداب وبلغاً فى المعرفة ة مبلغاً عظما فعظم عله فقدهما ورثاهما بقصائد 
بعضها مثبوت فى ديوانه . ١‏ 0 

والحديث عن أنى إسحق هذا هو آخر العهد بالمعلوم لدينا من تاريخ الأراضية 
فى حضرموت فلا نعم عنهم أكثر من أن الآياضية بقيت على جانب من القوة 
والمنعة إلى عهد الفقيه المقدم المتوفى سنة مه ه حيث أخذ ظلها يتقلص 
بفضل الخلات للتى تثار ضدها حتى ابمحت ماما وحل تحلها مذهب الاشاعرة 
السنيين فى الآصول ومذهب الشاففى فى الفروع . 
غير أن المتتبع لتاريخ سلاطين آل راشد الذين ظهروا فى الميدان السياسى 
منذ أوائل القرن السادس يحد أن خلافا واضح الآثر بين بعضهم وبين كبار 
أنصار السئةمن العلو بين فه لكان هو لاء السلاطين من بذهبون مذهب الأباضية ؟ . 

اسمع مايقول المشرع الروى بالحرف الواحد فى ترجمة علوى بن خمد 
صاحب مر باط المتوفى سئة +1 ه: ‏ 


ات ص 

« وكان السلطان فى ذلك الزمان من آل قحطان قد أضر له السوء مراراً 
وكان يظهر له الصداقة جهاراً فرقا من توجه الناس إليه وخوفا من أن يأمرمم 
بالخروج عليه فأعمل فيه مكره وسقاه السم المرة بعد المرة » فلم يعمل فيه 
و إضره ». 

ونقل الشيخ مد بن عد الله انودان أن بض .ةا ذلك [لومان كلفت” 
العوبين إثبات : نسيهم بالطريقة القضائية وكان الحامل له على تكليفهم بعض 
من عنده نزعة أياضية ... فسار الإمام امحدث على بن مد بن جديد إلى البصرة 
وأثبت نسيهم عند قاضهها وأشبد على إثيات القاضى نحو مائة شاهد نمن بريد 
السفر للحج ورقب بمكة حجاج حضر موت وقال صاحب البضائع إنه بذلك انتهى 
الحمس والتقطيب وانقطعت لسان كل خطيب . وعلى بن مد بن جديد هذا 
عاش فى أيام آل راشد وتوف بالحجاز سنة .7+ ه . ْ 

ويذكر صاحب المشرع أيضاً أن سلطان تريم امتحن الإمام سالم بن بصرى 
بأشياء تزعزع رواسى الجبال وتخجل أكابر فول الرجال و تن نعر ف أن الإمام 
ابن بصرى هذا من ألد أعداء الاراضية وكان يحارب بدعتهم وديتال كبا جهر 1 
ويذكر صاحب البضائع أن العلامة سالم بن بصرى قل فى بوم الجمعة م؟ جب 
سنة .+ ه فن هو السلطان الذى امتحنه ولماذا ؟ ومن ذا الذى دير مقتله ؟ 
وماهى الظروف البى أحاطت ببذا القتل أو الاغتيال ؟ 
ولنترك الاياضية جود بأنفاسها فى نهابة القرن السابع ال مجرى 0 
فى توضيح معام التاريخ الحضرى . 

فوضى واضطراب : 

مرت تحضرموت لعد الإسلام قرون طويلة كانت فها مسرحاً الفوضى 
والاضطر اب إذلم تستطع سلطة ما طوال تلك المدة أن تحتفظ بكيانها وتوطد 
دعائمها وتضع بذيانها على أساس ثابت نتيجة الضعف المادى والإدارى الذى 
اقصفت به جميع السلطات انحلية التي حاوات أن تفرض وجودها أثناء تلك 
الفترة الطويلة من تاريخ حضرموت . 


د همهم" لد 


وحال بعد المسافة وصعوية المواصلات وقلة موارد القطر الحضرىئ' ف 
أننات أخرى دون استقرار سلطة الحكومات الإسلامية الخارجية فَْ 
حضرموت استقراراً يمكنها من الإنشاء والبناء فظلت البلاد عرضة لتعاقب 
سلطان القبائل المحلية اتى ليس الأافرادها من المؤهلات ما يمكنها من 0 
يواجبات الحم وتمعاته . 
وإذا كانت الفوضى والاضطراب ظاهرة مليؤسة فى كثير من فترات 
التاريخ الإسلاى الحضرموت فإن الفترة الواقعة ما بين القرن السادس الهجرى 
إلى أوائل القرن العاشر كانت من أبرز عهود ااتاريخ اضطرابا وفوضوية : 
وفضلا عن الاضطراءات الداخلية فى البلاد الحضرمية فقد كانت 
حضرموت فى صراع مستمر مع الطاحين من حكام الون الأقوياء لاتتتخاص 
من احتلال حتى تنشب فيها أظفار احتلال آخر ولا تهدأفها حرب إلا لتندلع 
نيران حرب أخرى ولا نتهى من مجوم إلا لنواجه مجوما أشد منه وأنى 
ققد رأينا كيف تعرضت لمجات ماوك آل زباد واليعافرة الهنيين ثم كانت 
هدفا لغزوات القرامطة وآ ل زريع والصليحيين فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ ' 
ودخل القرن السادس فكن دابة التطاحن والعراك الدموى بين آل 
راشد ورجال الغدّن وهم المهاجمون من العسا كر الآبوبية وجيوش ابن مهدى 
الهنى وغيرهؤلاء من العشائر الوطنية هن نهد وبنى حارثة2" وبنى <رام وغيدثم 
وآل راشد هؤلاء قبيلة من حمير القحطانية شقوا طريقهم إلى الود 
موجة من الفوضى والتناحر على النفوذ والسلطان وذهب كثير منهم 
الحروب التى نشبت فى القرن السادس فى سبيل التنازع على السيطرة ل 
فى الاستيلاء وكان منهم السلطان عيد الله بن راشد المشبور له بالعل والورع 
والعدل والاستقامة بويع له آخر ببعة سنة .+ ه واستولى على جميم وادى 
حضرموت ولذا نسب إليه فسمى وادى ابن راشد وكان قبل ذلك موزعا بين 
)١(‏ بنو حارثة هو لاء من بنى الأشرس م نكنده وكانوا يسكنون أسفل الوادئ عابيث جن يمه 


ويور ومعهم من مير طائفة من بى هذيل . 


حدر ]5ج عبد 

الزؤساء مغرقا بين الطوائف يتحك كل رئيس فى ناحيته نحم الآمير فى بملكته . 

وفى أثناء حم آل راشد غزا حضرموت عمان الزنجيل وكان واليا على 
عدن من قبل صلاح الدين الآيوى فوصلت إلى الشحر قوة كبيرة من الهنيين . 
والغز فى سبع سفن سنة 4ه ه فاحتلتها ثم تقدمت إلى الداخل حيث 
اعترضتها قوة عسكرية من أتباع تجعنة بن راشد لم تثبت أمامها فواصل الجيش 
زحفه حتى احتل تريم ومرعة وشبام وغيرها. 

ولكن الحضارم سرعان ما انتقضوا فى نفس السنة ودخل عبد الباق بن 
احمد بن راشد إلى تريم وفيها الغز بعد أن حاصرم فها واستمرت الحرب بعالا 
بين الغز وأهل حضرموت مدة طويلة توالهم طائفة وتناوئهم أخرى وتكرر 
مجومهم على حضرموت وتعددت غاراتهم فى الساحل والداخل فهجموا على 
حجر وميفع والشحر وشبوه وعمد والريدة وعندل والحجرين وفى سنة ٠١‏ ه 
دخلوا الشحر وكان عبد الباق بن فارس بتريم فساد إلى الشحر فى ججماعة من 
أهل تريم بعد أن وقع الاتفاق بينه وبين الغز على أن يعطهم خمسة !لاف 
ريال ويتخلوا عن بلاده فانصرفوا بعد أن دفعها لهم . 

وفى جمادى الآولى من سنة 51 ه عاود الغز مجومهم بقيادة عمر بن مهدى 
الينى فاستولوا على الشحر بعد أن نكلوا بولاتها آل فارس ثم استولوا على 
عرف بعد قتال وعلى الفيل الأسفل ثم دخلوا تريم بعد حصاد وأخرجوا منها 
السلطان عبد الله بن راشد واتَّهوا إلى شبام بعد ذلك فاحتلوها بعد قتال شديد 
من بنى حارثة ويصفو وأدى حضرموتكه لان مهدى سنة 2119 ويينى حصن 
شيام سنة 1 ه وحفر خندقا حيط بها ويحتل وادى دوعن بأسره . 

وعاد ابن مهدى إلى الهن للمقابلة الملك السعودى الأآيونى بتعز ثم رجع 
ليجد حضرموت قد انتقضت عليه فيمر حجر ويقاتل أهلها شم بأنى إلى روعن 
وشبام وكانت قد انققضت فى أيضاً ما انتقض بنو سعد وبنو ظبيان ونهد 
كلها والبلاد ثائرة والمطامع الفوضوية والنعرات القومية قائمة على سوقها وهو 
يؤدب ويصالح وكءا أخضع قبيلة اتتقضت عليه أخرى . 
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سباع لد 
وم يطل المقام بابن مهدى فى حضرموت فقّد مجمت قبائل فهد على شبام 
لعد حصار دام أناما واستولت علمما لعد أن قتلت عر بن مهدى وكان ذلك 


سنة أده ويذلك انتهى حك الأيوبيين فى -حضرموت ْم أندفعت فهد حى 


دخلت تريم وبها عبد ال رحمن بن راشد واستولت على جميع بلدان حضرموت 


وأخرجت أولاد عبد الله بن راشد من بين ابن مهدى ١‏ 

ويقول الاستاذ ابن هاش 60 أنه فى هذا الوقت بدأت سلالة كثير تفكر 
فى إبحاد كتلة وطنية قوية تقبض عل ناصية البلاد وتقوم بإصلاحها على أسس 
وقوانين الحكومات النظامية تنقذ الوطن من فتنه الماوجة . ثم قال :. 

يظهر لمن نتبع مجارى السياسة الكثيرية فى ذلك العصر وقيامها على مبدأ 
التقرب من مشائخ العم والصلاح ف العلويين وأنصار السنة بترجم وبيت جبير 
كال بأعباد و01 باجمال وغيدم وتبركها بآثارم ودعواتهم 010 ا ع من 


بعيد إلى أنها إنما تسعى لحو [ ثار ذلك المذهب الأ.اضى الذى كو خت دولته 


وصولته وأنتهت مدنه وشدته وقضى على البقية الباقية منه سنة ١ده‏ ه بشيام 
وأنها تود أن تشيد على أنقاضه دولة سنية شافعية المذهب نزءبة الاعتقاد تسعد 
بها البلاد ويرتاح بها القطر ما يكايده من الاهوال والويلات . 

ويروى الاستاذ ابن هاثم أن آل كثير مم الذين ألبوا أساطين الحول 
والطول ورجال النفوذ الروحى والمادى ضد افتتاح نبا. لمنطقة السليل سنة 
١‏ هحتى فشلت خطتهم وتلاشت بأسرع مايكون فقد ذكروا أنهفى هذا 


العام اقتسمت نهد السليل فأخذ بنو مءعروف ومره شبام والحول (الفرفة ) . 


وتزيس وأختص بنو سعد وظبيان حبوظه وسيؤن وانفرد بنو ظنه 
بور ومسب ومركةه. 

وقد عادت شيك سنة ١ه‏ فاستولت عل شيام ودم وجميع بلدان 
الوادى ك) سبق لعل أن قلت عر بن مبدى ف شيام ولكنيا ما عتمت أن 





. فى كتابه تارب الدولة الكثيرية‎ )١( 
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زحزحها مسعود بن بماف بن لبيد الظنى الكناى واستولى على هذه البلدان 
ق السنة سنا + 0 

ومسعود هذا هو مؤسس دولة آل عماتى شيم الذيندام ملكهم مدة طويلة 
وتوفى بترم سنة + ه وقد تولى بعده ابنه عمر المتوفى سنة 00 ه ثم عانى 
ابن عمر المتوفى سنة 7 ه ثم عبد الله بن ماف المتوفى سنة م4/ه ثم أخوه 
أحمد بن يمافى ثم عمد بن أحمد المتوق سنة ا ه ثم تنازع الولاية بعده ابنه 
عبد الله وابن أخيه راصع بن دويس » وقد بقيت دولة آل عانى إلى سنة /ااره 
حيث قضى علها بدر أنى طويرق الكثيرى . 

وكان آل 0 قد اختطوا فى وادى بوحة مدينة عينات الجنوبية عند 
السفح وهى عينات القديمة وأخذوا يرتادون لأنفسهم نقطا مواتا يحتلونم! 
ليجعلوا بها مواقع حربية لتنفيذ خطتهم فلم يرق ذلك فى عينى عاق بن 
جعفر زعم بنى حرام خاريهم سنة ١م‏ ه وهجر عليهم سنة 71 ه وحصر 
مشطه وعينات . 

وحدث ان استولى ابن اقيال سلطان الشحر على تيم وشبام وما بينهما 
الشراء فاستنصر به بنو حرام على آل كثير لجهز جيشا وحصر مشطه ثم 
عسكر قريبا من عينات ولكنه لم يظفر بطائل ثم انقلب ابن اقيال ضد بنى 
حرام فبطش بهم وقتل سبعة من زعمائهم فى حصن الرناد بتريم منهم ياف بن 
جعفر نفسه سنه و8" ه ٠‏ 

وبروى بعض المؤرخين أن عامر بن فضالة بن شماخ طرد آل اقبال من 
شبام وريم وسيون واحتل البلاد سنة + ه وى سنة 0 ه جمع مسعود 
ابن يمان رجالا من آل اقبال وآل أنى قحطان وهجم على تريم فهرب أ كش 
السكان ول تصل جمعة فى رجب وشعبان ورمضان : 

وآل شماخ هؤلاء وآل فضالة بطنان من قبيلة خيثمة التى انتقلت إلى 
حضرموت من جيل السراه وهى التىخربت قارة بنى جشيرسنة +.٠>ه‏ وخربت 
قرية حبوظة وكلان . 


كد لكا يت 


وف أيام عير بن مسعود بن يانى قدم أمير ظفار سالم بن ادريس الحبوظى 
الخضرى طامعا فى الاستيلاء على حضر موت فاشترى مدينة شبام سنة مده 
وششراء المدن والمالك الحكومية فى حضرموت تقليد معروف إلى عهد 
قريب جداً واستولى على كثير من قرى ومدن حضرموت مثل دمون 
والعجز والفيل الأعلى وسيؤن وغيرها وأقام ثلاثة شبور محاصراً أبن مسعود 
فى ترم وحاول ابن مسعود أن يستنجد بالغر فقد أرسل ابنه يعانى أثناء الحصار 
ليجند منهم جندا يستخدموم فى أغر أضه الحربية فعاد خائيا . 

واشتدت الفتنة على ترم وخلت البلاد من أهلها وعم الخراب وعاد 
الحبوظ] إل ظفان ارك آل كين تايا عنه في حضرهوت وكانوا قدا أسرصوا 
إلى موالاته والدعابة له وتولى شئونه العسكرية وفى سنة 00+ جهز الحبوظى 
على الشحر من البحر والبر عند ما بلغه استيلاء الغز علها وهرب سلطاتها 
أ مقجية إل المال دارع مالفا وقه وين الثر اضف نهل وطردته 
خائبا إلى ظفار . 

اده الحبوظ المظفر الغسانى ملك بنى رسول فى العن غير حسنة 

أن الحبوظ يفكر ف المجوم على عدن واه هر الذى" شجع حا م 

0 بن شجعنة على كلم طاعه بى رسول وكان يدفع إلهم خراجا ٠‏ 
سنويا فاغتاظ المظفر غيظا شديدأ وجهز إليه جيشا كبيرأ استولى على ظفار 
مسنة ما ه بعد أن قتل ل سام بن إدرس الحبوظ فى البرة الىدارت ,القرب 
من ظفار عاصمة ملكته و بذلك انتهى ملك بنى الحبوظ فى ظفاروحضرموت 
ودخلت البلاد تحت سلطان بنى رسول حكام الهن مع العم بأن السلطةالدنية فى 
حضرموت كثيرأ ما تكون غير فعلية فتكت بالنفوذ الاسمى ونترك شئون 
البلاد لمن بوالها من أحتاب السلطات الحلية . 

وتشبث آل كثي بما فى أيديهم من البلدان التى كانوا يحكنوتها باسم 
الحبوظ وأعلنوا استقلالم بالآمر فها وضاعفوا من جهودم فى التقرب ل 
. رجال الدين وكسب مودتهم وكان الشيخ مد بن عس باعباد الذى بنى الغرفة 


ايز 
سنة 07٠.١‏ ه وابنه عبد الله القديم فى مقدمة الذين لا يقصرون فى نصرة آل 
3-3 وتنشيطهم وترويج مشروعهم بين الدهماءعلاوة على مايةومبه العلويون2©0 
من الجهة الاخرى من حسن الدعاية وتمهيد السبيل . 

وأصبحت أغلبية قرى السليل خاضعة للنفوذ الكثيرى ما عدا قربة (بود) 
فقد رفضت قبيلة آل بانجار التسلبم ولم تنجم الوساطات الكثيرة للوصول إلى 
حل سلى فهجم آل كثير على بور واستولوا عليها بعد أن قتاوا جماعة من 
آل بانجار سنة 79 ه. 

وفى هذا القرن الثامن أخذ الصفو يتعكر بين آل كثير وقبائل الظلفان 
سكان هينن فقد ضاق هؤلاء ذرعا بتطال آل كثير إلى بسط نفوذم على أ كبر 
مساحة من البلاد وم يطيقوا صبرا على تحككهم ب<اسيهم والمستجيرين بهم 
الآمر الذى أدى إلى نشوب الحرب بين الفريةين مدة طويلة دامت أ كثر من 
مائة عام يتوارئها الأبناء عن الآباء . 

وأثناء سلطة آل ياف بتريم وقعت حروب يهم وبين آل الصبرات الذين 
نازعوا آل يماق سلطتهم مدة من الزمن وكذلك آل أحمد فقد عرفهم هذا 
القرن كقوة نحاول أن تدلى بدلولها بين الدلاء فتساعد فى اضرام نيران الفتن 
وترويع الآمنين 1 

وما انعدم القرن الثامن حتى كانت الدعابة لآ لكثير قد خطت خطوات 
واسعة وأصوات المعارضين من طلاب السلطة خافته ومكايدمم ضعيفة . فيدأت 
السلطة الكثيرية حينئذ تجرى على نظام وتدير تمتلكاتها وشئونها يحكمة ورزانة 
وتتزلف إلى أهل الفضل والعلياء2© وتقبل شفاعاتهم حتى تمنى أولئك الذين 
لا يزالون تحت لواء آل أحمد والصبرات وغيرثم أن تظلهم الراية الكثيرية 
وتسرى عليهم سلطتها . 


. تاريخ الدولة السكثيرية لابن هاشم‎ )١١( 
. (؟) تاريخ الدولة الكثيرية لابن هاشم‎ 
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وفى سنة 14م غادر على بن عمر بن جعفر بن بذر بن مد بن على بن عمر 
اءن كثير بلدة بور مسقّظط رأسه واتصل بالشيخ على بن عمر باعباد وغيره هن 
رجال الصلاح . . .20 وكانوا يعدونه بالاستيلاء على ظفار وجميع بلدان 
حضرموت فاشتد على بن عير ذلك وشرع يذلل العقبات ويزحزح الهواجز 
وحارب ويغزو حتى استتب له الآ واستحق لقب سلطان وهو أول من نصب 
سلطانا على حضر موت من أ لكثير الت ىكانت إلى وقته متفرقة بين ولاة كدير.ن 
وهو أول من حول القبلية الكثيرية إلى دولة منظمة . 

وتوفى السلطان على بن عمر سنة هعم ه بعد أن دانت له ظفار وشبام 
وكثير من مدن الوادى وقراه وبعد أن أمضى أ كثر حياته فى قع الحركات 
المعادية وإخضاع الثوار وقد استمرت ظفار فى يد الدولة الكثيرية الأول 
إل أن أفل نم هذه الدولة منها سنة .١1زه.‏ 

وآل بمانى حكام تريم هم الذين لاقى منهم آل كثير أشد الصعوبات فى سبيل 
تحقيق مطاحهم وقاسوا منهم أمر" العناء فقد قاموا بجوم مشترك ضد آل كثير 
سنة مه منهم ومنمحمدوآل يعقل ثم انوزموا عد معركة عظيمةوصدوا غنجات 
1لكثير ال منكررة على تريم فىقتال عنيفوفى سنة 4م هكانعبد اللّهبن يمانى 
ابن عمد بن راصع بوادى العين فى طريقهإلى اهن حيث أدركة آل كثير ومعه 
ذهب كثير وفضة ليجهز به جيشا يقاتلهم بدافقتاوه وأخدوا ها كان معدامن هال 

وفى سنة ه6م ه ثارآل عاق أيضأ مآل أحمد والصبرات وآل تُعلب 
. وصاحب مرية وآل جميل فى جفل وغيرمم وطبيعى أن يكون م القاتمين بالا 
هق ال كثين إخضاع هذه الثورات المسجمرة والاستعداد للطوارىء من أمثالا 
وهكذا لم تتفرغ حكومة مافى حضرموت أثناء هذا التاريخ الطويل بعد الإسلام 
لاى عل اجبماعى أو اقتصادى ثابت نتيجة لهذا الترعزع فى الممدان الساسى 
وعدم الاستقرار . 

وكان آل كثير قد استولوا على الشحر فى ضمن مااستولوا عليه من مدن 





٠ نفس الصدر‎ )١( 
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حضرموت الحامة فانتزعها منهم سعيد بن مبارك بادجانه الكندى سنة ,مه 
وبعد وفاته قام بالامى فهبا ابنه عمد الذى حاول احتلال عدن فأسره حكامبا 
من آل طاهر وقاموا برد فعل فاحتلوا الشحر وأعادوها إلى آل كثير 
سنة بيجم 05 . 

ويروى ابن هاشم أن رجال السادة العلويين كثيراً ما كانوا ينشطون الآمير 
جعفر بن عبد أنّه بن على بن عمر إلى القيام بنصرة قومه والتصدى لنيل 
السلطنة لما يعلمونه فيه من ال رأى الثاقب والورع الحاجز وقد ضمه يوما فى حوطه 
سلطانه مجلس مع الشبيخ عمر ا محضار بن عبد الرحمن السقاف فاقترح هذا عليه 
أن يكون سلطاناً فى بلد بور المستعصية وأ كد له أن واليها قد تعب من ولايتهبا 
وأنه يستطيع أن يقنع والمها بالتنازل عن الولاية عفر وكان الآمركذلك 
فقد ذهب الآمير جعفر إلى بور وتولاها صفواً عفواً ولم يزل بها سلطانا حت 
تآمر عليه الظلفان فقتاوه سنة ه..و ه 

وجعفر هذا هو جد السلطان العبقرى العظيم بدر بن عبد الله بن جعفر 
الملقب بأنى طويزق المتوق سنة ببره ه والذى استعان بالاتراك فى إخضاع 
القبائل الحضرمية وقبل أن تنكون بلاده تابعة للحكومة العثيانية التى برأسها 
حينذاك السلطان سليان القانوى وهو الذى صد جات البرتغاليين المشكررة 
على الشحر وأسر عددا كبيرأٌ مهم سنة 49و هوف أيامه دخلت ريم نبائيا تحت 
حك آل كثير وقضى على أخر سلطة آل عاتى بها . 

وكان الجزء الآخير فى حك أنى طويرق عبارة عن سلسلة ثورات عنيفة قام 
مها زعماء القبائل وطلاب السلطة فثارت دوعن والهجرين وعمد ونهد والمهرة 
وقبائل الوم وسيبان وبعض الأمراء من آل كثير فى شبام وعبيد أل يماق 
وغيدثم وكانت أخطر هذه الحروب وأهمها هى حروب يدر مع العبودى 
فى دوعن : 

فقدكان الشيخ عنّان العمودى خصم لدودا لآنى طويرق . عارض سياسته 


. فى تارع حضرموت فى شخصيات تفصيل لهذه الحوادث‎ )١( 


مج د 

وألب عليه القبائل وآثارها عليه حرباً شعواء ول تؤثر فى معدويته تلك البنادق 
الجهنمية الى كان يتسلح بها جنود بدر والتى أمدم . بها مصطق أغا قومندان 
الأسطول الثر ارك . 

ولما رضخ أبو طويرق أسلطان الآتراك وأعلن تبعية بلاده لسليان 
القانونى عاهل الترك أعلن العمودى عدم موافقته على هذا التصرف وانحاز 
ألى إمام الزيدية فى اهن وكون بذلك جبهة سياسية تعارض سياسة أنى طويرق 
وظل خلفاؤه من آل العمودى موالين لأثمة الهن الزيود مدة حكتهم السياسى 
ف دوعن على العكين من ين الذين ' تكن علاقاتهم دائما بأعة العن 
على:ما برام . 

وقد استمر ح آل العمودى فى دوعن مدة طويلة تبتدىء فى أوائل 
القرن التاسع الحجرى تقريباً حتى ضم أخيراً إلى مالك السلطنة القعيطية 
سنة 1117 ه . 

وق أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بدأ تدخل أنه لبن من الزيدية 
فى شئون حضرموت يتخذ شكلا عمليا فقد ذكروا أنه لما استولى الإمام 
. الحسن بن القاسم كتب لسلطان حضرموت وأعيانها كتبا يدعوم إلى طاعته 
ويحذرثم من مخالفته وكان من بين الذين نا على الإمام الزيدى السيد على 
بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة ٠١4١‏ ه وكان هذا ما يقول صاحب 
المشرع مبالغا فى تحصيل التعظيم لدولة آ لكثير.قانعاً للمخالفين عليهم بأنواع 
الحسل والتدبير وكان هو الذى يتولى الرد على بعض رسائل الملوك الى ترد 
إلى السلطان . 

وقد أورد صاحب المشرع نص الرسالة التى رد مما العيدروس على الحسن 
بن القاسم وهى صريحة فى رفض الإذعان لطاعة الإمام والقّسك الصريح 
بمذهب أهل السنة فى الآصول والفروع الى تختلف اختلافا جوهرياً مع 
مذهب الزيدية . 


وتوف الحسن بن القا-.م سنة ٠١65‏ ه وتولى لعده أخوه المتوكل |سماعيل 
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الذى استطاع أن يضم حضرموت إلى ملكته ويخضعها لنفوذه فقد كتب 
إلى السلطان بدر بن عبد الله بن عمر الكثيرى سنة ١٠١519‏ وقول له:- 

ه وقد أرسلنا إليكم القاضى شرف الدين الحيمى لاخذ البيعة وليساعدم فى 
أمور الإصلاح ونشر أحكام الشرع ونصب النواب والحكام وإحياء السنة 
ومحو أثار البدع والتذكير حق الله ورسوله وحق أهل بيته والمطهرين 
والالتجاء إلى أهل البيت فى الاحكام الشرعية والعقائد . . . وأخذ ما أمر الله 
بأخذه من الصدقات والآخماس والمظالم وصرف القدر الذى أمرنا بصرفه فى 
مواضعه وإيصال ما أمرنا بإيصاله إلينا لنضعه حيث أمر اللّه» . 

وكان السلطان در بن عبد الله هذا بحاول إبعاد الزيدية عن التدخل فى 
سياسة السلطنة الكثيرية وقد سبق منه أن اعتّقّل عمه يدر بن عمر الذى كان 
مواليا لآئمة اهن وأشيع عنه اعتناقه لليذهب الزيدى وطفق يجمع آل كثير 
والشنافر ويعقد المؤامرات السرية ضد عمه بدر ويهول لم الآمر فى موالاته 
للزبود وأنه سيسهل لم احتلال «ضرموت ووساعده ى ترويج هذه السياسة 
والدعاة لما كثير من العاويين وغيدثم من العلياء ورجال الدين . 

وظل السلطان در بن عيد ألله بعد أن أطلق سراح عه وتنازل له عن 
ولاية ظفار بأمر من الإمام يتظاهر بالولاء والطاعة لليتوكل اسماعيل ويعمل 
سراً لمعا كسته ومحاربة أنصاره فى حضرموت الآمر الذى سبب توتر العلاقات 
بينهما حتى اضطر المتوكل إلى توجيه إنذار نهاق زحف على أثره إلى حضرموت 
برش كشف سنة .٠اء‏ ل ه حيث ا<تلت جيوش الإمام جميع البلاد الحضرمية 
وأعادت السلطان بدر بن عر إلى الساطنة ومئعت الزيدية أثناء احتلالما 
لحضرموت تلاوة راتب الحداد وأمرت بأن نزاد فى الآذان حى على خير 
العمل مجاراة لمذهب الزيدية فى صيغة الآذان عندم . 

وبعد وفاة السلطان يدر بن عير سنة ١.‏ ه أم المتوكل اسماعيل أن 
خلفه فى سلطنة ابنه مد المردوف فتولاها بعد أبيه إلى أن مات وكان محمد هذا 
حازماً صارماً شديد الوطأة على العشائر المتسلحة وقد أعمل بطشه وتنكيله 
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بالشنافر من آل كثير بأقل -دق وأدنى سبيل لقيامهم مع السلطان بدر 
أبن عبد الله ضد أبيه وأضعف ما لديهم و م ألحقهم بمستوى العزل 
من السلاح . 

وظلت البلا خاضعة خضوعاً اسمياً النفوذ الزيدى إلى أوائل القرن الثاى 
عشر المجرى ,تمثل فى الخطبة يوم اجمعة بأسم الإمام وما أشبه ذلك من 
الظاهر الاممية . 

وفيأوا ثل هذا القرن سنة ١١١‏ ه وكانت الملاد : كوج الاحقاد والاضغان 
ججتيه ندم الناس ساما وَهَذهيآ إلى فريقين. فريق بجنم إلى الزيدية ويفضل 
سلطة الاءة وم أتباع آل على بن عيد ألله بن عبر الكثيرى وفريق يود 
سلطة الشو افع من نافع التى تعضد السلطان در بن حمد المردوف ويعضدها . 

كان بدر بن مد المردوف شاعراً بضعف مركزه 1 الشارات المتعا كسة 
فى سلطنته ولم قبق لدبه قوة غير الجنود ممن بافع الى أصبح هو نفسه تحت 
نا را نس اف ايا لهي اد من بنى عمه فرأى أن يستزيد 
من الجنود اليافعيين ليستعين يهم على حفظ مركزه المتزعرع » فشخص إلى بافخ 
وقدم ستة آلاف مقاتل منهم واستولى بهم على جميع حضرموت سنة ١١١1‏ 2 

ولكن هؤلاء الجنود الذين استقدموا لتعزيز الدولة الكثيرية وتعضدها 
وجدوا الفرصة سانحة والظروف مبيأة للتغلب على الحكم فى البلاد وزحزحة 
الدولة الكثيرية عن مرا كزها فى داخل حضرموت وساحلها . 

واشتدت الأصومة سنة ١١١‏ ه بين آل ندر بن عمر برأسهم السلطان .در 
ابن تمد المردوف وبين آل عبد الله بن عمر رئاسة السلطان عير بن جعفر بن 
على بن عمد لله بن عبر وكان هذا حاقداً على يافع لتدخلهم فى شؤون السلطنة 
الكثيرية لخاول عدة محاولات لإيقاف التدخل اليافى عند حد فم يستطع 
واضطرأخيراً إلى السفر من حضرموت ,ائْساً حتى توفى بمسقظ من أرض عمان 

وم قطل حياة”بالسلطنة الكثيرية بعده فقد قضى عليها تماما واختفت من 


ف >5 


الوجود فى عهد أ بنه جعفر بن عمر منتصف القرن الثالى عش را هجرى وأصبحت 
حضرموت فى بد عشائر افع الذي نكو نوا لم.سلطات متعددة فى كثير من مدن 
وقرى الساحل والداخل وكاب لغير يافع من القبائل والسادة والمشاتح نفوذ 
محدود أيضاً داخل مناطقهم التى يسكنونها . 

وكانت هذه المدن والقرى الآنبة تخضع لنفوذ افع فاقيا :ف تيم 
آل لبعوس وفى سيؤن آل الضى وفى تريس آل النقيب وفى مرية آل المكرى 
وفى جفل 1ل الرباى وآ ل النقيب وفى شبام الموسطه وفى غيل بن بمين 
الشناظير وفى ردة المعاره كلد وى ووه آل النقيب وفى حريظضه بن ريك 
وفى لحروم القعي وفى سدبه الجهورى وفى الحجرين آل بزيد وفى القزه 
آل البطاصمى وف الشحر آل بريك وفى المكلا الكسادى وفىكل مدينة أو قرية 
تقريبا سلطة مسستقلة بافعية أو غير يافعية . 

وطبيعى والخحالة السياسية على هذا المنوال أن حصل بين هذه السلطات 
من التناحر وإراقة الدماء وإهلاك الحرث والنسل وقطع السبل وترويع 
الأمنين ما يدى تصوره الآفئدة ويقطع نياط القاوب . 

وفى النصف الآخير من القرن اشانى عشر زحف إلى -ضرموت حسن 
وهيه المكرى الا باضى بأربعة لاف جندى من جهة عمان وكان يتظاهر بنصر 
الثشر بعة الغراء ويدعى أنه إما جاء نحو سلطة الطاغوت ول يلبث أن أظهر 
دعوته إلى مذهب الأراضيه فانقليت الدعاية ضده ونفر الناس منه . 

وقد اضطر بت حتضرموت لقدومة وظل الناس فى خوف شديد منه وأقام 
مدة محاصراً لشبام ثم رحل عنها بعد أن هلك من رجاله العدد الكدير واضطر 
إلى المصالحة بعد أربعين بوما. 

وفى سنة 1١18‏ ه قدم من جاوا والهند جعفر بن على بن عمر بن جعفر 
الكثيرى وحاول إعادة دولة آل كدير وزحزحة يافع عن اليلاد وناصره 
جماعة من السادة أل العطاس وآل البار وآل الحبثى والسيد أحمد بن عمر بن 
سعيط فاستولى على شبام بعد أن دحر يافع عنها ثم استولى على وأدى عبد 


| لمم ب 
وبعض دوعن و-وره والكسر وخاصر يافع فى سيؤن سنة كاملة ثم انقلب 
عنها خائباً وحاول الاستيلاء ٠‏ على تريم أيضاً فلم يفلح . 

ثم اصطدم بمنصب عينات السيد أحمد بن سالم بن الشيخ أبى 12 الذى 
استقدم جتودا فق يأفع شرت الام جعفر بن على ودامت الحرب مدة دب 
الوهن أثناءها إلى صفوف عسا كر الأمير جعقر رض وهات أس ف با حيضرة 
من ضوأحى 7 ريم سنئة م178 ه. 

وبوفاته انخصرت سلطة أبنائه وخلفائه من آل كثير فى شبام فقط يحاذيهم 
حبل السيطرة فها بعض قبائل الموسطه من يافع وعلى أنقاض هذه الإمارة 
الصغيرة قامت دويلة آل عيسى بن در الكتيرى فى شبام سنة وم؟١‏ ه الذين 
كان آخرم منصور بن عمر الذى قتله يافع فى شبام سنة؛/؟١‏ ه وبقتله دخلت 
شبام تحت سلطة القعيطى . 

وفى سنة 1954 ه وصل إلى حضرموت ناجى بن قلا النجدى يحيش 
ع رمرم من قبائل الدرعية فاكتس-وا القطر الحضرى واضطر القبائل من مهد 
ويافع والشنافر إلى محالفتهم ودخلوا ترم وكسروا قببها وحرقوا كتبا وحبسوا 
نتاضب الجية ومتقو! الأذكار والذ كبن . 

وبقال بأن عبد الله بن بانى التميمى وعبد الله بن عوض غرامة اليافى 
حاى تريم إذ ذاك تعهدا له بنشر مبادىء الوهابية ومحاربة الخرافات حضرموت 
فعادوا راجعين إلى بلادم بعد أن أقاموا حضرموت أربعين يوما فقط وكان 
زحفهم هذا للبرة الثانية فقد سيق له أن زحذوا على حضرموت قبل سنوات 
فى عهد الآمير جعفر بن على الكثيرى الذى مس ذكره آنفاً وقد استطاع الآمير 
جعفر أن يردم من غرب شبام فعادوا من حيث أتوا . 

وفى هذا القرن ( الثالث عشر ) بذات محاولات من بعض السادة العاويين 
لإقامة حكومة قوية فى حضرموت تقضى على تعدد السلطات وما ينتج عنها 
من فوضى واضطراب وإراقة دماء فكاتب بعضهم حمد على باشاأ خديوى مصر 
طالباً إليه أن يعدم بحيش يدوخ به البلاد ويقي لها واليآ عدلا فم يستطع حمد 


مم - 
على أن بحقق هذا الرجاء واكتق بأن أصدر فرماناً للمقدم على بن عمر بن 
قرموص بإشارة من العلويين ليكون والياً على البلاد . 

وفشات هذه الفكر ة فى مهدها فاتجهت أنظارمم إلى إمام المن وفاوضوه 
مكاتبة وسفارة ليسعفهم با حقق رغبتهم فل بحدوا لديه إسعافا ولارغبة 
فما فاوضوه فيه . 

وبذل بعض العلويين فى هذا القرن أيضا محاولات أخرى لإقامة حكومة 
محلية برضون عنها فبايعوا السيد طاهر بن الحسين العلوى المتوفى عسيلة آل 
شيخ سنة 1841 ه لينبض بأعباء الحكومة المقترحة ولقب ناصر الدين وحمل 
السلاح ودعا إلى التسلم وزحف إلى ترم وحصرها طويلا ثم باءت هذه 
الحاولات بالفشل”ا فشلت محاولاتهم أيضا فى دقع عمر بن عبد الله بن مقيص 
الأحمدى الياففى ليتولى السلطنة سسنة م"( ه وقد جمعوا له الآموال وابتاعوا 
له مدفعا واشتروا له حصن مطهر ليجعله قاعدة حربية لساطنته فلم تستمر هذه 
السلطنة أ كثر من سلتين فقّط دخات بعدها فى خبر كان 

وهكذا قدر للشعب الحضرى المسكين أن يدفع ثمنهذه الفوضى السياسية 
غالبا من حاضره ومستقبله ومقدرات بلاده فقد كانت هذه السلطات بحم 
تعددها وضعفها وتنافسها وجهلها سببا فى فقد الآمن وعدم النظام وخراب 
العمران وسوء الخالة الاقتصادية وانتشار الجهل والاستبداد بالضعفاء إلى غير 
ذلك من الآضرار الاجتاعية التى تنجر عادة من وجود الفوضى السياسة 
والاستبداد المطلق الذى يخنق الحربات ويقضى على كل حركة ترى إلى إسعاد 
الشعوب ورفاهيتها . 

وفى هذه المدة نشأ غالب بن بحسن الكثيرى المولود سنة ؟؟( ه فى 
غندمة بوادى تاربه وهو منأحفاد السلطان عبد الله بن عير الذى ضيق د 3ه 
غير مرة وكان هذا الفتّى معروفا بالذكاء وحسن الاستعداد وم كد تحارة 
العشرين من عمره حتّى نزعت نفسه إلى السفر فاتجه نحو الهند سنة +( ه 


لو ل 


حيث لق حظوة كبرى لدى نظام وت ثروة طائلة جعاته ف رف 
بعث الدولة الكثيرية . 

وأعد الرجل عدته جميع الطوارى” المحتملة فهو يعلم حق العلم أن التفكير 
فى بعث الدولة الكثيرية التى تلاشت أمام سيطرة بافع معناه التعرض 
لتضحيات جسمة . وجهود مضنية فلآن تخل يافع عن مناطق تفوذم الى 
أصبحت وطنا لم ولآبنائهم ولن يتأخر الخعدار عير بن عوض القعيطى كبير 
يافع فى الحند وصاحب الطموح الخطير عن إمداد عشيرته من يافع شد أزرثم 
بكل مستطاع ولن يسمح بأى عمل حربى ضدم أو أى طمع ف الاستيلاء دون 
أن يقاومه ويستغله لقضاء حاجة فى نفس يعقوب . . 

ولكن الحيا ةكفاح فنظر المعدار غالب بن بحسن لقد حم على أنيستعيد 
مجد [ بائه مهما كلفه من تمن فلينزل إلى الميدان ومن عرف مايطلب هان عليه 
ما ييذل وبدأت الحاولات الاوك بأن أزهن مَنَ انك لخن أعيان 0 كين 
للاتصال بأنصار الفكرة من رجالا تالشنافر وكبار العلويين ووضع خطة محكيمة 
السير عليها 

وى سنة ٠١١‏ هاشتروا بلدة لدف سكون نوأةللدولة ومكرا الأعماهم 
ثم اشتروا حصن ابن مطهر بالقرب من تديم واحداوف رق ف مو | ل 00د 
ونشط عبود بن سالم أحد دهاة [ ل كثير لحالفة القبائل بدوآً وحض را ثم بدأوا 
ا جوم على تريم الى تسيطر علها قبيلة لبعوس السافعية ونشيت الخرب 
واضطرب الآمن واشتد الحصار على ترم واستمرت الفتنة <و الى سبعة شهور 
اضطر بعدها عبد القوى غرامه آخر حا م يافى فى تريم إلى التسلبم سنة 16م 

اتحه الزحف بعد تريم إلى سيؤن التى يحكمها [ ل الضى من يافع وكان العدد 
المهاجم كبيراً جد فقد بلغ حوالى أل مقاتل وم تقاوم بافع طويلا وخلصت 
المدينة لآل كثير بعد خمسة عشر بوما من بداية ا هجوم سنة مه م حاصروأ 
تريس شهر بن كاملين ومنعوا عنها الماء حتّى اضطر حا كها اليافى من [ ل نقيب 
إلى التسليم سنة ١١١6‏ ه. 
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شجعت هذه الانتصارات 1 لكثير على التفكير فى غز والساحل واحتلال 
شبامك] نزلت هذه الآنباء على رؤوس بافع نزول الصاعقة وحفزتهم للاتحاد 
والتعاون ضد [ لكثير ونزل إلى الميدان عر بن عوض القعيط عد عشيرته 
من بافع بالمال والرجال والذخيرة والعتاد الحربى فتغير الموقف وتعادلت 
الكفتان فل تكن بافع من استرداد مافقدوه من نفوذمم فى تريم وسيؤن 
وتريس ولم يستطع [ لكثير إرضاء مطامعهم فى التوسع فذهبت حاولاتهم 
الكثيرة المتعددة لاحتلال شيام والشحر والمكلاسدى 

ووصل اججمعدار غالب بن حسن من الهند إلى سيؤن سنة ١91079‏ ه ليشرف 
على التطورات الحربية بنفسه وسير حملات قوية جدا لاحتلال شبام فل يفاح 
شم انجه إلى الشحر بثلاثة لاف مقائل سنة مم؟؟ ه فاحتلها بعد أن غادرها 
أفين ها اليافى على ناجى بن بريك ثم زحف إلى المكلا فكسر دونها بعدمعارك 
شديدة ولم يلبث القعيط أن انتزع الشحر من | ل كثير فى نفس العام وبذلك 
ليبق لآلكثير أى نفوذ فى الساحل وداهمت المنية غالب بن محسن قبل أن 
يفرغ من [تمام برنايجه الضخم الذى يستهدف بسط نفوذ الدولة الكثيرية 
الفتية عل جميع ربوع القطر الحضرى ففارق هذه الحياة سنة /م؟١‏ ه عن 
أربعة وستين عاما حافلة بالجليل الخالد من الأعمال . 

وتولى السلطنة بعده أبنه منصور بن غالب المتوق بعرفات فى ذى الهحجة 
سنة ١١40‏ ه وقد حصلت فى عهد منصور هذا حوادث حربية بين آل كثير 
والقعيطى ل يكن لماكبير دخل فى تغيير الوضع الجغرافى والسياسى لدولة آل 
عبد الله ولكن أم الحوادث فى عهده معاهدة عدن المنعقدة بين السلطنتين 
القعيطية والكثيرية والتى تراضى الفريقان بموجها على إيقاف الاعمال الحربية 
وأعلنا فيا عن استعدادها للتعاون فى إصلاح اليلاد وكان ذلك سنة +ممره. 

وال الام بعد منصور إلى ابنه على المتوفى فى شعبان سنة ه1١‏ ه وقد 
آم فى عهده تعيين مستشار انكايز ى دكن مّى حضر موت ثم خلفه فى السلطنة 
أخوه جعفر المتوفى سنة ١7‏ ه وق أيامه تعينت الخدود بين الدولتين 


ونم لد 

وجردت حكومة عدن حملة لإخضاع أمير الغرفة عبيد صالح بن عبدات 
الكثيرى فى فبراير سنة ه4١1‏ م 

وبعد وفاة جعفر تولى ابن أخيه السلطان حسين بن على بن منصور وهو 
فى ديعان شبابه وتحرى فى عهده الآن عدة [صلاحات إدارية وثقافية واقتصادية 
بل وسياسية . 

مؤسس هذه السلطنة الجعدار عبر بن عوض بن عمد الله القعيط اليافى 
الذى يعتبر بحق أحد العصاميين العباقرة الأفذاذ فى تاريخ حضرموت ود بقرية 
لحروم بالقرب من عندل غرب شيام وعندل هذه فى الى عناها امو القيس 
شاعر الجاهلية الفحل بقوله : 

كاق ل أسمعر بدمون ممرة ولم أشهد الغارات نوما بعندل 

ولاتعرف بالضبط السنة التى ولد فبا غير أنه فى حكم المؤكد أنه ولد 
فى أول العقد العاشر من القرن الثااى عشر المجرى وتوفى والده وهو طفل 
فانتقلت به أمه إلى شبام تحت ضغط ظروف مالية قاسية حيث تعلم هناك 
مبادىء القراءة والكتابة وحال ضيق ذات بده دون مواصلة تعليمه فآثر 
المجرة إلى الحند وكانت إذ ذاك مهجر الكثير من الحضارم الذين يشتغلون 
هناك بالتجارة أو ينضمون إلى الجندية فى جيوش أمراء الحند وبالاخص 
نظام حيدر أاد . ش 

وهناك تقلب فى مراتب الجندية حتى أصبم من القواد الذين يشار إلهم 
.بالبنان فى بملكة نظام حيد أباد وبرزت مواهبه وظهرت آثار عبقريته 
وطموحه واجتمعت ديه ثروة كبيرة وتزوج ورزق من الولد خمسة هم جمد 
وعبد الله وصالح وعوض وعل . 

وإذا أراد الله أمىآ هيأ أسبابه لقدكانت الدواعى متوفرة وأسباب النجاح 


يكذ مه 


ميسرة وكل شىء يوحى بنجاح فكرة الآمير عمر بن عوض فى الوصول 
إلى السلطنة . | 

كانت قبائل يافع فى حضرمرت مستميتة فى الدفاع لانها تعرف أن هذه 
المعارك معارك حياة أو موت بالنسبة لها وقد رمامم الدهر ببطلين من آل كثير 
هما منصور بن عرق شيام وغالب بن بحسن بواسطة دعاته فى أسفل الوادى 
وكانت حملات آل كثير ومؤامراتهم تستهدف جلاء اليافعيين عن حضرموت 
والاستئثار بالسلطنة دونهم فيثير ذلك من حفيظة بافع ويدفعهم إلى الدفاع 
والاسهانة بالموت وثم من لا تجهل مكانتهم فى الشجاعة والإقدام ولا ينقصيم 
سوى الققيادة الموحدة وجمع الصفوف وتموين الحركة بالمال والذخيرة وهذا 
ها تكفل به | امير عير بن عوض . 

وكان الأمير عبر بن عوض مطلعا على مدى قوة منافسه الخطير غالب بن 
سن الكثيرى خبيراً بحركات آل كثير واتجاهاتهم علا بما جر.ات الاحوال 
فى البلاد الحضر مية ونفسسيات القبائل الذين تشنكون هنهم القوة المسلحة 
فى البلاد . 

ووصلت إليه نداءات واستغاثات بافع يستحدونه فيها للإسراع بذرء 
الخطر الداهم الذى دللت الحوادث على أنهم لا قبل لمر بصده والوقوف أمامه 
وتجسمت الفكر ة فى رأس الأآمير الياففى فأخرجها إلى حيز ااتنفيذ مشروعاً 
ضخ) نابضاً بالقوة والحياة . 

وجه إلى حضرموت أحد أقار به عأ بن عوض القعيطى فاشترى له البّعة 
التى تدع الآن (الريضة ) فى وسط منطقة يافع فى القطن وشرع يبنى فها 
الحصون والمباق الحربية سنة هه؟١‏ ه ثم أرسل ابنه مدآ لينوب عنه 
فى تنفيذ الخطط الحربية وعززه بعد ذلك بأبنانه عبد الله وعوض وعل . 

وطفق أبناء الأمير عمر بن عوض عقب وصول إلى القطن >ندون رجال 
القبائل ويبذلون الآموال فى ثشراء العتاد الحربى ويعقدون معاهدات صداقة 


سد سيا لد 


وعدم اعتداء مع قبائل نبسد وآل كيم وبعض آل كثير والعوالق وغير ثم 
واستقدموا من بافع عدداً كبيراً من الجند حتى تجمعت لدبم قوة كافية 
لانتزاع المبادأة بالهجوم من أبدى كين فهجموا على حصون الدفاع عن 
شيام وأحكموا الحصار على المدينة حبّى اضطر حا كنها منصور بن عمر 
الكثيرى إلى قبول الصلح على مناصفة 86 .بينه وبين القعيط فتم ذلك 
فى غرة محرم سنة ه/اا1 ه . 
. ودير منصور بن عر عقب دخول 00 إلى شبام مؤامرة لاغتدال 
الآمير عوض بن مر مع كار مستشار به من بافع حيث دعاثم لحضور مأدبة 
فى قصره وكان .قد وضع أ كياساً من البارود تحت الببساط المعد لجاوسهم 
ولكنهم فطنوا إلى هذه المؤامرة وا كتشفوها فتأخروا عن الحضور . 

وقام القعيطى برد فعل سريع حيث مم عليه أحد رجال يافع وهو فى أحد 
ببيوت شبام وضربه بالسيف حتى سقط جثة هامدة وقتل ممن حاولوا الدفاع 
عنه من آل عيسى بن بدر وموالهم نحو ثلاثين نفرا وبذلك ثم احتلال القعيطى 
الشيام سنة ١99/6‏ ه وحاول آل كثير استرداد شيام بأسم غالب بن بحس ى 
خكشدوا مالا يقل عن أل جندى فى ذى الحجة سنة و/ا؟١‏ ه فارتدت هذه 
ا جوع عن شيام خائية بعد معارك شديدة . 

وفى نفس العام اشترى القعيطى بلدة حورة وح<صونها ومرا كزها مخمسة 
آلاف ريال من آل عمر بن جعفر بن عيسى بن بدر الكثيرى وكانت <ورة 
هى المدينة الثانية ااتى احتلها القعيطى بعد شبام . 

وقبل أن تستمر هذه العمليات الحربية فى تقدمها توف الآمير عر بن عر 
فى حيدر أباد من أرض اند فى شهر صفر سنة 188 ه بعد أن وضع 
حجر الاساس لدولة أثبتت وجودها وبرهنت بصلاحيتها للبقاء على أنها 
مْن خير إمارات الجنوب العربى وإذا لم تنم له الفرصة للعودة إلى حضرموت 
فقد كان القائد الأول جع الحركات السياسية والعسكرية التى قام بها أبناؤه 
يوجهبا بتفكيره وإرشاداته ومدها بكل ما تحتاج إليه من مال ومعونة . 

)18( 


ع .17د كد 


وتعاون أبتاء الأفن" الراحل بعد وفاة والدم العظ مم على إيمام الخطة الى 
وضهها لم وإذا م يكن الاير عوض بن عر أمن إخواله فقد كن أله ! 5 
وأبرزم شخصية وأقدرمم على مواجهة الصعاب والتغلب علها فأخذ عاج 
الشؤون الخربية والسياسة بكل ما عرف عنه من حنكة وسماسة ودهاء : وهو 
أول من أطلق عليه لقب السلطان من العائلة القعيظية المالكة » فقد أصدرت 
حكومة الهند آىأ سنة ١.+‏ م بأن يطلق لقب السلطنة عليه وعلى خلفائه 
القائمين بالآامى بعده بدلا من لقب المعدار الذى يعبر فى الاصطلاح الحندى 
عن رئة عسكرية خاصة . 

وأدرك السلطان عوض بن مر يثاقب نظره ضرورة الحصول على منفذ 
إلى البحر تسيطر عليه دولته الناشئة تتلق بواسطته الإمدادات الحربية والمالية 
الخطير السلطان غالب بن بحس الكثيرى . 

وإذاكان غالب بن محسن قد فكر نفس هذا التفكير فسبق إلى احتلال 
الشضحر وطرد أميرها اليافى على ناجى بن ريك سنة ع؟بم ١‏ ه فتلك فرصة هيأتها 
الاقدار لتدخل القعيط فى شؤون الساحل باسم الدفاع عن الحقوق اليافعية 
المسلوبة وحمابة نفوذهم ومصالهم 2 الساحل 5 

فهاجم المدينة بثلاثة آلاف مقائل فى ذى: الحجة سنة عم؟ ل ه من البر 
والبحر , ول يقاوم آل كثير سوى يومين فقط انرزموا بعدهأ تاركين أر بعين 
قتيلا » وعاد السلطان غالب بن محسن لاحتلال الشحر فى رجب سنة 4م؟١‏ ه 
وكاد يحتلها لولا ثبات بافع وتشجيع السلطان عرض بن عمر لم فقد امتشقوا 
السلاح الاببض يلقون به كل من وجدوه من آل كير حدى اضطروا 
للانسحاب متو همين أن مددآ قد وصل ليافع تأر كين مائة وعشرين ع 
وستين جر عا وعشربن أسيراً . 

وأفلق القعيطى تلك الحجات العنيفة التى يقوم بها غالب بن محسن اعرقلة 
خططه السياسة والحربية جمع مالا يقل عن سيعة لاف دندى لغزو العاصة 





20010 
الكثيرية حت يكون فى مأمن من أى عدوان يفسد عليه بر ناه السياسى والحربى . 

واحتشدت هذه اجوع على حدود المنطقة الكثيرية وبدأت مجومها 
فى شعبان سنة م١1‏ ه فى عدة جهات مستهدفة مدينتى تريم وسيؤن وغيرهما 
من المراكز الكثيرية الحامة » وقد تأخذ القارىء الدهشة إذا قيل له بأن هذا 
الجبش الكثيف المزود بأحسن الاسلحة وكامل المعدات قد فشل فى مهمته 
فشلا ذريعاً ذلك أن الزمام كان قد أفلت من بد القيادة العامة التى برأسها 
السلطان عوض بن عير وإخوانه واختلف الجنود وتنازعوا ودب إلى صفوفهم 
التخاذل وسوء النية والغفلة عن الغرض الرئيسى من هذه الخلة فكانت النتيجة 
المزعة والانسحاب وتكيد الخسائر فى الارواح والمعدات . 

وعاد آل كثير متضامنين مع العولق صاحب حصن الصداع الواقع بالقرب 
من غيل باوزير محاولين إعادة الكرة على الشحر جاعلين من غيل باوزير 
مركزاً لمؤامراتهم ومعسكراً تتجمع فيه جيوشهم وكان آل عمر باعمر أقدم 
قبيلة مسلحة تسكن الغيل يتأرجحون بين الخضوع للقعيطى تارة وبين التأثر 
بإغراء العولق وآل كثير تارة أخرى » وم يكن للقعيط بد من حسم الموقف 
فزحف إلى الغيل بنحو ألف وستّائة مقاتل سنة ١١9‏ ه واحتلها بعد أن فر؟ 
عنها آل كثير وأتباعهم من آل عمر باعمر وغيرمم من البادية . 

واستمرت فرقة من الجيش القعيطى فى زحفها إلى حصن الصداع وكان 
قد تحصن فيه بعض الفارين من آل عمر باعمر وغيرهم من أنباع العولق خاصروا 
الحصن عدة أشهر حتى سل أهله وخرجوا من الحصار فى حالة يرفى لها 1 

وكان القعيطى قد سبق قبل احتلال الغيل أن أرسل ثلة من الجيش لاحتلال 
الموانىء الشرقية فاحتلات الحاى ورأس باغشوه والقرن والديس سنة لم؟١‏ ه 
ثم أرسل قوة أخرى احتلت قصيعر سنة /م؟١‏ ه. 

وجاء دور المكلا التى كان حكنها النقيب صلاح بن مد الكسادى اليافقى 
والذى كان يطمع هو الآخر فى توسيع إمارته الصغيرة التى كان يضايقه ضيق 
مساحتها » ورا شعر القعيطى عطامع النقيب صلاح فتجاهلها بادىء الآمر 
لآنه برى ضرورة اتحاد القبائل اليافعية أولا أمام خطر آل كثير . 





شف 35 
وقبل أن ينتهى الصراع بين يافع وآل كثير وتعرف تنيجته الاخيرة 

اخترمت المنية النقيب صلاح فرحل إلى الداز الآخرة سنة /م؟١‏ ه ولم يكن 
ابنه الأمير عر فى مثل خبرته وبعد نظره وسرعان ما دب الخلاف بينه وبين 
السلطان عوض بن عمر القعيطى الذى كان من أمٌ أسبابه مطالبة القعيطصى 
للنقيب عمر بالمائة الآلف ريال التى استدانها أبوه للقيام بنصيبه فى نفقات ابلة 
الكيرى على آل كثير والتى سبقت الإشارة إلها . 

ولم يترد النقيب عمر فى إعلان عدائه للقعيطى وأخذ يتقرب من لكثير 
ويبدى لم صداقة حاولا الاستنجاد بهم عند الحاجة وكتب إلهم مرة بحثهم 
على مهاجمة الشحر ويعدم بالمساعدة . 

وضاق السلطان عوض بن عمر ذرعا ذه التصرفات فرفع إلى حكومة 
عدن قضية يطالب الكسادى فيها بالمائة الالف فتوسطت حكومة عدن فى الصلم 
بينهما رسميا وأخذت علهما وثيقة بالتحكي ثم أصدرت حككها بتخيير النقيب 
بين إحدى ثلاث إما أن يدفع المائة الالف أو يتس من القعيطى مائة ألف أخرى 
ويتخلى له عن المكلا وينتقل هو إلى بروم أو يتسل من القعيطى مائتى ألف 
ويتخلى له عن الإمارة بأسرها . ْ 

ورفض النقيب عمر جميع هذه الاصال وطلب من حكومة عدن وكان 
موجود ا مبا للمفاوضة أن تعيده إلى المكلا فأرجعته وبعد عودته بنحو أسبوع 
وصلت بارجة حربية إلى المكلا خرج منها ضابط إنجليزى عرض عل النقيب 
أن يقبل إحدى الخصال الثلاث وإلا سيضطر إلى ضرب المدينة المدفع فس 
نفسه إلى قبطان البارجة « در اجون الى أحرت ه إلى عدن فى طريقه إلى زنجبار 
سنة 07م م و بذلك انتهبى أجل الامارة الكسادىة ودخلت المكلا وملحقاتها 
تحت سيطرة الدولة القعيطية . 

هذه أمم السواحل الحضرمية تصبح فى قبضة القعيطى علاوة على مدينة 
شبام ومنطقة القطن وحوره فى الداخل وأصبحت أكثر القبائل فى حضر موت 
تواليه رغبة أو رهبة الام الذى جعل الساطنة القعيطية حقيقة واقعة لم يتردد 
مثل الحكومة البريطانية فى عدن فى الاعتراف مما . 





سلا لد 


فقن عتدرت حكوامة بريطانيا بواسطة جترال هوج حا م عدن معاهدة مع 
القعيطص فى +( فيراير سنة م١‏ : الموافق ١١‏ ججمادى الثانية سنة م.1اه 
تعهدت فها بأن تحمى الدولة القعيطية من أى اعتداء علا من أية يزه أجنبة 
وأن تساعدها فى ع كل : ثورة تكون فى داخل حضرموت 5 اعترف القصسطى 
فها بأنه ث بحت حمابة بريطانيا العظمى وتعهد بأن لا برتيط مع أبة دولة أجنبية 
أو شركة إلا برضى الحكومة البريطانية وموافقتها وقد أمضى هذه المعاهدة 
فى الشحر السلظان عوض نن عيبر وأخوه عبد ألله حضور المستر هنتر معاون 
حاك عدن ثم أمضاها حا عدن بالنياية عن حكومة بريطانيا . 

وكان احتلال وادى دوعن جزء! من البر نايج الذى أعده السلطان عوض 
١ءن‏ عير فظل يتحين الفرص اتنفيذه وكان الوادى إذ ذاك مسرحا للفتن 
والاضطراءات حّى أن بعض الأآهالى قدموا إلى القعيط عرائض الشكوى 
لا النذم من سوء الحالة فى الوادى وبعد مفاوضات بين القعيط وبين حاكم 
الخريبة من آل العمودى قبل هذا أن تخضع منطقة نفوذه للحكومة القعيطية 
مقابل مائتى ريال تدفع له شهرءا من ضرائب سوق الخريبة . 

ولكن الشيخ العمودى عاد فأعلن عصيانه الآمى الذى اضطر القعيى 
إلى حره والاستيلاء على الخريبة بااقوة بعد معارك شديدة وخسائر فادحة 
فى قصة يطول شرحها وكان ذلك سنة م١‏ ه أما حام بضه من آل العمودى 
ققد وقق رفن اللا من هده اخر و 

وكان احتلال مدينة الخريبة عاصة وادى دوعن الاعن دابة التدخل 
من جانب القعيطى فى حك جميع وادنى دوعن الآعن والايسر فقد خضعت بعد 
سنوات قبائل ليسر بعد حروب ليس هنا موضع الحديث عنها . 

وفى نفس العام الذى خضعت فيه دوعن جهز القعيطى ستّائة مقاتل 
لاحتلال منطقة حجر التى يمر مها نبر حجر العظبم وفوجئت هذه الملة يكين 
من قبائل حجر أطلق علها الرصاص ففرقها وعادت منهزمة تاركة ثلاثة 
وسئين ميلا ٠‏ 


سس »عد 


وكان القعيطى مصرا على احتلال هذه المنطقة الغنية الخصية فأعاد الملة 
علمها سنة م/١١‏ ه وأرسل مع هذه الخلة وزيره السيد حسين بن حامد الحضار 
وزوده بالمال لشراء أراضى بوادى حجر تنكون نواة للتدخل فى هذه المنطقة 
واستطاع الحضار يحكمته ودهائه أن يعقد حلفا بين الحكومة القعيطية وبين 
قبائل حجر الاشداء كان هذا الحلف بداية التدخل فقد ثم بعده بالتدريج 
خضوع قبائلحجر وميفع ودخلت هاتان المنطقتان الغنيتان بالماء والتربة تحت 
حك الدولة القعيطية وأصبحتا جزءاً من الساطنة ومن أحد ألويتها الحامة . 

وتو السلطان عوض بن عير فى حيدر أباد سنة ١١990‏ هواثقا من قوة 
بناء اأسلطنة الى ذل فى سبيلها العزيز الغالى من وقته وتفكيره ودمه وعرقه 
فليذهب إلى الدار الآخرة تاركا له فى هذه الحياة تاريخا مجيداً ولسان صدق 
فُْ الآخرين . 

وتولى السلطنة بعده ابنه الآ كبر السلطان غالب بن عوض المتوفى سنة لام 
وكان شهما جواداً معروفا حب اير والرحمة بالضعفاء وامحتاجين والإحسان 
إلهم وأمم ما بمتاز به عهده إيقاف الفتن والحروب بين الساطنتين القعيطية 
والكثيرية واستقرار المالة السياسية فى البلاد بارتباط السلطنتين بمعاهدة عدن 
المنعقدة فى 1 شعبان سنة م١١‏ ه والتى حددت مواضع سلطة كل فريق 
ونصت على موافقة الفريقين على ::أسى الماضى والدخول فى عهد ودى جديد 
أساسه التفاهم والتعاون وحل مايعرض من المشاكل بالطرق ااسلمية . 

وبعد وفاة السلطان غالب تولى شقيقه السلطان عير .بن غوض المتوق 
سنة 604 اه م صاحب العظمة السلطان صا بن غالب بن عوض بن عبر 
الذى حصل فى عهده الانقلاب الحالى الذى شل كثيراً من مرافق الحياة 
الاجتاعيةو الثقافية والسياسية وكان عهده نقطة تحول ف التاريخ الحضرى بأجمعه 

تولى عظمته السلطنة عقب وفاة عمه السلطان ععر بن عوض والبلاد 
الحضرمية فى حالة عدم استقرار شامل ينذر بالتحول والانقلاب وكان رجال 
الإدارة فى الحكومتين بحيث لايستطيعون أن يضعوا خطة إصلاح ثابتة 





لولم - 


يبتدئون بها خط سير قويم إلى هدف حيم سلم فظلت البلاد تدور حول 
نفسها فى وضع قدي عقي لا يفيد اميئة الحا كة ولا يصلم الآمة المحكومة . 
وكانت القبائل المسلحة وهى أوفر غدداً وأسلحة من جند الحكومتين 
أضعافاً مضاعفة تسيطر على أكثر مناطق اليلاد سيطرة فعالة حيث كان الجند 
لاستطيع الاحتفاظ بالامن خارج المدن والقرى الخاضعة لنفوذ الحسكومتين 
ورما عاثت بعض القبائل سلباً ونيا وسفكت الدماء فلا بد الجيش من نفسه 
القدرة الكافية الإخضاعهم ؛ 
وليس الجيش وحده صورة لاختلال الإدارة واضطراب مدان الامو 
فى الدولة فقد كانت هناك أمثلة أخرى فى نظام امحاكم واختصاصات القوام 
والحكام وتصرفاتهم وفى استيفاء الضريبة والدخل العام الذى تتكون منه 
ميزانية الدولة حيث لا ميزانية با معنى الصحيح تحدد أغراض الدخل وتوضح 
كيفية ألصرف » وإتما هى ضرائب تحى الغرض الآول والاخير منها تلبية 
رغبات القائمين بالأم وحماءة مصالح الحنكومة فةط الممثلة فى الجيش وفى نغر 
معدودين من الموظفين بيهم عمال الدولة وقضاتها وكتبتها يعينون لا ,اختيار 
ولا لكفاءة ويعزلون ويقالون لا لسبب مشروع »؛ بل تبعاً لموى الحا م بأمره 
من تسند إليه أعمال الدولة . 
أما التعليم والصحة » أما النظام والعمران ٠‏ أما محاربة الفقر والبطالة » 
أما إصلاح شامل يستهدف رق البلاد وتقدمها فذلك ماخلا منه برنايج 
الحكومات فى العهد الماضى واستسلم الشعب بعد ذلك أمام أسباب وعوامل 
قاهرة فل يقر من جانبه بأى إصلاح أو حركة تبت حياته وتدل على وجوده 
لقدكان مقسما إلى طبقات وجاهلا وفقيراً ومغلوباً على أمره فاذا ينتظر منه ؟ 
لقد كانت الخالة العامة فى حضرموت تتلخص فى نقطتين أو مادتين : 
عطب فى يلة الحكومة فلا تتحرك ولا تسير وركود من جانب الآمة فلا تكاد. 
تبدى أية حركة تدل على الحياة إذا استثنينا صيحات متقطعة يرسلها الحضارم 
فى مهاجرم من حين لآخر يطالبون فها بالإصلاح فترتد صيحاتهم خافتة 
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خاسرة حين تتجلى لم الحقيقة المرة فى يح الحسكومتين محرا فاضا عن إقرار 
الآمن فى البلاد الذى هو نواة الإصلاح الآولى فقد كانو! يدركون أن عصبان 
قبيلة مسلحة واحدة يكق لإحباط أى مشروع اقتصادى أو اجتاعى فكيف 
والقبائل جميعها فى حالة عصان مستمر . 

لذلك رأى صاحب العظمة أن يستعين حكومة عدن فى إخضاع القبائل 
وإقرار الامن والسلام فى أرجاء البلاد الحضرمية » ول تمض سنوات حتّى 
تمت المعجزة وماد البلاد أمن منقطع النظير لا نعرف له مثيلا فما قرأنا من 
تاريخ حضر موت . 

وهذه سبع وعشر من السنين مضت منذ تولى السلطنة صاحب العظمة 
شهدت فيها البلاد الحضرمية أحداثاً جديرة بعناءة المؤرخ قينة بأن تتناولها 
الأقلام بالدرس والبحث الدقيق عن أسباها وملابساتها والك لها أو علييا 
فقد تم فها ذلك التحول الذى نتحدث عنه . 

١‏ - خضعت جميع القبائل المسلحة داخل الحدود الحضرمية لسلطة 
الحكومتين خضوعاً فعلياً مباشراً . 

؟ ‏ أختن السلاح من أبدى القبائل المسلحة أو كاد . 

+ - تلاشت جميع السلطات المتعددة على اختلاف أنواعها ومظاهرها 
غير سلطة الكومتين . ' 
4 -ابمحت الفوارق والامتيازات بين الطبقات إلا بقايا متلاشية 
فى طريقها إلى الاضمحلال . ٠‏ 

ه - أمن الناس على أرواحهم وأموام فى البوادى وطرق المواصللات 

5 - دأ الناس يدركون علاقة الآمة بالحسكومة ويتنهون إلى حقوق 
الآولى وواجبات الآخيرة , فانتقدرا أعمالها وطالبوها بالإصلاح . 

فرعت ادكو مة تنثىء دوائر وهيئات منظمة وتقوم بإصلاحات 
1 مختلفة فى وضع يتناسب مع مالية البلاد وما حيط بها من ظروف وملابسات 
وقد تم منها حتى الان أشياء كثيرة : ش 


ا ولم؟» ل 


منها سكرتارية الدولة ومجلس الدولة وإدازة المعارف وتشكيل الجالس 
الْادية ومصلحة الصحة وإدارة العارة والبريد واللاسلكى والكهرباء » 15 
فظمت فرق الجيش وأعد إعداداً مناسباً وقسمت السلطنة إلى ألؤية يحكنها نواب 
وفقاطعات تحت إدارة قوام ودرب القضاة والحكام وأنثىء المستشئ العام 
بالعاصمة وصيدليات فى كثير من الآلوية والمقاطعات ونظمت الميزانية ويذلت 
حاولات لتحسين حالة البلاد الاقتصادية بإعظاء قروض لليزارعين وإنشاء 
بعض السدود للانتفاع بمياه الامطار وجلب ال ماكينات الرافعة للياء والتعاقد 
هع شركة أهلية لزراعة أراضى ميفع وغير ذلك. ‏ / 

وحركة التعليي هى الجديرة بالذكر والتقدير من هذه الإصلاحات فقد 
أنشأت الحكومة حتى الآن حوالى ثلاثين مدرسة ابتدائية فى أنحاء القطر للبنين 
وألبنات وجعلت غيل با وزير مركزاً للتعلي, فوق الابتداقى ٠‏ فأنشأت فها 
مدرسة متوسطة تضم حوالى ماثة وخمسين طالباً ,ؤمها الطلبة من جميع أنحاء 
البلاد ومدرسة ثأنوية لتخريج المعليين والموظفين ومعهداً دينياً ومدرسة 
ابتدائية نموذجية وأرسلت البعثات العلبية إلى مصر والسودان وسوريا 
والعراق لإكال دراستهم حيث تخصص بعضبم فى الطب والحقوق وغيرها من 
العلوم وتقدر ميزانية التعلي فى الدولة بنصف مليون شلن تقريباً . 

وتستعين حكومتا القعيطى والكثيرى بآراء مستشار إنكليزى يقيم فى المكلا 
قبل السلاطين بموجب وثيقة رسمية سنة م١‏ م أن تنفذ حكومتاهما إرشاداته 
فيا عدا الشئون الدينية وتقاليد البلاد وكان المستر ابحرامس أول مستشار 
إنكليزى لحكومتى حضرموت . 

وى عهد السلطان صالح تعينت ججنة لتحديد الحدود بين السلطنتين القعيطية 
والكثيرية مكونة من مندونى السلطنتين تحت إشراف المستر شبرد المستشار 
المقيم وقد تتهت هذه اللجنة المشتركة إلى قرار حاسم فى موضوع الحدود وقعت 
المصادقة عليه رسمياً وهذه هى حدود السلطنة الكثيرية نقلا عن الخريطة 
الرسمية التى وضعت اتبين الحدود : 


كارك سم 


تبتدى” فى الشمال الشرق من شرق تريم مياشرة وتمتد فى خط متعرج 
شرق جنوبى إلى حصن الضببعة قريب من منطقة الموم ثم يذهب الخط 
فى اتجاه غرنى جنوب إلى حرزبون شهال ريدة المعارة ويعود الخط فى اتجاه 
غربى شمالى ثم فى اتجاه أقرب إلى الاستقامة منحرفا قليلا إلى الثمال إلى أن 
يحاذى وادى الحرية فيتجه إلى الشمال محاذياً لهذا الوادى حتى يصل إلى الحزم 
شرق شيام حيث عر غربى الحزم وغرنى الحجر إلى قارة آل عبد العزيز » 
فينحرف غربما إلى الشمال . 

وتقع هذه المنطقة فى قلب البلاد الحضر مية وهى جزء صغير جداً بالنسبة 
لبقية المناطق الواسعة التى حكها السلطان القعيطى وال تمتد من سيحوتشرقا 
إلى شبوه وبلاد الواحدى فى الغرب وتضم جميع السواحل والموانى الحضرمية 
وبذلك تحيط السلطنة القعيطية ببلاد الكثيرى فى الشرق والغرب والجنوب . 

وتدور الآن مباحثات رممية لتوحيد خضرموت ااؤلفة من السلطنات 
الثلاث التى حكمها القعي والكثيرى والواحدى ققد كانت بلاد الواحدى 
ءا جذرافيا من حضرموت فى التاريخ القديم وم بدت حدى الان فى كفية 
هذه الوحدة الحضرمية التى يقال إنها ترى إلى الصا العالى دون أن تمس 
حقوق السلاطين . 

هذا هو أمم ماقامت به الحكومة حتّى الآن فى إصلاحات ينتظر أن تأخذ 
طريةها إلى الغو والاتساع وإذاكانت هناك ما<خذ عل بعض أعمال المحكومة 
وتصرفاتها » فان الحركات ا لإصلاحية تبدو دائما متعثرة وبطيئة <تى تتوةر لها 


أسباب النجاح والكال . 


الحمد لله فى المدء والخنام 


أهم مصادر الكتاب 





البدابة والنهابة لابن كثير . 

دعيم اللدان لناء بك الحموق13 

طرفة الأصحاب فى معر فة الانساب للملك الأشرف ابن رسول . 
تاريخ العرب قبل الاسلام لجرجى زيدان . 

محاضرات تاربخ الأمم الاسلامة الشمرى : 

صفة حزيرة العرب للهمدانى . 

9 حياة محمد لحسين هيكل‎ ١ 

. عبقربة الصديق للعقاد‎ ١ 

. الفاروق عمر لحسين هيكل‎ - ١1 

. حاضر العالم الاسلامى وتعليقات الأمير شكيب ارسلان‎ 1١ 


١ 
لا جد مجم عم إن كلم كم ججح صل‎ 


5 :تارك الاسلام السيامى لحنين:ابراهيم تسن 
١ .‏ تاريخ الاسعار الى فى لاد المي لانن امكيف 
لله 5 ضحى الاسلام لأحمد أمين . 


/أآ ب ظهر الاسلام لاأحمد آمين .. 

قصة الكتابة العربية لابرأهيم جمعه . 

1 مهد العرب لعبد الوهاب عزام . 

0 قلب حزيرة العرب لفؤاد حمزة 

. ملوك العرب لأمين الر بحانى‎ "١ 

0 "2 

ب اناري التربية لصطفى آمين .. 

ا 5 

ه»" ‏ دائرة معارف القرن الرابع عشر لفريد وجدى . 

1 - تحفة الأعيان فى سيرة أهل عمان لأبى محمد السالى . 

3 تاريخ اليمنى للواسعى . 

عدي لان ف أخبار تلوك لحي وعدن الاير احمد قشل 
.9 رأخلة سيف الاسلام أحمد للسيدا حسين اليمانى . 

ا ا ا ل 
"ا المشرع الروى فى مناقب السادة آل علوى للشلى . 

” _ تعليقات السقاف على رحلة باكثير . 

؟* - تاريخ الدولة الكثيربة لمحمد بن هاشم . 

هل" تاريخ حضرموت السياسى لصلاح البكرى ٠‏ 

61 جنوب جزيرة العرب لصلاح النمكرى ٠‏ 

اا مقتطفات منمقالات فى ملة القعطف ايان والعالم العربىوغيرها 
6 - 0 والأنضان للجر موزى مخطوط 
اد ا هيت سه لة القعيطية غ0 
1:١‏ تاريخ حضرموت فى شخصيات للمؤلف 00 


عتويات 
معالم تاريخ الجزيرة العربية. 

ارقم الصفحة 

مؤلف هنا الكتاب . 

مقدمة الكتاب . 

جزيرة العرب 
اشكلها . حدودها . موقمها . ماحتها . سواحلها . رءوسها 
خلجانها . مضايفها . أراضبها الداخلية . مناطقها ٠‏ صحاريها 
جبالها . مياهها ٠‏ أوديتها . مناخها . الزراعة . العادن ٠‏ ابره 
اقانية . الحيوانات . الصادرات والواردات . السكان 

الاحوال الطبيعية لجزيرة العرب : 
الادوار الجيولوجية القدهة . تكوين البحر الاحمر . انفصال جزيرة 
العرب من أتريقيا . الاحوال الجوية ٠‏ حصب الترية ووفرة الك 
التقهقر الطبيعى . اثره فى حياة السكان 

العرب والامم السامية : 
بن هم امود ردق ناشين اقدة اميش ضير 
الساميين . ترئيب هجرات الساميين . أقدم الأمم السامية مدنا . 
ال جية مراك م ترامتب هترين اسيل 

العرب قبل الاسلام : 
الأدوار التاريخية أتكبرى . المرب الائدة . الممااقة . طلسم 
جديس . عله الأولى + جا القائية . .قود :. مفين ٠‏ جرهم 

76 اليمن قبل الاسلام 7 
حدر اليمن. عرب اليمن . نظام الحكرفى البمن . الاذواء والاقيال. 
الحائد والعاليف . اشسهر الثائن اليمنبة فى التفاريخ . الدول 














اليمنية الكبرى 

دولة ممين 
ممين . أصلهم . تحضرهم فى بايل . عودتهم الى اليمن ٠‏ ملكي 
حضارتهم . الفتهم . زمن حكمهم . ملوكهم . عاصمتهم . انساع 
اسلطاتهم ٠١‏ اتهبار دولتهم 

مملكة سيا 


السيثيون . بدابة دولتهم . ملوكهم . مدة حكمهم . قصبة ملكهم 
اريم « يبظ مقرب 1 موقع الب +.جلد اننا .انيه 
اتقلض دولتهم 


3550-0-5 


مدئيتهم . تجارثهم ٠‏ انهيار دولتهم 
3 0 





عجرتهم من اليمن . أسبايها . دولة غسان ١‏ امسهر لوكو بو 
الس 1 عن لو عر ع رم 
اللخمبين . أول جكامهم . عاصمتهم . أشهر ملوكهم. مدة جكمين. 
لوس و ا 0 
لس عل تزه .ره عه . اسلين د ملام 1 يجي 
اسلطاتهم 


: الأحباش والفرس فى اليمن‎ ٠ 
همات الاحياش الأولى . البهودية وزو الأحياش الآخر. السبب‎ 
وسول الجيشن . لمتلاكه اليمن . الحمربوث‎  . الاقتسادى قفرم‎ 
 سرقلاب يستتجدون‎ 

المنتئيون : 
اصل العدثائيين . اقدم اخبارهم . قبائل عمدتان . منازلوم . 
قريش ٠‏ قصى . هاشم . عام القيل . مبلاد النبى صلى الله عليه 
وسلم . بطون قريث ؟ 

4 أحوال العرب قبل الاسلام : 
الدين . اللغة . الكتابة . الاندبة والاسواق . العلوم وامعارف 
إكوية والتعليم . الراة . للجتمع . 

الحاذئة التاريخية الكبرى : 
مكه وقريش . اعظممواوذ عرقه التاريخ . محمد صلىاله عليه وسلم 

ادروس الحياة . حرب الفجار . حلف القضول . قريث 


انميد بناء الكمبة . نذر الاتقلاب . الرسالة الخائدة . الهجرة 
الجهاد . دعوة اللوك الى الاسلام . وفود العرب . الرقيق الأعلى 





بلاد العرب بعد انتشار الاسلام . عهد الخلفاء الراشدين :. 
ارئجاج الجزيرة . حزءالصديق. قنال الرئدين. الأشعث بوقيس. 
انتصار االسلمين . وحدة العرب . عمال الجزيرة فى عهد الخلبقة 
الاول . عاصمة الخلفاء الراشدين . نظام الحكم . واردات الدولة. 
التقود . التعليم . نظرة عامة 
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اقم السفحة 
96 جزيرة العرب حسب تقسيمها السيانى الحاضي : 
041 مملكة نجد والحجاز أو الملكة العربية السعودية : 


موقعها . حدودها . أقسامها . وضعها الآخبر . سكتها . 
امساحتها . مثاطقها . قبائلها . 


: التاديخ الاسلامى لملكة نجد والحجاز‎ ٠ 
معاوية . الغليفة الامو قي + معلوية كن ومرفا. د‎ ٠ اتعييد‎ 
لثارة بعد عبد الك . الميد السانى . اهم الحوادث ل التمذ‎ 
لاطو‎ ٠. ملوك الطوائف © الحكي المشمانى‎ ٠ القرامطة‎ ٠. البانى‎ 
ال مشلان للك القسرىا» عودا الأتراد م لرياسة عيذ الحعيف‎ 
الأشراف . الأشراف وآ‎ ٠ اهم الاحداث بعد مبد اميد‎ 
1 لوقه جك ل الا لوف ل‎ 
90 ماوع رامو و‎ 
امع يعس لود لا ع‎ 
0 ا ا‎ 
+ فني الشجار‎ ٠ الك عبد العزير‎ 





5 آمارات الخليج : 
الحدود الشرفية لجزيرة العرب . بحيرة عريبة . عرب الخليج . 
امارات الخليج . 

14 الكويت : 
موقمها . حدودها . مساحتها . سكانها . اهم بلداتها . أهميتها 

. التجارية . تاريخها . 
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:لقي سيد النسطيؤة سيق 


آل خليقة . 


: المثسيخات الصغيرة بين البحرين وعمان‎ ٠01 
. اقطر . دبى . راس الخيمة . ابو ظبى . الشارقة . ام الكراين‎ 

٠6‏ عمان 
حدودها . مساحتها . 'سكاتها . اقسامها . مدلها . حاصلاتها ٠‏ 
تاريخها . عمالها من قبل الخلاقة . بنو تبهان . الامام ناصر 
لواحي يه + 





